ِ 2 قكرات بث 00 . بيت 
2ك ع4 11 51 815 آذ 


0 يجمع العلاء البوم على 
تسمية عام 181/4 م» يعام المجموغة 
الشمسية:: في. هذا العام نجحت 
بعض المركبات الأميريكية في 
تزويدنا يكيات هائلة من المعلومات 
عن قلقة سن أهم وأغدرت 
الكواكب في مخسوغتنا السمسية . 
طلغ صن (؟11) * 


للحيوان مقدرة عجيبة 
على إذراك وقياسن التغيرات 
الطبيعية النحيطة به. إنه يمتلك 
ساغة. داعقلية' تسمى «التساعة 
البيولونجية » تساعده في رضد الليل 


والمار. طالع ص (9ا١١)‏ > 


سمأ لله الرهرالرجيمر 


1 
ظ أقسحدال 


ريحعيس التحريبير 


* «الأساطير الشعبية» . 
تلك الحكايات التي تحوي ألحلاناً 
غويبة أو أفكاراً ساذجة كانت ولا 
زالت: رسالة الأجداد إلى الأحقاد . 
طالع ص )٠١97(‏ كوا 


عن قذات:هدًا الحعد 14 
خركة التفنقية ف شهر . .... -. 557 : 2 5 3 
الششخصية" العربية بين جلت الشير وإغراء: الخاضر و.. بقمر اللنقاق لذ 
مشكية يريف تعقول الشرية وحطورة ره 
عن فرك لقان الات 28 تحمد عبد العنم مرسي 1 
د (لعاه الدول لسمعوقر) لض بركات عه 5 
ف السئد عيه اله اهتدم الطريها ينا 
أكوفة مدية الححدة والقصة والشعر (مدينة وريج ) . حصن ألبجيق و 
زتها ب !1 اإوضيدة) «لررءر .. اغلوق عي الرعن القصيبي 113 
طفن من القفدس (قصيدة) أقاروتا عاق وقيد 14 
نياسة والادت (لقاء مم ) جمد محمد الشامي عاق 0 إتراههه عند الله مفداح اه 
وى اجنين خعة 3 
والإعاقة ( العام الدوي الممعوة 3 عير جيك الوعات 3 
البحدت في :العربية عبيد. الكريك: يحاهه ون: 
نيك عاغريل ا(هندرلت  .‏ زعتل مطران) ا 5 
إماه عضء المغرت ف العوه التطيقية . ٠١‏ اتجريطي هنا 
74 
1 
تعديل سلوك الأظفال (رحلة في كتات) الؤموري 887 
الجواعين التط 41 
ثقالك من ماين :3167 . األرحة وشان) ١‏ 
حكاياك من إقربقيا عن عنوات السعوب ) منيدا علي شعباد يدك 
اغا القتموقة للكمصية ١.‏ اتهندس ١‏ مظفر صلاح الدين كلعان ١١١‏ 
اتهندسن > يز طتلاخ الديتز شعدي 
لساغك: التيولوجية وا “يد عمد عتدوى 11 
لتامح (قصيدة) . رياص مصلوفف ١‏ 
نيح ابن خمدود ف نصحيح تيان التاريخ عن لين يق 14 


وحمدة صرق الفحيدة) ١‏ 


قزاءة جديدة لبياية اعتمد علي , الوسعية 


حوار مم صورة الشهيد (قصة قصيرة) 


عا ستلعب(قضة قصيرة) ل 
مغ الأضدفاهمء اهنا 
دائرة اتعرف - (معوقرك مشهورون) العام الدول للمعوقيلن 1 
مطإقكنات. . ...عليه يو عي ات ا 
مسابقة عمل الفيسق امل 


محنة الفيصل العدد (05) ض م 


# من مواليذ «حتاء في 
قلسطين عاف 1984م , 

>« دكتوراه لغات: وآذات : 

* يجيد اللغات الإنجليزية 


1 


# له عدن الأغيال ٠‏ .إلى 
جائب مجموعة من المقالات 
والدراسات المنشورة في المجبلآات. 

* عضو رابطة الكتاب 
الأردتيئن 7 

ا يعمل خالا ريسا لقسم 
الدوريات ٠‏ ورئيسا التحويز تجلتي 
1 أفكار 6 اوه الشتباب 6. 


* مؤلف كتاب (مباج 
المناافق من الحاديطة وبيدة عاتم 
الآتبياء والمرسلين ) ,ومؤلق. كتناب 
( انقذوارأندونيسيا يا مسلمون) . 

له تحت الطبع : (موازين 
القرآن .والسئة) . وكتاب: (دقاعاً 


عن كرامة الإنسان والإسلام ) ٠‏ 


مجلة القيضل العدد (85) صن 4 


> من مواليد مدينة «كابل »؛ 
في. أفغانستان عام 19194م.. 

* دكعوراة في الخفسارة 
الاسلامية . 

* يجيد اللغات : العربية + 
والفارسية ٠‏ والتركية » .والأردية ٠‏ 
والتركستانية ٠‏ والإنجليزية . 

عل عمل في حقل, التدريسن 
الجامعي في عدد من الجافعات 
العربية:». في مخال اللغات. الشترقية 
الإسلامية ٠‏ والآداب الإسلامية 
المقارنة ٠‏ والشاريخ الإسلامي ٠‏ 
واللغة العربية وآدابها ؛ والحضارة 
الإسلامية 3 


يعسلل جالياًا أنياذاً 
مساعداً بكلية الآذابب. جامعة 
الملك عبد. العريز جدة . 

علو افسكرلة: في عحفد مين 
المؤتمقرات العلمية . 

ا له عدد من المؤلفات 
المطبوغة:: إلى ججانب ذراسات 
وابمحاث نشرت في الملات 
والصحف العربية ٠‏ 


من موليد حمض ب 
القصيرت سورية غام 1881م 

إجازة في الآداب ‏ قسم 
اللغة العربية ٠‏ 

عمل مدرتاً لماذة الآدب 
العرب ٠‏ 

* يعمل حالياً موجهاً تربوياً 
في مديرية التربية بخمص . 

© شارك في دورات تربوية 
عديدة , 
له دراسات تربوية وأدبية 


نشرت في الضحف والهلات ٠‏ 


من مواليد العراق عنام 
1م , 

* دكتوراه في النقد الأدبي» 
والأدت المقارن ٠‏ 

>« يجيد الإنجليزية والغرنسية 


والروسية . 

* عمل يونا اللقسة 
الإنتجليزية ٠‏ ومترجماً بوزارة 
الخارجية . 

بلا يعمل حالياً أستاذاً لمادة 
النقد. الأدن . والاذب المقازن - 
كلية الآدان # جامعة ‏ بغداد :. 

ب لشترلة: ف عبلدد. هن 
المؤقرات : 

علو اله علد من المؤلقات 
اللبوعة “تبرج وفكاليفاً + ولحه 
مساهمات في الكتابة .للصحافة . 


مود رداوي 


# من مواليد دير الزور- 
منزرية! عنام “قز م . 

إجازة في اللغة العربية 
وآدابها . 

عمل موجها ومدرساً في 
منطقة الفرات.. ومدارس دير الزور 
ودمشق الثاثوية ٠»‏ ورئيساً للبعدة 
التعليمية السورية في الجزائر . 

* يعمل حالياً مدرشاً لمادة 
اللغة العربية في مدينة الرياض . 

* له عذدهد من الأعيال 
المحطوطة في القصة القصيرة ٠‏ 
والرواية » والدراسات الأدبية 
والتقدية .. 


* * من خلال هذا (الملف») سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل فى «العالم) الانساني . 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداءثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق *«* 


وفاة الأديب السعودي عبد السلام الساسي . 

إنشاء حمعية سعودية للهجات والتراث الشعبي بالرياض . 

عقد ندوة عن (الأمية) بقطر. وأخرى عن الأدب التونسي بالجزائر . 
إقامة أسبوع ثقافي للمكفوفين بالبحرين . 

وفاة الشاعر السوري عمر أبو قوس . 

الإعلان عن مسابقة للتشكيليين العرب بالعراق. 


إقامة مركز ثقافي إسلامي في ألانيا . 

إنشاء حمعية دولية باسم (الإسلام والغرب) في جنيف بسويسرا. 
كشف أثري بجوار جسر لندن ببريطانيا . 

صدور كتاب في لندن عن أحداث الأعوام السبعين الماضية . 


وفاة الشاعر والمترجم والصحافي الإيطالي «أوجيانيو مونتاليه ») . 


محلة الفيصل العدد (95) ضص 6ه 


وفاة الساسي 


انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء ١*‏ من شهر ذي الحجة 
لعام 401١ه‏ (55 اكتوبر (تشرين الأول) 1481م) الأديب 
السعودي المعروف الأستاذ «عبد السلام طاهر الساسي ») عن 
عمر ناهز الستين عاماً » والمعروف أنه من مواليد المدينة المنورة عام 
5 هاء وفيا تعلم القراءة والكتابة في «كُتاب» الشيخ محمد بن 
سالم رحمه الله . وف عام 145 هء انتقل إلى مكة المكرمة إذ درس 
بمدرسة الفلاح وحفظ القرآن الكريم فيباء ثم درس الابتدائية بمدينة 
«جدة:. عاد بعدها إلى مكة المكرمة ليبدأ حياته العملية » إذ عمل 
في إدارة الشرطة العامة ثم انتقل إلى إدارة سيارات الحكومة في 
جدة. كا عمل كاتب آلة بوزارة المالية . ثم كاتبا بإذارة جمرك 
«أم رضمة ») بمتطقة الأحساء : ثم كاتباً في ممثلية الحكومة لدى 
شركة كاليفورنيا بالدمام (المنطقة الشرقية). وفي عام 
هء عاد إلى المنطقة الغربية فعمل بديوان المحاسبة 
بوزارة المالية ٠.‏ ففحرر أول وملاحظ التعقيب بديوان التحريرات: 
م تنقل في وظائف أخرى إلى أن لقي ربه ٠‏ ذلك ما يتعلق بالجانب العمل 
من حياتة . 

أما فيا يتعلق بالجانب الأدبي . فقد عرف الأستاذ الساسي كاتباً 
نشيظأ يكتب في أغلب صحف اللملكة » وكانت له مشازكات أدبية 
ونشاطات مستمرة ٠‏ كما كانت له علاقات حميمة بأبرز الكتدّاب في عصره 
مثل : شحاته. والعواد. والعمودي. وعرب. والآشي, 
وعزير ضياء وغيرهم .. وقد عرف عنه قدرته على الحفظ والرواية 
خاصة لشعر شحاته والعواد . 

من أعماله المطبوعة الكتب التالية : 

* نفثات من أقلام الشباب الحجازي . 

* شعراء الحجاز في العصر الحديث. 

* الشعراء الثلاثة , 

خ# دراسات فق الشعر المعاصر. 

والأهم من ذلك موسوعته الأدبية عن أدباء المملكة 
العربية السعودية . إذ أخذ على عاتقه إصدارها ؛ وقد صدر منهبا 


يجحلة الفيصل العذد (91) ضص * 


قبل وفاته ثلاثة أجزاء . 

وأخيراً : كان رحمه الله أحد أعضاء نادي مكة المكرمة 
الثقافي . 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ٠‏ وأهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان . 
وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


جمعية سعودية للهجات والتراث 


ستنشأ في جامعة الرياض . بالرياض . حمعية سعودية 
للهجات والتراث الشعبي . وذلك بناء على موافقة المجلس 
العلمي بجامعة الرياض . والهدف منبا تحقيق تنمية الفكر العلمي 
في محال تخصص الجمعية وتطويره وإناحة الفرصة للعاملين في مجالات 
اهةامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي في هذا المجال. مع 
تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتامات الجمعية بين 
الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجهاء وتقديم المشورة» 
والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتام الجمعية 
في المؤسسات وافيئات الختلفة إلى غير ذلك من النشاط الذي ستقوم به 
مثل عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة 
بمجالات اهتام الجمعية . 


مسابقة ثقافية 


أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الرياض عن مسابقة 
ثقافية للجامعات العربية في دول الخليج » وقد تضمنت عدداً من 
الموضوعات يختار الطالب أحدها وهي : 

* دور الجامعات في تطوير امجتمع في دول الخليج العربي . 

* دور الطالب الجامعي المسام أمام الأطباع الأجنبية في 
دول الخليج . 

الصهيونية العالمية: أطماعها. أساليببا. كيفية 
مواجهتها . 

وقد اشترطت عدة شروط للاشتراك في هذه المسابقة أهمها. أن يكون 
الطالب جامعياً منتظياً » وأن يكون البحث من إنتاجه . وأن يكون بخط 
واضح . هذا وقد حدد موعد غايته نباية شهر محرم عام 7٠4اهء‏ 
لتقديم الإنتاج وفد وضعت عدة جوائز للفائزين . 

دليل المدينة المنورة 

أصدرت الكلية المتوسطة بالمدينة المنورة كتيبأاً خاصاً 
ياسم « دليل المدينة المنورة» للحاج والزائر لمدينة الرسول صلى الله 
عليه وسل ؛ حيث شمل العديد من المعلومات مثل الموقع الجغراني ٠‏ ونبذة 
تاريخية عن بعض الآثار » ونبذة قصيرة عن مداخلها » كما احتوى الكتيب 
على أسعاء الفنادق والبنوك وعناوينها » كذلك خدمات الشرطة والهاتئف 
والإسعاف والمواصلات ومواضيع أخزق عهم. الؤائن , 


معرض جاعي للفنون التشكيلية 


أقيم في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية المعرض الجماعي 
الخامس للفئون التشكيلية ٠.‏ وذلك بمقر قاعة المعارض بمبنى معهد 
الإدارة ؛ شارك في المعرض الذي استمر سبعة أيام ء ثلاثون فناناً وفنانة 
من الفنانين التشكيليين بأعمال تمثل تراث المنطقة الشرقية؛ هذا وقد 
منحت في نهاية المعرض جوائز نقدية للفائزين » وذلك بعد تقوبم لوحاتهم 
من قبل لحنة خاصة . 


* كتب جديدة “ا 


© «معجزة القرآن الكربم البيانية:. تأليف الدكتور 
محمد حسن باجودة. صدر عن نادي الطائف الأدبي . 

© «الأمثال في القرآن»؛ تاليف محمود عادل شريف . صدر 
عن نادي الطائف الأدي. 

© «مدغشقر- بلاد المسلمين الضائعين ٠:‏ تأليف الشيخ 
محمد ناصر العبودي. صدر عن نادي الرياض الأدي. 

© «فواصل بين الغناء والموت»» ديوان شعر للشاعر نسيم 
الصمادي . صدر عن وكالة تبر للدعاية والنشى والإعلام 
بالرياض . 

ستصدر الكتب التالية عن نادي الطائف الأدبي : 

* «تذكرة عبور» . تأليف عبد الله سعيد جمعان. 

* دولا ليلك ليلي:: تاليف عبد العزيز الصقعبي . 

ا «الحب الكبير: . تأليف ناصر المجرش . 

كا ستصدر الكتب التالية : 

١ *‏ البيوع المنبي عنها؛. تحقيق الشيخ إجماعيل بن محمد 
الأنصاري . 

* «الأمة الواحدة:. للشيخ أحمد جمال. 

١ +‏ الجهاد ف الإسلام ٠‏ ؛ للشيخ غخمد الهوشي . 

* من أحاديث المنبر:. للشيخ عبد العزيز بن الشيخ . 

© «بنو تيم في بلاد الجبلين ‏ منطقة حايل ؛. تأليف 
عبد الله بن علي بن صقيه . صدر عن دار الإمامة للبحث 
والترججة والنشر . 

© «الرسول صل الله عليه وسل.- في كتابات 
المستشرقين ٠:‏ تأليف نذير حمدان. صدر عن رابطة العام 
الإسلامي ضمن سلسلة «دعوة الحق١.‏ 

© «الأعمش الظريف» . تأليف الدكتور أحمد محمد 
الضبيب . صدر عن دار الرفاعي ضمن ساسلة «المكتبة 
الصغيرة ١‏ . 

© ١أفكار‏ صحفية: . تأليف خليل إبراهيم الفزيع . صدر 
عن نادي الرياض الأدبي. 


وداعاً .. عام المعوقين 


في الشهر الأخير من عام الطفل الدولي .. الذي التزمت هذه المجلة 
أن يكون حضورها كاملاً . في كل عدد من أعدادها طوال العام 1914م 
نشرت في زاويتها ةكلمة » ودّعت فيبا عام الطفل .. واختتمت كلمتهبا 
الوداعية بالعبارة التالية : 

إذا كانت هذه امجلة ‏ مجلة الفيصل ‏ قد واكبت عام الطفل كاملا 
في كل أعدادها من خلال الدراسات التربوية ٠‏ والنفسية » والاجهاعيةء 
والاقتصادية ٠‏ والفنية » الى نشرتها» فإن هذا لا يعني أن دورها انتبى بنهاية 
عام الطفل .. بل ستظل من حين لآخر تثير قضايا تهم الطفولة ٠‏ لأنما جزء 
هام من اهتاماتها الأساسية . 

« إذا رحل عام الطفل . . فنحن من أجل الأطفال سوف نستمر ف القيام 
بواجبنا » لاننا كا قلنا أكثر من مرة إن أطفال العالم هم مستقيل العالمء 
والمستقبل ليس. أياماأ محدودة . إنه مرتبط بكل الأيام القادمة.ء مزروع في 
الخاضر» وممتد مع كل الأجيال القادمة 6 . 

واليوم : ونحن نودع عام المعوقين الدولي ماذا يمكننا أن 
نقول؟ هل يعني أن قضية المعوقين في العام انتهت بهاية 
الاحتفالات والتظاهرات الإعلامية العالمية ببذا العام؟. 

هل تنبه العام لقضية المعوقين الإنسانية.. وكرس جهوده 
للاهتام بها .. والتعاون دوليأ على توفير الحياة الكرمة لهذه الفئة 
المغلوب على أمرها؟. 

إن حجم القضية أكبر من العام الدولي.. ومن كل 
الأسئلة::-. والدزن يفترش السطريق كنا يقتسول أخحد 
الشعراء -.. وسيبق العالم مزودأ بكثير من المآسي . ومنها مأساة 
المعوقين في العالم ما دامت دول العام مشغولة بالتسلح .. 
والتلويح من حين لآخر بقيام حرب نووية تدمر المعوقين. وغير 
المعوقين . حرب تأكل الأخضر واليابس ؛ وتحرق الزرع والضرع . 

ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن كل إنسان في هذا العالم هو مخلوق «معوق» 
بشكل . أو بآخر . . لأن الإعاقة لا تعنى « الإعاقة الجسمانية؛ وحدها. 
لكنها تشمل أيضاً : الإعاقة النفسانية .. وإذا كان الإنسان يعيش حياته 
قلقاأ+ ,وخحوفاً فكيف: له أن يكوق: إتساناً سوياً؟. 

وحري بهذا العصر رغم كل ما حققه من تقدم مادي 
باهر أن يطلق عليه «عصر المعوقين).. وهذه مأساة!!. 

إذن .٠‏ فقضية المعوقين قائمة قيام أسبابها . . وباقية بقاء سباق العام على 
تكديس السلاح من أجل الحرب. والموت . 
هذا .. فإن المجلة سوف تطرح من حين لآخر قضية المعوقين لأنها قضية 
الإنسان المعاصر مثلها مثل الجوع . والجهل . والحرية ؛ والسلام» والآمن . 

كل ما في الامر اننا سننزع الشعار الدولي لعام المعوقين ؛ كما فعلنا 
بالنسبة لقضية الطفل » وننشر كل المواضيع الجاهزة التي لم يقندراها أن تنثشر 
خلال العام نظراً لكثرتها . 

ولعل القارئ قد لاحظ عند قراءته للأعداد الاخيرة الضادرة من هذه المجلة 
كثافة المواضيع الخاضة بامعوقين . . ذلك لأننا أردنا أن نطرح أكبر قدر 
ممكن منبا أثناء اهتام العالم بالعام الدولي للمعوقين من ناحية ؛ ووفاء منا 
بالالتزام الذي تعهدناه طول العام من ناحية أخرى . . والله من وراء القصد . 


المجلة , 


مجلة القيضل. العدد (05) صن 7 


#* أحيد عمد خالل © 


كبا درت الكتب: القنالية عن عيادةا قسؤوق اللكتباق 


بجامعة الرياض : 


١ *‏ اتجاهات حديثة في تعلم العربية للناطقين باللغات 
الأخرى ٠:‏ تأليف الدكتور علي القاسمي . 

* : أبو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللغفة:. تاليف 
الدكتور إبراهم يوسف عبد القادر. 

* ؛ العربية ‏ أصواتها . حروفها ؛؛ تاليف مصطفق عبد 


العؤيق . 


«مصادر اللغة» . تاليف عبد الحميد الشلقاني. 
* «ابن هشام الأنصاري ‏ آثاره . مذهبه النحوي؛. 


55 لحي 


93 
3 


أهمية هذا الكتاب 
مزدوجة. شقها الأول 
مستمد من موضوعه. 
وشقها الثاني مستمد من 
مؤلفه . 

أما موضوعه فهو: حياة 
ومفاهم وقدرات العام المصري 
(علي مصطفق مشرفة) وقد 
قسّْم المؤلف دراسته إلى أيواب 


ثلاثة : 


© الكتاب: مشرفة بين 
الذرّة والذروة . 

© المؤلفا: محمد محمد 
الجوادي . 


ه النائثر: الهيلة 
المضرية العامة للكتاب 
«مقام, 


يحنة الفيصد العدد (95) صن م 


> الباب الأول : أوجز فيه 
سردأ تاريخياً لحياة الندكتور مشرّقة 
التي امندت اثنين وخمسين عاماً 
توافق 'تقريباً التصف الأول من 
القِرنَ العشرين الميلادي . 

+ الباب الثاي::: وهو عن 
مقاهير الدكتور مشرّفة الفكرية » 


وغقب مقدمة هذا الباب فصّل 


لحيل إبرسم القريع +3 


تأليف الدكتور علي فوده نيل . 


عاد :الإعراب عن قواعد الإعراب١.‏ تاليف الدكتور علي 


فوده نيل . 


* «نظريات المعادلات التفاضلية»؛ تأليف رحمي عبد 


الكرت.. 


© «التخطيط للدعوة الإسلامية». تاليف الدكتور علي 
محمد جريشة. صدر عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


ضمن سلسلة «٠دعوة‏ الحق). 


© «رحلة الثلاثين عام سيرة ذاتية». تأليف الدكتور 
زاهر بن عواض الألمعي . صدر في الرياض وطبع بمطايع 


المؤلف أريعة عشر فصلل عن آزاء 
مشرّفة في : الع والدين ٠‏ الإنسان 
والكون ؛ الغل والاخلاق : فلسفة 
تاريخ العلوم ‏ القوانين الطبيعية 
والمضادقة : تأضيل العل ف مصرء. 
أثر العلٍ في. الثقافة المصرية» 
الخافغة. البحث العلمي ٠‏ اللغة 
العلمية العربية ٠‏ دور العلماء في 
تحقيق التعاون الدولي » مضر 
والذرّة » حماية الصناعات القوميةء 
العلل والحياة . 


*# الباب الثالث: عن 
قيراك اللكتون سحونة الياتية : 
وملاحه الأدبية . 

ثم اخهم المؤلف مجهوده 
ببليوجرافيا من نصلين عقد ليا 
الباب الرابع :. الفصل الأول : 
مؤلفات مشرّفقة؛ والفصل 
الثاني.: أعبال عن مشرّقة . 

والكتاب من ناحية موضوعه 


جدير بالقراءة لسببين ؛ الأول : 
لأهمية الدكتور مشرّفة بصفته على 
الستوى الإنساني من أبرز علماء 
عصره في تخصصه في الرياضيات 
وعلوم الذرة والنظرية التسبية ٠‏ ثم 
بصفته على المستوى. القنومي أول 
عام عربي يحصل على درجته 
العلمية (دكتوراه العلوم 
.6 +©؛»؛ ويضفته .رائداً من 
رواد التعليم الجامعي والدراسات 
الطبيعية ومشكلل ملاحهماء ثم 
بصفته مواطناأ ومقكرأ تنبه ونبه إلى 
أهمية وضوح الصلة بين الع والحياة 
وامجتمع ٠‏ وحوّل تنبيبه من مجرد 
صيحة إلى تحديد قنوات تمتد فيها 
هذه الملة. وجمع في اتزان 
وتكامل بين القم العلمية 
والاخلاقية والجالية كاتا كل هذه 
زوايا يُنظر منها إلى كيان واحد هو 


الإنسان . 


الفرزدق . 


© «السعد وعد ١؛‏ مسرحية تأليف الدكتور عصام 
خوقير, صدرت عن تبامة ضمن سالسلة «الكتاب العري 


.٠ السعودي‎ 


© «فلسفة المجانين:. تاليف سعد البواردي ٠.‏ صدر في 


طبعقة. القاتية. عن ننامة مسمن ساسلة و الععاب العري 


.١ السعودي‎ 


© «الأضداف: . تاليف الشاعر الراخل مد قنديل. 
صدر عن تبامة ضمن سلسلة ١‏ الكتاب العربي السعودي». 
© «المذهب الاقتصادي في الإسلام:؛ تأليف الدكتور 


عند قراءة هذا الكتاب أن يكتشفوا 
اهتامات. الدكتور مشرّفة الموسيقية 
بعلم ودزاناتة فى رسكا المندات:. 
إنه التفوق والإتقان والشخصية 
المتكاملة ٠‏ سماتٌ أضبحنا نفتقدما 
كتير الآن . 

والسبب الثاني هو أسلوب 
الكتاب في معاجة موضوعه ٠‏ فهو 
في كثبر من صفحاته. يتعرض 
لافكار علمية أو فلسفية 


فلا يتجاوزها تجاوز غير المعنيّ 


الحديث : هو يدئو متها فليس 
يدنيها بالتسطيح ولا يرب فنها 
بالخوف أو التعقيد؛ كل ذلك قي 
أسلرب أدبي عفوي وترتيب سلس 
مشؤّق + 

أما مؤلف الكتاب فقد يدهش 
القارئ مثلي حيعا يعم من التصدير 
الذي كتبه الأستاذ الدكتور 


محمد فوزي حسين ومن المقدمة 
التي كتبها الأستاذ الصحني مضطق 
أمين أن محمد محمد الجوادي 
طالب ةطب قصير العيق بت 
أو هو كان كذلك عند نشر الكتاب 
(1980م)؛ ولعله لم يزل؛ فإك 
إشارة إلى سنته الدراسية لم يوردها 
الكتاب ‏ وهو الطالب المشالي 
يجامعة القاهرة» لكن دهشة القارئ 
ستزداد بالتأكيد حيها يستعد ‏ بعد 
مفاجاته هذه المعلومة ‏ لقزاءة 
جهد طلابي متواضع يكاد ينحصر 
المهدف من قراءته في مجحرد التشجيع 
أو التوجيه فيفاجاً مرة ثانية بأنه أمام 
عمل مفيد ومضيف وجهد ناضيج 
ومتكامل وإنجاز مدروس ومتقن . 
وتلفت نظره من هذا الطبيب 
ثقافة شمولية ومعلومات متسعة » 
ويم له حديثه عن فيلاد كاب ثم 
يصرفه تخصصه الدراسي عن 


الإلمام الجاد بدائرة من المعرفة تمر 


محمد شوققي الفنجري ؛ صدر عن دار عكاظ للنشر والتوزيع 


بجدة . 


«١ ©‏ التوعية الشاملة في الحج ١‏ : تاليف عبد الله بوقس ٠.‏ 
صدر عن رابطة العالم الإسلامي ضمن سلسلة «دعوة الحق١.‏ 


وفاة الشاعر أبو قوس 


انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر السوري عمر أبو قوس عن 
عمر يناهز الثامنة والستين » فهو من مواليد. حلب عام 1917م: له رحمة 


الله عدد من المؤلفات أهمها : 


©« «حروف من نار؛ ديوان شعر مطبوع . 


جد جا جد سا ا 


بالدين واللغة والادب والتاريخ 
والغلوم الطبيعية والرياضة والفلسفة 
والاجئاع ٠‏ وهو إلام غير متسرع ٠‏ 
وغير استعرافي في وقت أصبحت 
كلجة المخصيصن قيسه ,اريعحة 
المصية العرعطاء ,والهاقة الإمروة 
والنظرة الجزئية ٠‏ وأصبحت من 
ناحية أخرى كلمة الثقافة العامة 
مبررأ للاستخفاف والعجلة وعدم 
الدقة . 

ويكني للدلالة على موهبة هذا 
الكانب أن نشير إلى أن فصول 
الباب الغانيٍ مع أنما في الغالب 
تصبوصن, للاكور: مقرنة تنيب إله 
أن طريقة عرضها نمجعل حضور 
المؤلف دائمأ على :طول مسفحاث 
الباب فيشغر القارئ أن جلسته مع 
الدكتؤر مشَرقة تضم ظرقاً ثالقاً 
لايختني ولكنه لا يمحدث ضجيجاً 


«وحي الليل ١‏ ديوان شعر مطبوع . 
:العيون الخضر» ديوان شعر مطبوع . 

« بعض أشعاري ١‏ مغختارات شعرية . 
«جراح قلب» ديؤان شعر غير مطبوع . 
#نفحات الحب »2 ديوان شعر غير مطبوع . 


هو محمد الجوادي : 
كا يكني للمدليل على إتقان 


هذا الكاتب وعدم استخفافه أن 


للاحظ إلى جانب اههامه بالجهد 
الكيقي أن الآبواب الشلاثئة الأول 
دأبه على بذل جهد كمي واضح 
لإنجاز ببليوجرافيا في الباب الرابع 
ثم فهرس لأعلام كتايه . 

وليت: الناشر زود القارئ بترجمة 
موجزة لهذا المؤلف في غلاف كتابة 
ع اا موي عل للق عضن 
ااناشرين خاصة مع من لم تتسلط 
علييم بعد دائرة الضوء ا قم 
يتركنا مع محرد إشارتين موجزتين 
شبه عارضتين إليه في تصدير 
وتقديم الكتات. . .وددنا هذا لتعرف 
مزيداً عن .هذا المؤلف ٠.‏ لكن المزيد 
ستطلعنا عليه كما أتصور ب 


الأيام ‏ بإذن الله. 


عصام الغزالي 
الرزياض 


محلة الفيصال العدد (095) ص ه 


عم بو افوس © 


وقة اشنازق. إبنان حيائه :قي عدة مؤقرات, أذبنة: وقومنة داغحل ,بللاده ؛ 
كا شارك في غعديد من الندوات الأدبية والثقافية ٠»‏ وبالنسبة حياته. العملية 
فقد كان معلا في مدارس حلب غام 1477م ,. ثم مديراً للمطبوغات. ف 
حلب ديرا لإذاعتها عام 1545 مء ديرا لناحية عنام 1459مء ثم 
أخيرأ أحيل إلى التقاعد وبعد ذلك لتي ربه » رحمه الله وأهم أهله ومحبية 


الصبر والسلوان ٠‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


*# كتب جديدة ا 


© ١تق‏ الدين والهندسة الميكانيكية العربية مع كتاب 
الطرق السنية ني الآلات الروحانية من القرن السادس عشر»؛؛ تحقيق 
الدكتور أحمد يوسف الحسن . صدر عن معهد التراث العلمسي 
العربي بجامعة حلب . 

© :رحلة إلى بجرة الأندروميدا؛. مجموعة قصصص 
للأطفال تاليف عوض سعود عوض ؛ صدرت بدمشق بمعاونة 
اتحاد الكتّاب العرب . 

٠» ©‏ اللغة والدلالة»: تاليف عدنان بن ذريل : صدر عن 
اتحاذ الكتدّاب. العرب بدمشق . 

٠١ ©‏ نقوش وكلمات :٠:‏ ديوان شعر للشاعر علي سلهان. 
صدن عن اتخاد. الكتاب. العرب بدمشق . 

© «العصفور البشارة ١‏ تأليف مهاة فرح الخوري .: صدر 
في سورية . 

«١ ©‏ وكان مساء ؛ . تأليف مهاة فرح الخوري. صدر في 
سورية . 

© «السياسة الإسرائيلية في الأراضي امحتلة؛: تاليف 
داعس أبو كشك . صدر في دمشق . 


030 


معجم لمصطلحات الموارد المائية 


أضت الندوة العربية الثانية للموارد المائية الي اتعقدت 
في ( الرباط) خلال شهر سبتمبر ( أيلول) عام 1941 : وشاركت افيا 


مجلة القيصل العدد (85) صل 16 


خمس عشرة دولة عربية وعدد كبير من المنظمات والمراكز العربية الدولية . 
بإعداد معجم (عربي ‏ إنجليزي ‏ فرنسي ) للمصطلحات 
الخاصة بالموارد المائية وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب 
بالرياط . 


كتب جديدة ا 


© «فلسطين أرض وتاريخ ٠»‏ تاليف الدكتور محمد سلامة 
النحال ؛ صدر في فلسطين , 

© «موسوعة التراث الشعبي الفلسطيني ٠:٠:‏ تاليف 
عبد الرحمن المزين؛ صدر الجزء الأول . 

© «رجال من فلسطين ما بين بداية القرن حتى عام 
م »: تاليف عجاج نويبيض. صدر ضمن متنشورات 
فلسطين امحتلة . 

© :بيتزا من أجل ذكرى مرب .٠‏ مجموعة قصصية للقاص 
رشاد أبو شاور. صدرت عن اتماد الكتّاب والصحافيين 


01 


ندوة حول الأدب التونسي 


غقدت بمدينة (وهران) الجزائرية ندوة ذار موضوعها حول 
الأدب التونسي المعاصر , شارك فيها محمد العروسي المطوي رئيس 
اتحاد الكتّاب التونسيين.» والقاص أحمد خنوء والشاعر نور الدين 


عزيزة . 


00 


* كتب جديدة 4 


© «أشتات :من أشتات "'؛ ديوان شعر للشاعر مثير صالح 
عبد القادر» صدر عن امجلس القومي لرعاية الآداب والفئون 
بالخرطوم . 


# كتب جديدة 4د 


© الإمارات العربية المتحدة وجيرانها ؛؛ تأليف الدكتور 
محمد مرسي عبد الله ؛ صدر عن مركز الوثائق والدراسات 


بأب ظبي . 


* كتب جديدة # 


© «تغذية الطفل ومشاكلها». تأليف الدكتور محمد 
صادق زلزلة ؛ صدر عن دار الكتب الثقافية بالكويت. 

© ١القطاف‏ يأتي مباغتا:. تاليف ياسين عبد الرحيم. 
صدر في الكويت . 

© «حبيبتي أميرة السينا ؛ ؛ تاليف السيد حافظ؛ ضدر في 
الكويت . 

© «أقالم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة 
والدراسات المعاصرة :. تأليف الدكتور عبد الله يوسف 
الغنهم : صدر عن قسم الجغرافيا بجامعة الكويت . 

© «الكويت في دليل الخليج:. ج١ء‏ تلليف ج.ج. 
لوديمر؛ جمع وتعليق خالد سعود الزين.: صدر في الكويت. 

© «اتجاهات نظرية في عم الاجتاع .٠‏ تأليف الدكتور 
عبد الباسط عبد المعطي . صدر في الكويت ضمن سلسلة #عالم 
المعرفة 2 . 

١ ©‏ الشرعية الفلسطينية والمستقبل الفلسطيني ؛ ؛ تأليف 


عامنا «اليتم » الدولي 


الدكتور محمد عبد العزيز أبو سخيلة. صدر في الكويت . 

© «ادعوة إلى الموسيق :: تأليف يوسف السيسي . صدر 
ضمن سلسلة «عالم المعرفة». 

© ١أقلام‏ خليجية:. تاليف حافظ محفوظ. صدر في 
الكويت . 

© «الخدمة الاجتاعية العمالية ومستوياتها العربية 
والدولية ؛ : تأليف فضيل التل . صدر عن مؤسسة الوحدة 
للنشر والتوزيع بالكويت . 


مسابقة للتشكيليين العرب 


أعلن الجهاز العربي نحو الأمية وتعليم الكبار ‏ الذي يتخذ 
من بغداد مقرأ له عن مسابقة للفنانين التشكيليين في الدول 
العربية تحت اسم «جائزة محو الأمية الحضارية لعام 1947م1: 
وترمي هذه المسابقة البىي تشمل الملصقات وتصمم الشعار والصور 
الفوتوغرافية إلى تجسيد الأمية بمعناها الواسع وإبراز الجهود المبذولة في 


مواجهنها بفرض إقافة معرض ف بغداد في اليوم العري نحو الأمية وتعليم 


1 


يملة الفيصل العده (85) ص ١١‏ 


الكبار الذي يضادف الثامن من يشاير (كانون الغاني) عام 1985 م, 
وستكون قيمة الجائزة الأولى للفائز الأول ألف دولار أمبريكى بجانب 
استضافة الفائزين الأوائل فٍ بغداد لحضور المعرض ؛ ويمنح العشرة 


الأوائل جوائز تقديرية . 


* كتنب جديدة + 


© :أغان لفلسطين ٠١‏ مجموعة شعرية للشعر لذير 
الحسامي ؛ صدرت عن دار الرشيد ببغداد ضمن سلسلة «١‏ ديوان 
الشعر العربي الحديث ) . 

© ١معجم‏ المؤلفين المغاربة:؛ إعداد الدكتورة إيتسام 
مرهون الصفار , والدكتور بدوي محمد فهد؛ صدر عن 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية . 

© «تطوير التشريعات المتعلقة بنشاط محو الأمية وتعليم 
الكبار . صدر عن الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 
ببغداد . 

كا صدرت الكتب التالية عن وزارة الإعلام العراقية : 

* «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث:. تاليف 
الدكتورة خديجة الحديتي . 

* «المرأة في أدب العصر العباسي :. تاليف الدكتورة 
واجدة مجيد عبد الله الأطرقجي . 

١ *‏ الرحالة الروس في الشرق الأوسط:. تأليف بوريس 
وانتيخ ؛ ترجمة الدكتور معروف خزنهدار. 

* «كبرى الحكايات العالمية؛؛ تأليف لويس اونترماير: 
ترجمة غاثم الدباغ . 

* «صنعة الرواية؛. تاليف بيرسي لوبرك. ترجمة 
عبد الستار جواد . 


وستصدر الكتب التالية عن مركز دراسات الخليج العري 
بجامعة البصرة : 

١ *‏ العلاقات البريطانية العمانية بين عامىي 1148 
كام 10 

* «النمو الصناعي في محافظتي البصرة ونينوى : . 

١ «>‏ النباتات المائية في العراق١.‏ 


يحلة. الفيضز العدد (95) صن ١"‏ 


تاقفحنة 
هذا الصنف من النآس !! 


لا تزال تلح علي . رغم انقضاء سنين وسنين . صورة ذلك 
الأستاذ الدكتور المتخصص يقف محاضراً أمام جمع من الحضور. 
فيبزه الانفعال والامتعاض . ويتطاير الرذاذ من فه. وهو 
يصرخ : أهي إنسانية هذه التي ينادي بها القرآن؟ ماذئلب 
الأعراب الكادحين كي يصب عليبم جام غضبه ويدمغهم بالكفر 
واتدروق والنفاق . ويدعو إلى مقاطعتهم ثقافياً وعدم السماح 
بتعليمهم أصول الدين ومبادئه ؟! . 

وراح يتلو + الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله »4 . 

وعبثاً حاول المستمعون إقناعه بخطأ موقفه : عبشأ حاواوا عمدئته ووقف 
رشائن الرذاذ المتطاير من شمة . 

وانتبت امحاضرة وهو يردد العبارات إياها . . ولو أنه ضير قليلاء 
والصبر على القراءة أقل ما يقتضيه التخصص من أخلاق .. 
واطلع على ( أسباب النزول) بصدد الآية المذكوزة ٠‏ وفهم ما تعنيه عبارة 
( أجدر ألا يعلموا.. ).. ولو أنه واصل قراءة الآيات العالية.. لعرف 
أن غضبه الجارف ليس له ما يبرّره على الإإطلاق . ٠.‏ ولشهد بأم عينيه المقاطع 
النالية في السياق نفسه ط ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً 
ويتريص بكم الدوائر عليبم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن 
الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند 


عا ١‏ ولاية البصرة ء ماضيباء حاضرها»؛ ج .١‏ 

* ؛ الصحني - السياسي ٠‏ المؤرخ سلهان بن صالح 
الدخيل . 

* ٠نصوص‏ من الوثائق العؤانية عن تاريخ البصرة في 
سجلات المحكمة الشرعية في البصرة 1148 11717٠‏ ضه. 

* « التنمية الزراعية في بعض أقطار الخليج العري 
واقعها . آفاقها المستقبلية 5 . 

* «مملكة الحجاز 1515 1990م دراسة في الأوضاع 
السياسية ١‏ . 

* «تطور التعلم الوطني في العراق 1459 191797م2. 

* ؛ العلاقات الإيرانية ‏ الأميريكية وأثرها في الخليج العرب 
6ق _ لاللواوم_ ىش 


الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة هم سيدخلهم الله في رحمته إن 
الله غفور رحيم 4 : « وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالحأ 
وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علييم إن الله غفور رحيم . خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيبم بها وصل علييم إن صلاتك 
سكن هم والله سميع علم . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 4 . 

فها هو القرآن الكرم يعرض عليئا قطاعات الأعراب القلاثة . . يسلط 
ضوءه على هذه العيئة الاجماعية في كافة أبعاذها ومساحاتها. 

ولكنها معضلة الرؤية الأحادية قصيرة النفس التي ابتلي ها كثير من 
المتخصصين . 1 1 

بعد مغادرة القاعة لحقت به . . حاولت أن امزج معه الجد يافزل علي 
أصل إلى نتيجة بعد إذ عجز الجدّ وحده عنبا. . سألته : أصحيح ما يردده 
بعض الناس من أن القرآن قد شن حملة قاسية على المصلين » 
وتوعدهم بالويل والثبور؟ . 

قال , وهو يفتح حقيبته الغارهة على منضدة مجاوزة ٠‏ لكي يضع فيها رزمة 
من كدب لا أعتقد أنه قداكر! متب شسيئاً : الاإمكن » لأن معتى هلا أن 
القرآن يناقض نقسه . . 

8 

ألم يقل ني إحدى آياته « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا 4؟ 

ب بكل تأكيد .. .ولكن. الحملة هتاا منصيّة على المصلتين أنفسهم . 
أتعني المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؟ 
إنني أغني ما أقول ... المصلين» لا المثافقين + + 
هات الدليل .. 
ويل للمصلين !! 


وكأن الرجل ». وقد غارت الابتسامة في وجهه ء أحنّ بقصدي. فأجابتي 


*# كتب جديدة و 


© «فهرس التشريعات التربوية في البحرين ؛. ا مجموعة 
الثانية من إعداد حكمت الهزك. صدر بالبحرين. 


ندوة عربية عن الأمية 
نظم الجهاز العربي نحو الأمية وتعليم الكبار (في الدوحة) 
ندوة عربية تجدف إلى وضع أسس الخطط الإعلافية. للحملات الشاملة نحو 
الأمية في الوطن العرقٍ استمرت أسبوعاً : نوقشت فيبا أمور غذيدة في 


مجالات الإعلام والتنمية ومخو الأمية » وإضدار دليل عمل ليوضع فيٍ 


ليس هذا وقت الاح . 
ولكنك: أنت: الذي بدات المزاح ! 
أرجوك . .. لقد كنت ألقي محخاضرة -جادة:. 


. . فقد اعتقدت أنك تمزج وأننت تعحدث عن تننديد القرآن 


لم أقل إلا جدًا. : 

فلياذا تتهمتي اهنا بالمزائم؟ 

ماذا تقصد؟ 

الحملة الت شتها القرآن .على الصلين ... 

: .. ثم إنني:مرهق وليس الدي, أي |استعداة 


ال ترج الجد باهرك 
حت 1 


أبداً ... وكم كنت أمنى آلا يكون لديك هذا الاستعداة حتى وأنت 
تلق محاضرتك ٠‏ 

هااقد غدنا من احيق بدأنا . . 

يا أخى . . إن إعلانك بأن القرآن قد ندّد بالأعراب هو كإعلاتي بأنه 
قد ندّد بللفملتيع .. ولو أنك تريّئت قليلاً وواضلت تلاوة الشاهد القرآن 
لغيرت وجهة نظرك ٠‏ ماما كما أن عبارة (ويل للمصلين ) لا تعبر عن معنى 
إلا بعد ربطها جما يليبا .... بأن الذين ينصتٍ الؤيل علديم هم أولشك الذين 
يسهون عن الضلدة . ٠‏ 

إنها لعبة الاقتطاع القسري للشاهد . . انتزاعه من بيئته وسياقه لكي يخدم 
وجهة نظر ما قد تكون مغايرة تمامأ للهدف الها من إيراده - 
اللعبة متعمدة وصمت بالخبث والمكر وسمي صاعينا خبيثاً ماقرا » :وإتااكانت 


شقان 
- فإذا كانت 


غير متعمدة وصمت بالغفلة والجهل وسمي صاحبها غافلا جهولا . . وإ أريا 
يك أن تكون احدها.... 


لم يخبني الرجل .... ومضى لا يلوي على شيء ٠‏ 


11111111 . عد سين حبد 


متناول العاملين في مجال الإعلام نحو الأمية ؛ شاركت في هذه التدوة وفود 
عربية من إدارات مخو الأمية وتعليم الكبار في الوطن العرب وتجبراء عرب 


متخضصصون في هذا لمجال . 
* كتب جديدة *# 


© ١السواعد‏ السمر ‏ قصة النفط في قطرة» تاليف ناضر 
محمد العئان: صدر عن دانه للعلاقات العامة بقطر . 


*# كتب جديدة كا 


١ ©‏ الشراع الكبير»؛ قصة تاريخية تأليف المرحوم عبد الله 
انظائي + صدرت في عَشُمان. 


عحلة الفيمل العفد ‏ ,(85) ض ؟١‏ 


ندوة عالمية عن مونيه 
نظمت أكادبمية الفنون الجميلة الفرنسية ندوة عالمية عن 
الرسام الفرنسي ( مونيه ) تحت عنوان ١‏ مونيه وأفكار عصره10. 
نوقشت في هذه التدوة الذراسات الحديثة الي تجرى حالياً بخصوض 
الرسام وأعماله » كما ألتي الضوء فيبا على حياته ومدى تاثيره وتأثره 


بعصره. كا عقدت مقارنة بين مئجزاته وأعمال الرسام (دوبوساي) ٠‏ 


ومونيه رسام فرنسي ولد عام ٠184م:‏ وتوف عام 1975م2 وقد 
بدأ حياتة يبرسم الكاريكاتير ثم التحق بأكاديمية سويسرا. 


وفاة بلنسون 
توفي في باريس الفنان الفرنسي (أندريه بلنسون ) عن ”77 
عاما » ويعتبر بلنسون من كبار فئان المأاهب الواقعي. وقد انفعهل 
بالطبيعة التي عكسها في معظم لوحاتة ٠‏ وله أعهال عديدة في مجال تَصمم 
ديكورات المسارح ورسم بورتريبات لعديد من المشاهير أمثال جي . دي . 
موسسان ٠»‏ جول فيرن ٠‏ كما نال غدة جوائز منبا جائزة الفن عام 
مهام 


* أحدث الكتب باه 
© «الفن الفطري في فرنسا»: تأليف ماري كريستين 


هوغونو. صدر عن دار نشر سولوفان . 
© «المستقبل بالكاريكاتور : . تأليف الفئان حبيب حداد » 


تستخدم الآلثة المبد 


توصل إلى هذه النتيجة عدذ من الباحئين في 5 
رودل قَْ أ 5 


ألمانيا الغربية .. كانوا بدرسون مشكلة التدخين . 

2 رب وا درسو ع 
من تتائج هذه الدراسة بعضص الأرقام التالية : يي 
2 5-2-2 الواسعة . 
يوت في الماليا الغربية وحدها نتيجة لأمراض 


ناتجة عن التدخين بتسكل مباشر أو غير مقياشر 


ف (014 ألف:2 ٠‏ كلما تم بح الآ 
3 ل ا البلاستيكية وغيرها 
كتشاف حوالي (500) مادة ضارة في نواتج 


يديرها محرك يئزين قدرتا 8 أحصتة ؛ فيتشكل 


لاحتراق . ويحتويي سم من الدخان حوالي 
1 8715709 ميتو جسم ممن القحطزات 
( اقياب ) . والإنسان الذي يدحن 7١‏ لفافة يومياً 


ة في الصورة: التي 
صممتها إحدى الشركات الأميزيكية ٠‏ في تنظيفت 


الشوارع بالاعتاد على خرطومها ذي الفتحة 
ران و 


يقوء هذا الخرطوم بابتلاع حميع ما يصادفه » 


بما في ذلك علب المحفوظات 


ذلك ,بفعتل المزوحة الى 


تدحن هواي ساحب سرعته 755 كم/ الساعة. 


1 
المروز جميع التجهيزات الحديثة من راديو إلى هائف 
إى تلفزيون وح إلى طائرات مروحية 

( هيليوكوبتر ) . 
في الآوثة الأخيرة وضع تحت تصرف شرطة 
5 المرور جهاز جديد سوف ب مأ اهواة قيادة 
1-030 والمزاة رور جهاز بذ سوه يتعب حم هرواة ليادة 


السيارات: بسرععات تنتنجا 


عه الحدوي. 
والجهاز غبارة عن رادار يدوي يعمل اسستنادا إلى 


مبدأ دوبلر ١‏ إذ يذه سرغة السيازة من معترقة 


فرق تردد الإشارة المرسلة والإشارة الم 


ويمكن تحديد سرعة الشبيارة بذقة ١‏ كم عل) أثنه 


يتجمع على رئتيه خلال ٠١‏ سنة 5 كم من هذه السرعة بشكل عددي على شاشة 
ن . وبالطيع فإن بضعة كيلوغرامات من من المعروف أن مهمة شرطة السير الرئيسية الرادار . 
تتجمع - في نفسن الوقت - في الجهاز تنحصر في مراقية حجركة في شوارع المدن ويمكن تدم هذه الأزقام إلى السائق المتخالف 
التنفسي للذين يعيشون مع الماحن أو يعملون الرئيسية ٠‏ وهم يسهرون غلى حسن تطبيق الانظمة كجعيفة له جندال فيما.. وبالطبع لنّ يستتطيع 
مع . والقوالين ٠‏ ويوضع حت تصرف عناصر شرطة السائق الاغتراض كنا .يقعل. ذائاً 


محة الفيصل العدد (95) ضر ١4‏ 


صدر عن دار الناشرون العرب بباريس . 
© «تاريخ فن الدعاية في العام في الفترة من 1497# إلى 
6ماء تأليفك أنطوني رودزء؛ صدر بباريس . 


كلود روبيرقي . 
ا «مجلة تاريخ النصوص١؛‏ ج15. 
* «الآثار الإفريقية القديمة). ج5١.‏ 


نا دوت الكتب القنالية عن المركز الوطق للبحث 


العلمي : 


«سورية اليوم : ؛ تأليف عدد من الباحثين . 
* «اللغات في العالم القديم والجديد (إفريقيا)): بحث 


بإشراف جا ينيو : 


* «الأطلس التاريخي العمرانيٍ في فرلسا 141١‏ 


#لاقام» ؛ إعداد جوسلين لوران 5 


« «دليل أقطار المحيط الهندي: . المجلد السادس ؛ تأليف 


عدد من الباحثين . 


وفاة جوزيف هيرش 


توفي الرسام الأميريكي جوزيف هيرش عن (71) عاماً في 


نيويورك ٠‏ وهيرش رسام معروف فأعماله تعرض في المناحف الأميريكية 


٠ الفاتيكان‎ 


* «المطبعة في التربية والتعليم ‏ من القرن الثامن عشر 
وحتى ٠194م:.‏ ج1ء دليل تحليلي بإشراف يي كاسيار. 


* «دليل إفريقيا الشمالية؛؛ المجلد السابع عشير. 
١ «>‏ الأعياد والاحتفالات في روسيا القديمة ؛ . بإشراف جان 


رضحت تكنولوجيا اللليزر قي .يد الاطباء 
الجراحين آداة قريدة + يمكتما إيقاف نزيف الدم في 


وقد انتهر عنثالنا؛ في الأوياط اللطبة 
الأتاسكووء» رك رهاق سمح رفحض 
الأعضاء الداخلية بؤاسطة هذه الاشعة. وبعد 
إجراء الفخص بواسطة ٠‏ الأندسكوب ١‏ وتحديد 
مكان الفرحة ٠‏ تسلط الاشعة ثانية على المعدة . 
وني هذه المرة يطلق الجهاز أشعة لبزر» التي تقوم 
بيساطة بحرق المكان المصاب . وهذه العملية 
قصيزة جد ,وبدون الم.يذكر: .وام قا في الأضر 
أنها فعالة للغاية ٠‏ 


أغلدت إحدى الشركاث الغتغارية المنتجة 


للاوائل الطبية .. عن غرفة العمليات البينة ف 


الصورة . ولا يستغرق نجهيز هذه الغرفة بشكل 
كامل . بمافي ذلك أزض الغرفة وجدراب 
وستقنقهاء. أكثر فق © *؟ ساعة ف أي طابق في 
النظين : 


وده القرقةامبعة “كليناً بالجهزة التتحكم 


الآل»٠‏ زعي «سيزودة فجسوعة كاقلنسة مسيق 
العجهيرات الحديتة المصممة خصيضاً من أجل 


هذه الغرفة ٠‏ ؤيمكن بواسظة لوحات مجاورة 


وخاصة متحف «مترو بوليتان» بنيويورك ؛ كما أن له لوحات في 


* أحدث الكتب 4د 


© «نظرة متفائلة لمستقبل الإنسانية:. تاليف جيراك 
أونيك ٠‏ صدر في نيويورك . 


بستهولة ‏ ودون الاضطرار إلى. إغلاق المركز 
الطبي من أجل الضيانة .. تخديد. المشافي. القديمة 
وتبديل القطع القديمة بأخرى جديدة . 

وقد أطلق على غرفة العمليات هذه اسم 
٠‏ البرتقالية » حسب لون الجدران . ولون جميع 
الاجهزة المفجودة قييا. وقد زأى الأطباء 
والمضممون والجراحون. الذين عمَلوا في .هذا 
المشروع أن هذا اللون هو الأنمب لعيّن كل من 
الطبيب والمريضن ... وقد ثم. اختيار هذا اللو 
بشكل تجريبي . ويجدر بنا على الفور الإشارة إلى 
أنه يحدث لأول مرة ف تاريخ الطب .. والصناعات 
الطبية صترف النظرعين اللون الأبيضى التقليدي.. 


لعتريق اخلروني 


عند إنشاء الطرق ا المدن المكسظة بالسكان 


على الحزر اليابانية يخاول الإنشائيون الاستفادة من 


كل متر مربع من الأرض .. وَهذا فقلد تآ إنثساء 


حلزونٍ . ويبلغ الطول الكلى للجسر 1189م 
وقد بتي على احد اطراف الجسر ممر خاضص 
للمقياة الراقيين في لجاز ابر عكنياً) على 


الأقدام: إلا أن عدد هؤلاء ».الرياضيين* قليل 
جد لأن من يصعد الخلزون على رجليه سيبكه 
ال 


الُعضدء: 
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لعل من أبرز سمات الحياة أنبا متغيرة أبدأ. متطورة 
دائمأ . إنها دائبة الحركة موارة بالحيوية . لا يعتريبا وقوف ولا 
سكون ولا ثبوت . وهذا شأن الكون . ليل يعقبه نبارء وشتاء 
يليه ضيف . والكائنات من النبات والحيوان والبشر. تدور 
دورتبها المقررة في هذا الوجود . ثم تستوفي أجلها المعلوم. 
فتتوارى أمام رتل جديد من نوعها يأخذ دوره في هذا الكون 
ويستأنف حمل شعلة الحياة وهاجة متألقة . 

وما هذه الحركة الدائبة الموازة إلا واحدة من نعم الله على الطبيعة 
وعلى الإنسان ؛ إذ السككون يشابه الموت والثبوت يقازب اللخمود . ولعل 
عقل الإنسان ؛ هذا القبس الإهي الوهاج » أبرز مثل على هذه الظاهرة . 
إنه في تجدد مستمر وتطور مطرد » ويتطلع أبدأ إلى آفاق لا تحد.. فالعقل 
البشريٍ لا يكفف عن الاجتباد والتدبر: ولا يمل من التامل والتفكر. 
مادام القلب يخفق . والدم يتدفق . وما دام الفلك يدور والكون يمور. 


الثنائية في الحياة 


وف غار هذه الثنائية في الحياة . ثنائية الحركة والسكون.. والحياة 
٠٠ 7‏ : اتوكلات أي بحياة الناس 
ظاهرة الصراع . هذا الضراع الذي طاما اكتسب طابعاً حاداأ في حياة 


المجتمعات ؛ وعلى كل ضعيدء في السياسة والاقتضاد وف الفكر والأدب . 


الموت . والوجود. والعدم ٠‏ والخديد والقدجم 


ولعل من أبرز مظاهر هذا الصراع ما يحتدم من صراع بين الأجيال » 

ولعل من الول مظاممر اك ن ضراع 9 
بل داخل شطري الخيل الواحد ؛ وذلك من خلال فعظيات الماضى 
ومقتضيات الحاضر.. كا أن أكثر ما تتجلى ملامح هذا الصراع تجليبا على 
الصعيد الاجؤاعى ء ولاسيا في مال الأفكار والآراءء والنظم 
والأعراف ٠‏ والتقاليد والعاداك . 

وللفئون والآداب ‏ كما هو معهود . نصيب وافر من هذا التصارع ٠‏ 
إذ قلا يتقبل جيل معاضر جميع ما آل إليه من أجيال سالفة . إنه يعمد 

يتقبل, ويلك ز جميع نْ 
من خلال هذا الموقف إلى توكيد شخصيته . وتحقيق ذاته ٠‏ فيُعمل رأيه 
فيا نين بدية ء افتاحد ما ياحذ + ويدع مايدع ؛ اوهو ف غبار ذلك :ؤآئت 
على التحليل والنقد والطرخ والآأخدذ . وهذا ما تألفه امجتمعات عادة خين 
5 والطرخ إن 

تنطوي على الصبراع المرير بين أنضار القدي وأنضار الحديد.. ولعل أجلى 
صورة من هذه الظاهرة انشطار المثقفين في هذا العصر بين أمضار الشعر 
العمودي ودعاة الشعر المرسل على صعيد الأدب الحديث. 


كذلك تتجلى هذه الثتائية في ازدواجية المقاهم على الصعيد التربزي 
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1 جم > 9 
العرييمة 


الحاصر 


002000 


بين جيلين متعاصرين في المجتمع الواحد : جيل الآباء » وجيل الأبناء. 
فللوالدين أفكار وآراء وتقاليد وعادات ... إنهم ألفوها وأطالوا صحبتها » 
حتى باتت وكأمما قطعة من كيانهم وعضد ف تكوينهم . وهذا يحرصون 
أشد الحرصض على أن تسر إلى بهم وبناتهم كاملة غير متقوضة . أما 
الأولاد فكثيرا ما يتململون من هذه المفاهع المطلقة ٠‏ ويجدون 'فيبا قيوداً 
صارمة + وقد يتمرد بعضهم في مرحلة نمو (الأنا؛ في لزعة فرذية 
واستقلالية واضحة . 

ومثل :هذه الرغائب المتبايئة قلما تلق من الطرقين طريقاً ممهداء 
فيكون الضراع المعهرد الذي قد يتقلب في بعض الأحيان إلى التناقر 


والتصادم ٠‏ وبؤدي إلى الخفاء والقطيعة . 


والحق أن هذه الازدواجية أو الثنائية مغروسة في ذواتنا.ء فنحن تألف 
الأمر ونعتاده » حتى إذا ماطال عليه الأمد التصقنا به. وازددنا به 
تمسكاً . على أن النفوس المتفتحة الشابة قد تتطلع إلى الحياة مين خلال 
منظار آخر يخيل إليبا أنما تستشف .من ورائه المجهول . 

وامجهول يحوي في طياته عناصر الجدة والطرافة والإثارة » ومن سمات 
مرحلة الشباب الرغبة في التغيير وحب المغامرة . 

والحق أن الميل إلى التجديد ظاهرة قوية تعتمل داخل 
النفس الإنسانية المعقدة. إلى جانب نزعاتها الأخرى 
المتعددة . فللجديد بريقه وببجته . وحلاوته ورواؤه ؛ وقديأ 
قال شاعرنا العربي : 

لكل جديد لذة» غير أنني 

رأيت جديد الموت غير لذيذ 

وهكذا . فإن كل مجتمع لا بد أن يتحرك في أعماقه تياران 
قويان يتجاذبان جيله . تيار الشد نحو الماضي بعراقته 
وأصالته . وتيار الجذب نجاه الحاضر بحداثته وطرافته . 


المصالحة التاريخية 


وهذه المعضلة » معضلة التوفيق ,بين الاتجاهين. أو المضالحة بين 


الطرفين تواجه امجتمعات الناهضة بالحاح . وكثيراً ما تتباين حوها الآراء 
وتتشعب السبل . والمجتمع العربي الإسلامي واجه في فجر حضارته 
مرحلة انقلابية انطوت على تغييرات جذزية لقيت خخلانها العقيدة الجديدة 
غنتا كبيرأ في سبيل إحلال قي مثلى مخل عادات رثة ومعتقدات ضالة . 
ثم كان في امجتمع الإسلامي ؛ حتى في عهد منعته واستقراره ٠‏ شيء 
فن .رؤاسب الحقبة الباهلية القدقة. :فكان لاابنك أيضاً سن تقوم 
اعوجاجها . وعلى صعيد الحياة الجديدة الوطيدة بدات تتشكل عناصر 
صراع أخرى . عناضر لا تمس الجوهر ولكنها ذات صلة بشؤون العيش 
ومسائل التربية والأسرة . فحين يقول عمر بن الخطاب. رضي الله 
عنه . (ربوا أولادكم على أخلاق غير أخلاقكم. فإنهم خلقوا 
لزمان غير زمانكم » فإنه ببذه العبارة الجميلة يكشف عن وجود هذه 
القضية الأزلية الأبدية في كل مجتمع » قضية القديم والجديد؛ أو مسألة 
القدم والحداثة . وهو في الوقت نفسه يئبىئّ عن جانب من جوانب 
عظمته » من خلال إدراكه العميق لكنه الحياة » وحدسه الشاقب لظبائع 


النفوس . وهذه في حقيقة الامر إحدى القضايا التربوية الملحة التى وفق 
عمر بتناوها : والتي تشغل حيزأ كبيرأ من اههام المفكرين والآباء 
والمعلمين : في كل عصر وكل جيل . 


التحدي الحضاري 


على أن المسألة في عصرنا آلت إلى معضلة معقدة التركيب ٠‏ وذلك 
بدخول عنصر مقتحم جديد . وهو موضوع الحضارة الغربية الجديدة 
في طابعها المادي . فل تغد الحداثة متمثلة ‏ كما كانت" في سالف العهد# 
في المفاضلة بين مفهومين من طبيعة واحدة؛ ومن ملطلق مشترك . 
فالقضية تكتسب اليوم طابعاً مغايرأً إذ بانت الحداثة تعني في جملة ما تعنيه 
تلك المفاهيم الوافدة والأفكار الدخيلة » وأكثرها هجين لم ينبئق من حياتنا 
وم تفرزه مجتمعاتنا . 

ومثل هذا الوضع يجعل امجتمعات العربية والإسلامية 
أمام تحديات خطيرة . ويضعها في ذروة المواجهة مع حضارة 
الغرب الطاغية . 

وكان على المفكرين في العقود الماضية من السنين أن يواجهوا المعضلة 
الشائكة التي فرضت وجودها على العرب والمسلمين على نحو لم يعهدوه من 
قبل . وكان أن تعددت المواقف . وتشعبت الآراء » حتى بلغ الأمر بين 
رجال الفكر حد التنافر والتناقض . فعلى حين قال بعضهم بضرورة أخحذ 
كل ماجاءنا من الأسلاف جملة ودون تمينز أو اضطفاء ٠‏ تطرف آخرون 
وذهبوا إلى حد المناداة بضروزة نبذ كل ما خلفه لنا الأجداد جملة أيضاً . 
وحجة الأولين أن آخر الأمر لا يصلح إلا بما ضلح به أوله؛ أما حجة 
الآخرين فهي أن في الأخذ بالخضارة الغربية الخديئة اختضاراً للطريق » 
وأن ما صلح لجاعة من الناس لا بد أن يكون صالحاً أيضاً لجماعة 
أخرى . وقد تولدت عن هذه الدعوة الخطيرة دعوات هدامة أخرى راحت 
تشكك يجدوى ترائنا وآدابنا وثقافتناء وأيضاً بلغتنا القصحجى ٠‏ بدعوى 
الحاجة إلى استبد ال العامية بها » وبطريقة كتابة العربية واستبدال 
اللاتينية بحروفها . 

ولم تقف نار المعركة عند حدود المشرق العربي . ولا سها في مصر 
ولبنان ٠‏ بل امتد لهيبها إلى عرب المهاجر الأميريكية . وقد انبرى في أحد 
الحافل الشاعر فوزي المعلوف وراح يقول : 

خل البداوة: رئخها وحساتها 

والجاهلية: نوقها وخياتها 
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وفيٍ هذه القصيدة أنكر كل فضل للقدي ول يد أي جدوى له فيا 
ل إلينا من تراث . والذي حدث أن الشاعر المهجمري الياس 
فرحات اعتلى المنبر نفسه وتصدى لرأيه بأبيات معارضة حاقى فيبا عن 


ماضي الغرك وعد را هنا من. أركان وجودهم : 


تسيو _- عوقها و لماداون 
5000 
حيتك اطياف : وسلهم 
د الة 
ويظل د هم 5 8 
لج لخدو لطم ف الم 


وطق أن القافسي الوروت + سؤاه أكانة بالضية للقذرد. أم اللجزاضة 
ليس كنا تؤهمه لألك الشاعر وأمتاله » ما يمكن شطبه بنزوة: أو إلغاؤة 
بعبارة » وهو ليس كالثوبت ترتديه حين نشاء ونخلعه حين نشاء . إنه شطر 
عزيز من وجودنا وقسم غالو من تاريخنا . وهو حيّ في نفوسنا. سار في 
دماثنا : .مؤثر في سلوكتا'». سواء. وعينا ذلك يشسعورنا » أو غاب غننا ف 
لا شعورنا . 

لقد وقف العديدون من مفكري العرب والمسلمين في هذا العصر 
وقفة دارسة متفحصة أمام ذلك التحدي الحضاري الغربي ووجدوا 
أن من العسير عليهم أن يرفضون جملة ٠‏ وهو يضغط على حياة العرب 
والسلمين. وسائر أمم المشرق: بقوة هائلة . ,بدا :هم أن يعنوسطوا فين 
الخالين ٠‏ فيمسكوا العضًا من منتضفها . .وهكذا مضوا في مخاولات 
التوفيق .بين متطلبات الماضي ٠‏ وبين مقتضيات الحاضر. 

حضارتنا العربية والإسلامية 


وف برأيا أن: في كل خضارة أسساً ثابتة:وعتاصر زائلة.- هذه حقيقة 
ينبغي قبوها والإقرار بها . فالأجداد بشرء وهم يحسئون وقد يسيكون + 
والإنسان قد ينطوي على الإبداع » ولكنة أيضاً مفطور على النقض وغير 
معصوم عن الخطأ .. ولولا إضافة الأحفاد إلى مما أنخِزة الأجداد لعادت 
المدنيّة القهقرى ٠.‏ واضمحل السغي ٠١‏ وساد التعطيل . 
نتبى خير ما عندهم وهو بحمد الله غزير وفيرء وهو أيضاً جدير بأن يبدينا 
ستاك اللسيطل + 

ومع ذلك كله يبق جانب من المعضلة قائماً دون أن يتبيا له الحل 
المنشود . إذ السؤال الملح بصدد تلك المحاولات التوفيقية التي أطال 
أصحابها التخبط فيباء هو كيفية الاهتداء إلى تلك الأسس الغابتة في 


ولا بد لننا أن 


الحضارة العربية الإسلامية وتميبزها من العناصر المتغيرة ؟ أو بعبارة أخرى 
كيفت«يتستى لنا أت نفرزز الثوابت المنشودة مين تلك المتغيرات: المزعسومنة'9: , 
هذا هو في الحقيقة جوهر المحاولات التوفيقية الي خيل إليا يوم أنها قريبة 
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من إيجاد الترياق ٠‏ فإذا هي بعيدة عته أو هو بعيد عدبا بعد الأرض عن 
البجاء : 1 

إن الحضارة كيان ثقافٍ ؤزوحي ومادي متكامل ٠‏ شأنه في ذلك كشان 
الأعضاء المختلفة في الجسم الواحد ء إذ ليس بوسعنا أن نبت على هذا 
ونستغني عن ذاك . وكل ما نحتاج إليه هو أن نتجاوز طور الانببار 
بالغرب ٠:‏ وعلينا أن نقتنع بأن التكنولوجيا لا تجلب السعادة 
وإن جلبت الراحة . وأن التقدم المادي في الغرب إنما يتم على 
حساب تصدع امجتمع. وتفسخ الجيل. وتفتت الأسرة. 
وانخلال الأخلاق؛ وتشوه القيم. وشيوع الجريمة. وتفشي 
التلوث. وغلبة الخوف . 

وما نحتاج إليه بعد ذلك أن نتسلح بثقة لا حدوة ها بأنفسنا» 


وبترائنا » مغتمدين في ذلك على إياننا بخالقنا وبغنى حضارتنا وسمو مثلنا 


أما ما تحتاج إليه أخيرأ فهو فكر واع مستنير قادر على اسككتاه 
المعطيات. الحية من خلال ماضينا المعطاء ٠‏ وترائنا الحافل . إن خير 
ما نستمده من ماضينا تلك الطاقة المعنوية الفعالة التي 
قادت أجدادنا إلى الفلاح . بل إنه بوسعنا التعم حتى من 
أخطائهم فنعتبر من زلاتهم . فندرك أنبم أضاعوا بلدائا 
بتفرقهم . وتشتت هملهم حين اتبعوا هواهم . 

على أننا حين نستعيد ذكر الماضين فنشيد مثاله بخالد بن الوليد . 
وصلاح الدين . فإننا نستلهم شجاعتهم وعنفوانهم ٠‏ وصلابة 
عقيدتهم . لا أساليبهم في الطعان والضراب ؛ .ولا طرقهم في الكر والقر . 
ومن علائنا الأفذاذ تستمد داهم على البحث . وقدرتهم على الدرس ٠.‏ 
وليس ما قاموا به حقاأ من فعل ١‏ أؤ مارسوه من تطبيق أو عمل . ذلك 
هو الاشعاع الحي والنور اهادي . ومن وراء ذلك يكون لنا حافز شديد 
وحماسة دائبة وهيجان خلاق . 

إن الشجرة الوارفة مهما نمث وارتفعت ؛ وأزهرت وأثفرت . فإنها 
لا تستطيع أن تتجاهل جذورها وتتعامى عن أضوها. 

وإن المرء مهما يبلغ من الشأن والعمر . والمئزلة والجاه : فإنه لا يقفوى 
على تناسي ذكرياته ومحو معالم طفولته . لأن ذلك يعني إلغاء جزء من 
حياته.٠‏ .وهدم شطر من كيانه . 

وكذلك أيضاً خال الأمم ٠‏ إذ ليس بوسغها أن تشيح بوجهها عن 
ماضينا » رولا أن تعر لترقهاء»: لآق فى بذللك طحا لعالم أضالما ٠‏ وعندرا 
لأهم مقوفاك؛ #تخصيعا ٠‏ وتقويضا الأعو دعات. ,وجودها . 

إننا أبناء ذلك الماضي بقدر ما نحن أيضا أبناء هذا 
الحاضر . فكل ماض عريق هو في حقيقته حاضر عتيد. 
وما الحياة في أطوارها سوى حلقات متصلة وسلسلة مستمرة . 
وقد عبر عنها شاعرنا العربي خير تعبير إذ قال: 


* منظمة الاويك في إحدى اجتاعاتها عل 


لعله من المناسب أن نبحث بشيء من العمق فيا تعنيه ظاهرة هجرة 
العقول ٠»‏ سواء بالنسبة للدول الأصلية الي هجرها أبناؤها بعد أن أنفقت 
على تعليمهم وتربيتهم وتأهيلهم وتدريبهم ؛ أو بالنسبة للدول المتقدمة التي 
قطفت هؤلاء العلماء في مرحلة من أخطر مراحل عمرهم الإنتاجي.. 
وهي مرحلة ما بعد الحصول على المؤهل .. والذي هو في الغالب 
الدكتوراه . . 


يقلر: د. محميعيد العليممرتيى 


مملة الفيصل العدد (55) صن ١6‏ 


الجامغات والمدارس ومغاهد التدريب ومؤسساته بمئات الآلاف من 

الخبراء. والختصين المدربين تدزيباً عالياً كي يديروا حركة المصانم ويستجيبوا 

لمتطلبات السوق الأمبريكية الاستبلاكية الضخمة » وكذا السوق العالمية » 

ون فيك للمخططن هناك أن كل هق للدارس بولاف واللنابناظ 

والمؤسسات لا تكني للوفاء بالمطلوب من القوى البشرية اللازمة » ومن 
ش 


هنا فإن هذا الجائب كان مسؤولا عن امتصاض أعداد كبيرة من 


المهاجرين . 


ولقد عبرت صحيفة بريطانية عن هذا الوضع متخوقة عندما لاحظت 
أن /1١‏ من الحاضلين على درجة اللكتوراه خديقاً مين الجامعات 
البريظانية قد تسربوا مهاجرين إلى أميريكا ..وقالت الضخيفة إن ملايين 
الجنيمات التي دفعها المواطن الإنجديزي على شكل ضرائب ورضاتها 
الحكومة البريطانية للتعلم الفنى قد. تحولت في نسبة كبيرة منها لتخدم عجلة 
الصناعة الأميريكية . 


إن المستوى الصحي العالي الذي بلغه الشسعب الأميريكى جعل 
كليات الطب الأميريكية لا تفي بحاجة ذلك المجتمع » ومن هنا ظهرت 
الحاجة الماسة للأطباء الماهرين من جميع أنجاء العام ب ولا لوم على 
الولايات المتحدة في ذلك - فهؤلاء الأطباء هم الذين يندفعون في أعداد 
لا حصر ها يؤدون امتحان رابطة الطب الأميريكية 6160م 
65061845 60168 المرة تلو الأخرى حتى يمجنازوة بابحا كي يصرح 
هم بالعمل هناك . ١‏ إن بروفيسور كيلي ويست ١‏ 886/// لإااو»ا بكلية الطب 
بجامعة أوكلاهوما » قد أثبت أن الولايات المتحدة كان عليها أن تبني وتدير 
اثنني عشرة كلية للطب سئوياً ؛ كي تخرج الأعداد التي تحتاجها من الخارج 


أطباء أبناء الدول الأخرى . ... هذا الغذد الذي يبلغ 
في يلغ 


ويحضي د .. ويست في حساباته مستنتجا أن هذا العدد من الأطباء 
يمثل معونة خارجية .من دول العالم إلى الولايات المتحدة'الأميريكية . . !!! 
وأن تكلفة هذه المعونة بحساب الدولارات إنما تعادل حجم المعونة الطبية 
التي تقدمها أميريكا لدول العالم امختلفة سواء كانت هذه المغونة حكومية أو 


خاصة.. وهي تصل إلى ٠٠١‏ (ماثة مليون دولار)"” . 


أما محلة 6:وم89 10:هلاا 0-5-5-0 109 فقد أوردت أرقاماً تفوق 
ما قدرة د. ؤيست العالم الأميريكى هذا المجال. وذلك حين قالت: ف 
عددها الصادر في شهر مايو ( أيار) سئة 1951م ؛ بأن عندد الأطباء 
العاملين في الولايات المتجدة إما يعادل ما يتخرج سنياً من هلم 
(ثلاثين ) كلية للطب'” . 
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. وأخرئ لا تعلء إلى 
. وغيرها متخلف » قد 


إن العالم بعد أن انقسم بحدة إلى دول تعلٍ . 
٠‏ وأخرى فقيرة » إلى دول متقدمة . 
أصبح في حقيقة الأمر عامين متميزين . لكل منهها صفات معينة» 
ولشعوبه| أنصبة من حظوظ الحياة متفاوتة ٠.‏ وليت الأمر اقتصر عند هذا 
الحد .... إذ أتت كارثة النزيف البشري للكفاءات العامية كي تكرس 
هذا الانقسام وتعمل على زيادة التقدم والعل والتكنية .. وبالتاللي الرخاء 
والرفاهية في طرف من أطراف المعمورة بينا يحرم الطرف الآخر من كل 
أولفلك ؛ .وبدّلك خير اللذيق كاتنواات .ولا زآلوا يخسرون. .قي القنند 
الحاجة إلى ذلك الرصيذ الفائل من أصحاب الكفاءات والذين كان قد 


ذول غنية ٠‏ 


عقد عليبم الأمل في الأخذ بيد مجتمعاتهم لانتشاها من وهدتمها؛ وكانت 
المكاسب لصالح الدول المتقدمة ‏ ولعدد محدد منبا فقط (الولايات 
المتحدة ‏ كندا ‏ إنجلترا ‏ فرنسا ‏ أستراليا ) ؛ فأضافت 
بذلك علا إلى عل وثراء إلى ثراء » وبذا تباعدت الشسقة بين العالمين ؛ 
وأصبح الامل في التقازب: واهياً ... إن لم يكن مستحيلا.: 


4 الأاهمصية الفومية لرأسسن المال البشرء 


يتحدث رجال الاقتصاد عن عدة عناصر لازمة للتئمية الاقتصادية 
فق نينبا :رالس المال ؛ المواد الخام » درجة التقدم الفني ؛ اليد العاملة 
الماهرة والمدرية ٠‏ والأسواق . . إلخ .. ولكن يبق دوفاً أن أخطر العناصر 
المطلوبة لذلك وهو رأس المال البشري ٠‏ ولعل الذي يوضح ذلك هو 
ما تحقق في دولتين من دول العالم هما: اليابان واألمانيا . فهاتان 
الدولتان اللتان أصاببيا الخراب والدمار في الخرب العالمية الشانية » ذلك 
الخراب الذي لم تتعرض له دولة أخرى في العالم ؛ ورغم ذلك وبسبب 
أن هاتين الدولتين قد استطاعتا أن تستعيدا توازما وأن تقفا على أقدامهما 
فإما تعتبران الآن في مقدمة دول العالم في مجالات التنمية الاقتصادية » 
وجاء تحليل العلماء ليقول بأنه على الرغم من أن هاتين الدولتين قد فقدتا 
تقريباً /26٠‏ من قوتما البشرية بسبب أعمال الحرب » إلا أنه ثبت أن من 
بتي من الرجال والنساء قد عملوا بهمة لا تعرف الكلل في سبيل الوطن 
حتى تحقق هما ما تحقق من تقدم وسبق . ولو أن هاتين الدولتين كانتا من 
الدول التي تعاني من مشكلة النزيف البشري للخارج لما قافت لما قائمة . 
وهكذا لعبت القوى البشرية المخلصة والمتحمسة لأوطانها دورها في انتشال 
تلك الأوطان من وهدتها حتى ولو كانت قرب الخراب الشامل وعلى حافة 
الإفلاس بسبب حرب عالمية ضروس . 


تضاعف خجه أعداذ المهاجري: 


لعل مما يجعل مشكلة هجرة العقول أو هجرة أصحاب الكفاءات 


خطط التنميةء خاصة بين الدول 


لى زملائهم الممتنعين عن 


العالية ذات تأثير بالغ الخطورة على 
النامية . إن أعداد هؤلاء المهاجرين بالإضافة إ 
العودة » أخذت 'تتضاعف في السنوات الأخيرة . فلو افترضنا أن 
أعذادهم كانت ثابتة إذن لكان جرء من العلاج هوفي زيادة أعداد 
المتخرجين منهم. من جامعات أوطاتهم الأضلية ٠»‏ ولكن ما الحل وهذة 
لط اما رميع يتهد ب ثلائة أضعفها في اللنتي عشرة سنة. 
قط 7 , 
في تقرير علمي نشر بالولايات المتحدة في الستينات « نخد أن هجرة 
العلماء من الدول النامية قد تضاعف حجمها سيرعة ٠‏ فني الفترة من 
عام “196م. وحتى عام /1951م, نجد أن أعداد العلماء والمهندسين 
والأطباء ( فقط هذه 
وصبلك إلى (لالال رنةالا)انها + 


النوعيات الثلاث ) قد ارتفعت من (#/ا8, 68) حتى 


وكمثال على تضاعف. حجم المشكلة بالنسبة لدول العالم الغالث ؛ 


الذين حضلوا على درجة الدكتوراه 
.. اوكا ذلك 


فإن. خمسة أفراد فقط من المصر 
بالولايات المتحدة قد امتنعوا عر 

في غام ٠5ةام,‏ 
لي أجراها أحمد فتحي ببيج حول المبعوثين المصريين بالولايات 


المتحدة » وكيف أن هذه البداية . 


عن العودة إلى وطنهم مصر . 
. وكانت هذه هى بداية المشكلة كما جاء ل الدراسة 


. كاتت مخرد نقطة صغيرة جداً 
ومحدودة . . . ولكنها بدأت تتزايد ونتسع حتى وصلت إلى حوالي مائتين 
يخلول سنة 1178 

وخلال الفترة من يونيو (حزيران) عام ١141م. ‏ أي عشر 
سنوات - امتنع ما يقرب من ألف (400) من الدارسين المصريين 
الحاصلين على الدكتوراه من الجامعات الأميريكية عن العودة لمصر رغم 
أخبم قد أرسلوا في بعثات علمية قصد ببا أن تسد حاجة الجامعات 
المضرية والمؤسسات الأخرى بالدولة ؛ وذلك حسما أثبتته الدراسة التي 
أجريعا كامية عه السطور والتي انتبى منها في شهر أغسطس (آب) عام 


نا 


الفترة التى يتطلببا اعداد المهاجرين 


الأسباب الأساسية خطورة 
ن العلاء والمهتدسين والأطباء التي 
يتطلب إعدادها وتدريبها وقتاً أطول من غيرهاء وذلك بالإضافة إلى 


مشكلة التزيف البشري أن نوعية المهاجرين 


ففخ قبرارها بالهجرة [آ م 


ارتفاع نسبة تكلفتها مقارنة إلى غيرها من النوعيات التي تخرجها الجامعة . 
ويكني أن تذكر هنا أن إعداد باحث حاضل على الدكتوراه في مجاله 
يستغرق من العمر سنوات وسئوات ٠‏ ومعنظم الباحثين يكون عمرهم 


ين سن الثلائين والخامسة والثلاثين عندما ينهون من 


أن الولايات المتحدة الأميريكية وحدها تعودت ؛ خلال فترة المد العنيف 


الخركة هجرة العقول ٠‏ أن تستقبل مهناجزاً من هذه النوعية ... كل 
ساعتين ... فقط.. أي كل ١١١‏ دقيقة.. !!! وبطبيعة الحالك فإن 
07 لا يناج لإعمال الفكر كثيراً كي د 

لى الإطلاق بين هاتين الساعتين وبين السئوات الطوال الي يحتاجها 
ع واحدر فقط من هذه الكفاءات العلمية . 


يستنتج أنه ! ليست هناك أية مقارنة 


7 7 عخسارة بلا تعويض 


لعل الكارثة التي تصيب الدول النامية من جراء هجرة الصفوة من 
أبنائها من ذوي العقول النادرة والكفاءات العالية ؛ تكن في أن هؤلاء 
الأفراد الذين لا تقدر خبرتهم بئمن يغادرون أوطائهم الأصلية التى تحتاج 
إليم ويتجهون إلى بلآذ أخرى أكثر تقدما وترء . . بللانمن,. !!! أن 
بالمجان .. بكل ما تحمله كلمة بانجان من معنى . 

إن كل شيء فها يختض بالحوالب الاقتصادية أو في العالاقات 
: يي الاتفاقاتث 

٠‏ عظيمة الأهمية 
مثل المواد الخام كالبيترول والكوبالت 1 البوراليوه أو حتى 
انت من المواد الخام الأخرى الأقل قيمة كالمنجنيز أو الفوسفات أر 
غيرها ... شيء واحد يذهب بلا من ولا اتفاق 
العلماء ومهارات وخىمٍ 


الدول النامية » ومن هنا تذهب الجهود التى بذلت في إعدادهم عبر 


التجارية بين الدول ٠‏ يباع ويشترق ويحدد له ثمن 


بشأنه واضحة محددة سواء كانت هله المواد غالية 


... ذلك هئ عقولك 


ات ذوي الكفاءات البشرية العالية المستوى من أبناء 
سنوات تعليمهم والتي تقدر بالعشرات هباءً ؛ ورغم كل الأموال التي 
رصدت لذلك التعليم والتي جمعت من عرق وتعب أبناء جلدتهم » إلا أ 
كل ذلك أهدر تماماً ... وضاع العائد الاقتصادي الذي كان متوقعاً من 
عمليات تربيتهم وتعليمهم وإعدادهم وتذريبهم . 

وإذا كان أساتذة اقتصاديات التربية المتخصصون 
يتحدثون عما تخسره دولة ما من جراء إهدار تعليم فئة من 
أبناء هذه الدولة عندما يتسربون من مرحلة التعلمم 
الابتدائي مثلاً . أو عندما يرتدون إلى الأمية بسبب هذا 
التسرب . وما يصيب اقتصاد هذه الأمة من أضرار بسبب 
ذلك .. فاذا نقول عندما تخسر هذه الدولة الخلاصة من 
أبنائها ... بل خلاصة الخلاصة 6:68200146,620 كما يسميها أو 
يطلق عليها العلماء من دول العالم المتقدم ببجرة أبنائها من 
أعلى قة هرمها التعليمي .. ؟؟. 

وللحق فقد حاول عدد من العلاء والمهتمين بهذا الموضيع أن يلمس 
هذا الجانب.. أي الجانئب الاقتضادي الخاسر لمشكلة هجرة العقول» 


محاولا أن يحفز الدول المتقدمة على أن تجمع نوعاً من الضرائب من هؤلاء 
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التنمية ٠»‏ أو لتعويضها على الأقل بسبب خسارتهم ٠‏ ولقد نوقش المشروع 
ف عدة لقاءات علمية جادة ٠‏ ولكن عدم توحد الرأي 55 رأي الدول 
النامية ٠‏ وعدم اتفاقها على من يجمع ممن:. ومن يتولى مع 
ما يجمع . . ومن ينتفيد من ذلك الذي يجمع... كل ذلك جعل 
المشروع يضيع ويدخل في متاهات أفلحت الدؤل المتقدمة في المهروب من 
خلاها.. . ومات المشروع رغم الجهود التي بذلت خلال أعمال جادة كان 
من بينها المؤتمر الذي عقد في بيلاجيو 861/3915 بإيطاليا في الفترة من 
١9-6‏ فبراير (شباط) عام هلا19 م, والذي شارك فيه لفيف كبير من 
رجال القانون والاقتصاد.. وساهمت فيه مؤسسات ذات شمعة دولية 
هي : هيئة مشروعات روكفلر 08:6005منامع 6هااوأاهاةوه8 706 
ومعهد النظام الدولي بنيويورك :0:06 10ءه/الا ,ومع مألا ألئهما 756 
وكذلك البنك الدولي 8501 واءهل/لا 7506 . 

وكان أوضح ما نوقش ف هذا المؤتمر مقترحات تقدم بها العام 
10341 وزميله 06/121187 واللذان تقدما بمشروعهما في ورقة عمل على 
أساس أن تجمع هذه الضرائب من المهاجرين بعد أن يستقروا في أوطانهم 
الجديدة ٠‏ ويشترط لذلك أن يوقع المهاجر وثيقة في وطنه الأصلي ٠‏ قبل 
سفره . يتعهد فيبا بدفع تلك الضرائب بعد استقرار أحواله بموطنه 
الحديك . 

ولقد اقترح أصحاب المشروع أن تخصم هذه الضرائب من 
الضرائب التي قد يطالب بها المهاجر في وطنه الجديد حتى لا يقع تحت 
عبء دفع ضريبتين في آن واحد .. أي أن تصبح ضريبة مستقطعة مما 
عليه 06810618018 18 . ولكي يم المشروع ٠‏ الذي نوقش على نطاق 
واسع ؛ اقترح صاحباه إما أن تجمع الأموال من المهاجرين مباشرة؛ ثم 
نرسل إلى الدولة الأم كي تستفيد منا في شؤون التنمية ٠‏ تغويضاً لما عنما 
فقدته بخسارة أبنائها المهاجرين ؛ وإما أن تجمع هذه القرائب من جميع 
المهاجزين .بصفة عامة ... دون التقيد بأوطائهم ... ثم هي من بعد ذلك 
ترسل إلى هيئة الأمم المتحدة ./0.لا كي تتولى توزيعها على الدول الأشد 
تخلفاً والتى هي في أشد الحاجة إلى المعوثة . 

المهم أن كل ذلك ل ير الثور لأسباب كثيرة ليس هتنا تجال ذكرهاء 
وبقيت الحقيقة المؤلة واضحة وصارخة » وهي أن الدول النامية ‏ رغم 
خسارتها الفادحة لم تستطع أن توحد جهودها أو تنظم صفهوفها في 
موضوع حيوي وخطير كهذا ... وبذا استمر الوضع في التردي ... نحو 
الأسواا ممه 

هذه هي بعض نتائج هجرة العقول البشرية الخطيرة التي ترتبت على 
نزوح الأفراد ذوي الكفاءات العالية والندريب النادر من مجتمعاتيم) 
خاصة من الدول النامية » إلى مجتمعات أخرى متقدمة . 
التقدم.. . فخسرعها الأولى » وخسبرت بذلك الشيء الكثير الذي قد يكون 
أ ٠‏ إن ل .يكن قنبه مستحيل 6 نيا اسبفادت ميا 


٠‏ بل في غاية 


تعويضه أمرأ صعيا . 
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الدول المتقدمة استفادة اعترف بها كاتبوها ومفكروها وراسمو سياساتها وكذا 
المشرفون على التخطيط بها . 

وعمومأ فإن الحديث عن الآثار الضارة لهجرة العقول 
البشرية إذا كان قد لتى كل هذه العناية من الكتّاب 
والمؤلفين في جميع أنحاء العالم تقريباً. إلا أن هناك بعضص 
الكتناب الذين وجدوا فيها ‏ أي في الظاهرة نفسها ‏ شيئأ 
من النفع . فليست كلها خسارة ‏ كما يقولون ‏ فالباحث في 
هذا الميدان يلحظ الآتي ببذا الخصوص: 

)١(‏ يقول بعض المفكرين إنه طاما أن هذه العقول لا تستغل في 
أوطانها الأصلية » لسبب أو لآخره فإن هجرة أصحابها إلى الخارج 
واستغلال طاقاتهم وإبداعاتهم في مجتمعات أخرى ؛ هي في النباية لصالح 
البشرية كلها . وهم يدعمون قوهم هذا قائلين بأن الممترعات والمببكرات 
اللي تتسم في جزء من المعمورة لا يقنصر خيرها ونفعها على هذا الجزء 
فقطء بل هي تنتشر لتعم معظم دول العالم وشعوبه . 

(1) يشرح بعض العلماء موقفأ جديداً يقولون فيه إن الفضل في 
ظهور هذه العقليات على هذا المستوى لا يرجع فقط إلى أن أصحاب هذه 
العقول هم من المتميزين فكرأ وعلياً وتدريباً » ولكن لآن المجتمعات 
الجديدة الى هاجروا إليها بما فيبا من إمكانات تنظيمية وقدرات علمية 
وخبرات معملية وتنظوات مكتبية ومعينات على التجريب والبحث 
والنشر .. لا حدود لماء هي العوامل الأساسية التي ساعدت على أن 
يظهر نبوغهم وتفوقهم وإبداعهم » ويضربون مثلا لذلك بعالم هندي في 
مخال الرياضيات مثلا . فلو أنه بتي بالهند عشر سنوات بعد حضوله على 
الدكتوراه لما كان تعدى أن يكون أستاذاً عاديا بإحدى الجامعات » أو 
موظفاً كبيراً في شركة من الشركات ... بيئا هو عندما هاجر إلى الولايات 
المتحدة ٠‏ وبفضل الإمكانات الخرافية التي وضعت تحت يديه في وكالة 
أبحاث الفضاء الأميريكية ؛ استطاع أن يضع بحوثه تحت التجريب 
ودخل ميدان المخترعين بفضل الجو العلمي المحيط. 

(7) يدعي البعض أن خروج هؤلاء العلماء من بيئاتهم الاصلية إلى 
مواطتهم الجديدة قد ساعد على نشر السلام العالمي ٠‏ وذلك عن طريق 
توضيح قضايا بلادهم في مجتمعاتهم الجديدة مما أتاح الفرصة أمام تفهم 
عالمي أوسع هاء هكذا قال الباحثون الذين تولوا بحث مشكلة هجرة 
العقول من الباكستان. وهكذا أيضاً قال آدمن 0805م . 

والواقع أن هذا القول يجب أن يؤخذ بشيء من الحذر وإعمال 
الفكر » فحقيقة أن بعض المهاجرين يحاولون جاهدين أن يشرحوا قضايا 
بلادهم الأصلية في أوطائهم الجديدة » ولكن ذلك يم في نطاق محدود 
انا . أي في نطاق عملهم أو سكتهم فقط.. ولا يصل تأثيرهم 9 
القطاعات العريضة من تلك المجتمعات التي تسيطر عليها وسائل الإعلام 


الحديئة من صحافة وسيئا وتليفزيون وراديو وكتب ونشرات .. إلخ . 

وحتى نوضح هذا القول يكني أن تذكر أن بالولايات المتحدة آلافاً 
من العلماء العرب الذين اتخذوها موطناً هم . ولا يستطيع إنسان أن 
يدعي بأمهم قد أثروا تأثيراً فعالا في قطاعات المجتمع الأميريكى بخصوصض 
قضية العرب الأولى ... وهي قضية فلسطين . 

(4 ) يقول الكاتبان جروبل وسكوت :560:14 8 اوطنا/6 الكنديان ٠»‏ 
ويؤيدهما كوا 1605 الصيني الأصل ؛ بأن أعداداً كبيرة بن هؤلاء العلماء 
يزسلون بصفة دائمة تحويلات مالية لأهلهم. الذين تركوهم بالوطن ٠‏ وذلك 
من خلال اتج عملهم في موطنهم الخديد ؛ ومن خلال هذا الدعم امالي 
الللتمر فإل اسرهم بالوْطن امنتطاغت ان ححيا حياة معقولة. ولقد قال 
بعض أفراد العينة التى قابلها « كوا ؛ من العلماء: ذري الأضل الصينى ( من 
تايوان) إنهم يرسلون لأهلهم مبالغ بع الال تخمل تنبياً 3 سجع 
مرتباتهم التي كانوا يتقاضونبا في وطنهم الأصلي قبل هجرتهم . 

(4) يبديي الكثير من العلماء المغتربين استعداذهم لأن تترجم 
أعمالهم التي ألفوها ؛ وبحوثهم التي نشروها إلى لغاتهم الأصلية بامجان حتى 
يستفيد منها أبناء وطنهم . ولقد أبدى عدهد من العلاء المضريبين 
استعدادهم لكاتب هذه السطور أن يذهبوا إلى مصر للتدريس بجامعاتها 
لمدذة فصل دراسي .. وحتى لمدة عام . . حيث نتيح لهم ظروف عملهم 
ذلك .. شريطة أن تتكفل الجامعات المصرية بنفقات انتقاهم من مواطتهم 
الحالية إلى مصر وتحت الظروف التي تسمح بها أحواها. 

(5) ينادي بعض الخبراء من دول العالم النامي » وخاصة في مجال 
الدراسات العليا والإشراف على المبعوثين بالخارج بالاستفادة من وجود 
ذلك المخزون البشري الكبير من أبناء الوطن المهاجرين في تذليل الصعاب 
أمام المبعوثين الجدد . ويقولون إن وجودهم يساعد في عمليات القبول 
بالجامعات ٠‏ وكذا في الأمور الاجتاعية الأخرى مثل الإسكان والتكيف مع 
امجتمعات الجديدة ٠.‏ وإن ذلك يجعل الوافد الجديد يصرف معظم همه 
وجهده إلى البحث والدرس ٠‏ وهذا القول طيب ومعقول؛ إلا أن له 


5 


وجهاً آخر حظير .... وهو أن أولئك الواقدين الجدد باتصاهم بالمهاجرين 
القدماء إنما تنفتح أعيهم ومداركهم على ظروف حياتمهم في أعالهم 
ومعيشتهم ؛ وعلى مدى ما يحققون من كسب مادي وعلمي وأدبي ٠‏ ومن 
هنا يقع امحظور حيث يبدؤون هم أيضاً . . ومبكرين .. بالتفكير في نفس 
الاتجاه . . أي اتجاه الهجرة أو البقاء بالخارج بعد الانتباء من الدراسة ٠‏ 
ولقد أجريت بعض الأبحاث التى ثبت من خلاها أن. الدارسين الذين لهم 
أقرباء في الوطن الثانٍ » ساعدوهم على القبول بالجامعات أو في الحصول 
على بعض الاعمال كانوا أقرب لاتخاذ قرار بالبقاء بالخارج من غيرهم . 


هذه هي بعض آثار هجرة أصحاب العقول وذوي 
الكفاءات الذين يتركون أوطانبهم . أو يرغمون على تركها تحت 


ظروف مختلفة . وهي آثار لا يستطيع إنسان أن يقلل من 
خطورتها على خطط التنمية الاقتصادية والاجتاعية في المدى 
القريب أو البعيد ؛ ولقد حاولنا جهدنا في علاجها وتناوها من 
وجهات النظر اللختلفة » كما فندنا الآراء المتعددة التي بمثتها ٠‏ وخاضة تلك 
الآراء التي خرجت من مفكرين وعلماء وضناع سياسة في دول العام 
الغربي وبالذات ف الولايات المتحدة الأميزيكية زعيمة ذلك العام 
وصاحبة أضخم مؤسسات علمية وتكتولوجية في العام كله . 

وإذا كان هؤلاء العلماء. والكتّات قد قالوا آراءهم وأدلوا بشهاداتهم 
بمنتبى الحرية وبغاية الموضوعية فإنه يبق أن يتم نظراؤهم في العام الشالث 
بالموضوع نفس الاهنام وبنفس القذر من الموضوعية والرؤية الصائبة . 
وذلك حتى تنبض درهم وشعوبهم .. وحتى تستطيع أن تعوض شيئأ من 
الكثير الكثير الذي فاتها في الماضي .. ويفوتما كل يوم.. في كل 
مجال .... ولكن هل يمكن أن يتم فهم هذه الظاهرة المتغددة الجوانب دون 
فهم الأسباب المؤدية إليسا ... تلك الأسباب التي قسمها العلماء إفى 
أسباب اجتاعية واقتصاندية وسياسية وأكادهمية وتربوية.. 
وظيرها. . . *:..... بطبيعة امال الا..... ولعل ذلكف:يكون: موضوعا 
لحديث آخر. . نرجو الله أن يعين عليه وهو خير موفق ... وعليه دائماأ 
قصد السبيل . 
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إذا كان المفكرون قد أطلقوا مسميات عديدة غلى 
عصور الفكر الإنسانٍ.: فكان هناك مشلا عصن الغفبضة ؛ 
الإصلاح . التنوير : العقل . وغير ذلك حسب سيطرة أحد 
عناصر الثقافة على روح العصر ومظالبه. إذا كان ذلك 
كذلك : فيمكننا أن .نسمي العضر الذي نعيش فيه عصر 
التكتولوجيا . 


والحقيقة أن التكنولوجيا مفهوم واسع تعددت معانيها » واختلفت 
تعاريفها تبعاً لأهتامات الباحثين ؛ فهناك من يعتيرها «برتاتاً دزاسيا» 
يدرس في المؤسسات المهنية والفنية ؛ غير أن هذه النظرة تجعل مفهوم 
التكنولوجيا أبعد ما يكون ضلة بالعلوم الإنسانية'' ٠‏ في حين يرى ليزي 
وايت 1191/0168وها أن التكنولوجيا هي أداة تحريك الثقافة ٠‏ لأن الثقافة 
في نظره تعتمد على المادة وتكييفها لكي تتواءم مع البيئة » وبهذا المفهوم 
تصبح عاملاً مستقلا واطةا/ة/ 10088908904 والبيئة عامل مععتمدا 27 
اطةا:ة/ 090901وم09 ؛ ى) أبرز أوجيرن 5'ناطو0 العلاقة الديئامية 
التفاعلية .بون التكنولوجيا وارتفاع مستوى الحياة في الجباعة الإنسانية'". 
كذلك أوضح مالينوفسكي 311610516 أثر التكنولوجيا وفاعليتها في 
تلبية الاحتياجات الرئيسية للإنسان”" . ولعل دراسة كوتريل 601:0١‏ 
الي نشرها بعنوان « الموت باختراع الديزل ؛ دراسة حالة لرد 
فعل التغير التكنولوجي ؛ 8 م , موأكهع أاووةاه برط غ098 ) 
(هومة5 © أوءأوهاهمء78 6 م16أ5990 مأ ل/ا0ن54 تؤكد أثر التكنولوجيا 
ف تحقيق الاستقراز النفسي والاجتاعي. للأفراة”” , 

وفي هذه الحدود. سنحاول الإشارة إلى بعض الخدمات 
التكنولوجية التي تقدم للمعوقين من أجل ضمإن حسن 
تكيفهم النفسي والاجتاعي وذلك على النحو التالي : 


أولا : في مجال الإعاقة العقلية 


استحلاقت .غدة خضات تكتولوجية ف رعاية العوقين, عقلياً بدات 
باختبار بينيه وسيمون عام 1105م؛ لاكتشاف ضعاف العقول 
وتقديم العون التربوي هم ؛ ثم أدخلا عليه عدة تعديلات عام 1904م»؛ 
وعام 141١‏ م: وكان من خضائصه أنه مجموعة من العمليات المتنوعة 
تشتمل على مجموعة من الفقرات تعتبر ترجمة تطبيقية لمفهوم الذكاء ؛ ثم 
ظهرت له عدة مراجعات منهبا مراجعة ياركز (مونؤااو8 ,ولا » 
ومراجعة هيرنج وماةلا ؛ ومراجعة كالمان 168/0806 ٠‏ ومراجعة 
تيرمان وميرل ١80:/وا/ا‏ 798030200 الي أمكن ف ضوئها الحصول على 
تسب أذكاء معدلة 'أكشر 5قة وأغلا ثناتاً وقدقاً مق تسب السلذكاة 
ادي + 

ومن أمثلة الخدمات التكنولوجية في هذا المجال أيضاً . اختبار 
وكسلر بلقيو لذكاء الأطفال والمعروف باسم : ويسلك »؟ /9ا8675//ا) 
(ممةاأطع رمت هلوهء5 وعمووزأااقاما قننااع8 والذي نشر عنام .1559م : 
وقام بترجمته إلى العربية لويس كامل مليكة وعماد الدين إسماعيل 
عام 141 م, ثم عدلاه عام ١145م؛‏ وهريتكون من أربعة عشر 
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اختباراأ لقياس القدرات العقلية للاطفال . 


حوله في مختلف أجزاء الوطن العربي”" ؛ وهذه صورة من المفردات التي 


وهناك أيضاً اختبار جودانف «5ودا6000600 لقياس ذكاء يتألف. متها المقياسن الأصلي . 
الاطفال الذي نشر عام 1975 م : حيث تتابعت الدراسات السيكومترية وهناك أيضاً اختبار القدرات السيكومترية , منها اختبار المهارة 
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صحة رسم الإبهام 
إظهار راحة اليد 
الذزاع 
5 فصل الساق 
طول الجذع أكبر من عرضه تناسب الرأاس 
ظهور الأكتاف بوضوح تناسب الذراعين 
اتصال الذراعين. والساقين تناسب الساقين 
اتصال الذراعين في المكان الصحيح تناسب. القدمين 
الرقبة الذراعان والساقان من بعدين 
اتساق خطوط الرقبة مع الراس إظهار الكعب 
التوافق الحركي لخطوط 
التوافق الحركي لخطوط 
التوافق الحركي الخطوط 


الأنف والفم من بعدين التوافق الخركي لخطوط 
إظهار فتحتي الأنف التوافق الخركي لخطوط 
الشعر وجود الأذنين 

الشعر في الأماكن الصحيحة إظهار الأذنين في مكانهما 


الملابس ظهار تفاصيل العين 
وجود قطعتين من الملابس 

خلو الملابس من القطع الشفافة 

وجود (14) قطع من الملابس 

وجود الملابس كاملة 


الأصابنع 
بع 


صحة عدد الأصابع 


صحة تفاصيل الأصابع 
ل 8 


اليدوية » واختبار مهارة الأصابع ٠‏ ويميكن وصف الاختبار الأول على 
النحو التالي : 

( يتكون من لوحة خشبية مساحتها ١٠٠*<٠4سم‏ وتتكون من 
جزءين الجزء السفلي ثابت والجزء العلوي متحرك على الجزء السفلي وبه 
(48) ثقباً مستديراً نصف قطره سم؛ و(48) قطعة خشبية 
أسطوانية الشكل نصف قطرها ١,8‏ سم وارتفاعها اسم وعند التطبيق 
تنزع القطع من اللوحة أمام المفحوص ويطلب منه إعادتها بسرعة ويسمح 
له بأربع محاولات تكون الأولى للتمرين؟ . 


ثانيأ : في مجال الإعاقة السمعية 


ظهرت عدة تقنيات حديئة في هذا المجال منبا الأيديومترات 
الصوتية الفردية والجمعية . وسنقصر الحديث على الأيديومترات 
الصضوتية الجمعية حيث إن عائدها التربوي اعم وأثفل . وذلك لإمكانية 
تطبيقها على أربعين تلميذأ دفعة واحدة وخلال نصف ساعة واكتشاف ما 
يعاني منهم من إعاقة سمعية . 

تشبه هذه الأيديومترات الحاكي ونتصل بساعات فردية يصل عددها 
إلى أربعين سماعة ويصل صوت الأسطوانة إلى هذه السماعات بقوة واحدة 
والأسطوانة مسجل عليبا أزواج من الأرقام مثل (8-15) 
مك امن ويطلب من التلاميذ وضع السماعة على الاذن 
اليسرى ويعطى لكل مغهم ورقة خاصة ليسجلوا علها ما يسمعون من 
أرقام وبعد التاكد من فهمهم لتعلهات الاختبارء تدار الأسطوانة » 
ويسحل التلاميذ ما يسمعونه ٠‏ ويتدرج الصوت من عال إلى منخفض 
حتى يصل إلى درجة لا يستطاع سماعه ؛ وهذه اللحظة هي التى تحدد 
درجة قصور السمع في الأذن اليسرى ؛ ثم يكرر نفس الاختبار على الأذن 
ا 


ثالئأ : في مجال الإعاقة البصرية 


سنحاول هنا توصيف بعض الشروط التقنية اللازمة في تجهيز فصل 
دزاسي لضعاف البصر وذلك على النحؤ التالي : 

(1) الإضاءة : 

للإضاءة علاقة قوية .بصحة العسين:» وآداء وظيفتبا ويؤكد عر 
البصريات أن استمرار سلامة العين في آداء وظيفتها يعتمد على الكم 
والكيف للضوء ؛ ومن المعروف أن العين تقوم بوظيفتها بطريقة آلية مشل 
القلب ٠‏ ومن الطبيعي أن يؤدي عدم الاهعام بتوفير الإضاءة الكافية إلى 


* اختيار قوة السمع لدى المعاقين بالصم © 


انتشار الضعف البصري بين الأفراد بصرف النظر عن عامل السن وإن 
كانت النسبة تزداد بين المتقدمين في السن كما تشير إليه الإحصائية 
التالية : 

* في المرحلة التعليمية حتى الثانوي نسبة /75١‏ 

با في المرحلة الجامعية نسبة 7/14٠‏ 

* من سن الأربعين نسبة 7/5١‏ 

* من اسن الستين نسبة 9/46" 

(ب) الأجهزة المختلفة : 

ينبغي توفير أجهزة تقنية مثل الفانوس السحري ؛ جهاز تسجيل 
المكتبة الخاصة به ؛ جهاز عرض سيؤائي صغير ١5‏ مم؛ مطبعة 
«جستتنر» ولوازمها . 


(ج) الوسائل التعليمية : 


يراعى أن تكون المصورات والخرائط واللوحات كبيرة ومبسطة وملونة 
بالألوان التي يستطيع التلاميذ تمييزها بسهولة ا يراعى طبع الكتب 
بصفة خاصة بالبنط العريض (74 ) مع الاهقام بالصورة التوضيحية » 
ومراعاة عناصر الوضوح والألوان وخلوها من التفاصيل الكثيرة ٠»‏ وأن 
يكون ورق الكتب من غير المصقول أو غبر اللامع » وأن تكون المسافة بين 
كل سطر وآخر من 4/ بوصة إلى بوصة ؛ كما يفضل استخدام قلم 
الطباشير المربع الناعم الملمس الذي يسهل مسحه على السبورة ٠‏ وأن 
يتناسب لونه مع لون السبورة ؛ فلون الطباشير الذي يتناسب مع لون 
السبورة الرمادية ‏ مثلً ‏ هو اللون الأبيض . وذلك لوضوح التضاد 
والتفييز بين اللونين ؛ كما يفضل أن يستخدم ضعاف البصر الأقلام ذات 
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* تحن ننتمي إلى القلة المحظوظة © 


الحجم العادي على أن يكون رصاصها ثقيل سميك متوسط الطبع ٠‏ وأن 
يحون سن القل غير مدوسه اليكو الخظ كبيرا ,وواضسنا اعيف القراعة : 


رابعأ : في مجال الإعاقة البدنية 


ظهر في هذا المجال تقنيات متطورة ومتعددة ؛ يمكن رصد 
بعضها على النحو التالي : 

(1) الجهاز التعويضي : 

وهو الجزء المعوض عن نقصان أي جزء من أجزاء الجسم مل 
الذراع أو الرجل : ويغرف هذان النوعان بالأطراف الصتاعية . 
ويرجع نشأة هذه الأجهزة إلى عهد قدماء المضريين . حيث غرف أول 
طرف صناعي وكان يطلق غليه لفظ (دبوس ) . ثم طرأث غليه غذة 
تطورات. من ناحيتي الشكل والحركة الميكانيكية وذلك على يد أخصائي 
الأطراف الصناعية الشهير « فيشينسكي ») الذي توضل إلى ابتكار 
ذراع صناعي إلكتروفٍ يعمل بواسطة إشارات مباشرة من المخ عن طريق 
جهاز دقيق جدأ يحول.هذه الإشارات إلى ذبذبات كهربائية تحول إلى ظاقة 
كبيرة تحرك الذراع الصناعي في شكل طبيعي تقريبا . 


(ب) العلاج الحراري : 


مجنة القيضال العدد (63) ضى 0م 


المعروف أن الطاقة الحرارية تنتقل بالجسم في درجة حرارة عالية إلى 
جسم آخر ف درجة حرارة أقل عن طريق توصيل تيارات الحمل 
والإشعاع والتحويل ووسائل العلاج عن طريق التسخين تشمل الأشعة 
تحت الحمراء ؛ والموجات القصيرة ٠‏ والموجات الدقيقة » وعند استعيال 
الاشعة تحت الحمراء عن طريق حمام علاجي ؛ فإن الأشعة الصادرة تؤدي 
إلى رقع درجة حرارة الجسم المعائج 3 ولكي تصل الحرارة إلى الأنسجة 
العميقة لا بد من رفع درجة حرارة الأنسجة السطحية بمقدارء وبهذا 
يمكن علاج الأنسجة السطحية والعميقة دون حدوث أي إضرار؛ أما 
استخدام الموجات فوق الصوتية في العلاج فيستخدم فيه جهاز يصدر 
موجات صوتية بتردد عالي 5-5 وذلك للحد من الالتبابات والإصابات 
المزمئة خصوصاً المفاصل والأنسجة الصلبة . 

(ج) العلاج الضونيٍ : 08 

ويشمل استعاله الأشعة فوق البنفسجية في حالات لين العظام 
وذلك للمساعدة على تكوين فيتامين ( د ) تحت الجلدء وكذلك 
لالتئام القروح المزمتة . 


( د) العلاج بالتيار الكهربائي : 
ويشمل استعمال التيار التجلفنك المتقطع في علاج حالات شلل 


#* آلة كاتية للمكقرفين *« 


الوحدة العصبية السفلى مثل إصابات جذور الأعصاب؛ والأعصاب 
الطرفية كالشلل العصبي » وضعف العضلات وحالات المستيريا . 


زم ) العلاج بالوسائل الميكانيكية : 

وشحلل التدليك والقرينات العلاجية بغرض زيادة الدورة الدموية » 
وتحسين التضخم العضلي : ومواجهة الالتبابات المزمنة » وأمراض الجهاز 
الحركي والشلل وغيرها””"' 


( و) العلاج بالتدريبات الرياضية : 

وهذه التدريبات تزيد حركة المفاصل وليونتها » وتقوي العضلات ٠‏ 
كما تزيد الدورة الدموية » وتساعد على حيوية ونشاط الجسم » ومن أمثلة 
هذه التدريبات اختبار اللياقة البدنية لشباب كليفلاند"" واختبار 
لارسون للتدريب العضلي"'' وغيرها . 
( ز) العلاج المائي : 

ويشمل استخدام الخواص الطبيعية المفيدة للماء في علاج معظم 
حالات الجهاز الحركي . إذ تغمر الجزء المعالج تحت الماء في حوض 
خاص . ومن سات هذا العلاج أنه يمكن استخدامه في رفع درجة 
حرارة الجزء المعالج عن طريق تسخين الماء » كما يمكن إجراء تدليك تحت 


الماء بواسطة جهاز خاص يوضع بحوض الماء وحيث تكون القرينات 
العلاجية تحت سطح الماء أسهل للمريض وفقا لقاعدة أرشميدس . 
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بق : د . عيد الله مبسشرا لطرازي 


إن مطالعة تاريخ الحضارات لممتعة حقا. ذلك أنها تعطينا فكرة عامة عن حياة كل 
مجتمع عظم في كل ركن من أركان هذا العالم الكبير: وبالتالي تحجيطنا علم) بالتطور البشري 
كله منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر . وذلك بعد أن بدأ الإنسان حياته على صفحة 
هذه الأرض , ومر بمراحل مختلفة وهو ينتقل من عصر إلى عصر في طريق تطوره حتى 
استطاع أن يصل في النباية إلى مرحلة حضارية تليق بمقامه الإنسانيٍ المكرم فى هذا الوجود . 


ويلاحظ أن معظم الحضارات القديمة بصفة عامة. قد نشات على 
وديان الأبار الكبيرة كالنيل والفرات والسند . وعليها ازدهرت حتى 
اشتبرت في الآفاق؛ ويرجع السبب في ذلك إلى توافر العوامل 
الطبيعية والجغرافية والاقتصادية البي ساعدت في بادئ الأمر على 
قيام مجتمعات كبيرة متقدمة في مثل تلك الوديان » وأدت إلى بذل الجهود 
الفكرية لقيام تلك الحضارات العظيمة بها . 

على أن كل حضارة مثلم| تقوم بالتدريج بفضل عوامل 
طبيعية وإنسانية . فإنها تزول أيضأ تدريجياً حين تضعف تلك 
العوامل . وذلك بعد ما تصل الحضارة إلى قة الازدهار والمجد 
وتفي بكل متطلبات الحياة الكريمة . فعندئذ تقف الحركة الإيجابية 
للحضارة بسبب ماء لتتجه الحضارة بحركتها السلبية نحو الانخطاط شيئاً 
فشيئاً آخذة طريقها نحو الزوال . 

وقد يرجع السبب في زوال الحضارة إلى حدوث خلل في تلك 
العوامل الطبيعية أو الاقتصادية أو الفكرية التي كانت ققد ساعدت على 
قيامها من قبل ؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن الحضارة قد تنتبي أحياناً 
لأسباب خارجية كالحملات والغزوات الكبيرة المدمرة التي 
تقضي عليبا وعلى آثارها. أو لأسباب داخلية حين تكثر 


محلة الفيصل العدد (85) صن 71 


الحروب الأهلية وتزداد معها الأزمة الاقتصادية وتشتد 
الخلافات الفكرية والمذهبية . وتكثر المشاكل الاجتاعية في 
البلاد . 


حضازة وادي السند 


إن حضارة وادي السند التى تم اكتشاف آثارها في المناطق الأثرية 
الكثيرة في بلاد السند مثل منطقة موهنجود أرو وهريا وأمري 
وجنبود أرو وجهوكروكوت ديجي وغيرها قد قامت وانتمبت أيضاً 
بسبب نفس العوامل التي ذكرناها فها سبق . وأهمية حضارة وادي السند 
من الناحية الإقليمية هي أنها تعتبر بمشابة اللبنة الأولى لتاريخ الحضارة 
الإنسانية في شبه القارة الهندية كلها ؛ ومن الناحية الدولية فإنها 
لاتقل شاناً عن غيرها من الحضارات العامية القديمة كالحضارة 
المصرية والحضارة اليونانية والحضارة العراقية والحضارة 
الإيرانية ٠‏ وقد كانت حضارة السند هذه معاصرة لتلك الحضارات 
العظيمة بحيث يرجع تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف سنة . وعلى 
ذلك فإننا إذا اعتبرنا مصر في القديم منبعأ للحضارة في القارة الإفريقية 


الحضارة الأمسلميه 
#ابلاد السهتك 


واعتبرنا اللعراق مركزأ للحضارة في آسيا» فإن ؤادي السند بلا شك 
كان مضدراً للحضارة في شبه القارة الهندية ٠»‏ وبذلك يكون وادي السند 
قد لعب دوره الفعال في تقدم ركب الحضارة العلمية نحو الأمام في تلك 
العصور الماضية البعيدة . 

إن الآثار التي عثر عليها في مصر والعراق والسند متشابهة إلى حد 
بعيد وهي تدل على وجود العلاقات التجارية بين المناطق الحضارية في 
الأزمان القديمة » ويمكن لنا القول بأن تلك العلاقات التجارية قد مهدت 
الطريق للروابط الفكرية والثقافية بين البلاد المتحضرة بصفة خاصة والبلاد 
الأخرى بصفة عامة : بحيث انتقلبت الأفكار والآداب والعلوم بواسظة 
التتجار والسياح من بلدة إلى بلدة مما أدى بذلك إلى استفادة الشعوب 
بعضها من بعض في النواحي المختلفة . وكانت تلك الروابط في مجموعها 
بمثابة رابطة إنسانية شاملة تربط بين بني نوع الإنسان في أنحاء العالم . 

سبق أن قلنا إن كل حضارة مثلم| تقوم بفضل عوامل خلاقة لها فإنها 
تزول حين تضعف تلك العوامل ٠‏ وربما تقوم محلها حضارة أخرى إذا 
اكتملت العناصر الدافعة لقيامها مرة ثانية ولو بعد زمن بعيد» وهذا ما 
حدث بالنسبة للحضارة في بلاد السند التي مرت بعد عهد حضارة 
موهنجود أرو بمراحل تاريخية كثيرة » وكانت هذه المراحل التي دامت أكثر 
من ثلاثة آلاف سئة هي مراحل الانخطاط والتأخر والاضطراب . وذلك 
بسبب الحالات الظبيعية والاقتصادية أحياناً » ونسبب الظروف السياسية 
والخربية في كثير من الأحيان ٠‏ بحيث تعرضت بلاد السند قدياً لحملات 
خارجية كبيرة متتالية قام مها الغزاة الأجانب من الجهات الختلفة »؛ فقد 
غزاها الآريون والمهون والسيت ولهنود واليونان والفرس 
وغيرهم » ولم يترك هؤلاء الغزاة أثرأ طيباً في ميدان الثقافة والفكر أو في 


ساحة المدئية والحضارة ٠‏ بل كانوا عموماً يعملون لمصالحهم الخاصة . 
مهملين شؤون البلاد ومصالح الشعب السندي ٠.‏ ولذلك بقيت بلاد السئد 
متأخرة في النواحي الكثيرة . وقد استمرت تلك السلسلة من الحملات 
والغزوات الكبيرة إلى القرن الخامس للميلاد حتى قامت ببلاد السند دولة 
بوذية » وف عهدها شعرت البلاد بشيء من الاستقرار والرفاهية ٠‏ ولكن 
هذه الحالة ل تستمر طويلاً بسبب قيام الفتن الداخلية السياسية والمذهبية 
والاجتاعية . وكانت الحروب الأهلية الدامية جارية بين الأحزاب 
السياسية من جهة وبين أصحاب المذاهب الختلفة من جهة أخرى . 
وقامت نتيجة لذلك دولة برهمية طاغية في القرن السابع للميلاد 
وظلت قائمة إلى أن فتح العرب بلاد السند في القرن الثشامن 
للميلاد ( أواخر القرن الأول للهجرة ) وحتى هذا التاريخ كان الشعب 
السندي لا يزال يعاني الكثير من المشاكل السياسية والخلاقات المذهبية 
والمظالم الاجماعية » وكان يتمنى أن تقوم في البلاد وحدة سياسية وحرية 
دينية وحياة اجتاعية عادلة لينعم الشعب بالاستقرار والرخاء » وتأخذ 
البلاد طريقها نحو التقدم والازدهار. نحو إعادة بناء العبضة والحضارة . 

وقد أحسن المؤرخ توينبي التعبير حين قال بأن التاريخ يعيد 
نفسه ؛ آما حركة الليل والنهار إلا كعجلة دائرة مستمرة تعبر عن حركة 
الحياة والتطور الإنسانٍ مع تكرار الأحداث . 


الدولة العربية الإسلامية 


وكذلك أعاد التاريخ نفسه بالفعل في بلاد السند عندما قامت بها 
الدولة العربية الإسلامية بعد أن تم فتحها على يد البطل الشاب 
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محمد بن القاسم الثقفي في سنة 97هء واستمرت حتى سنة 415 هء 
وني عهد هذه الدولة العربية الإسلامية عادت الوحدة والحرية والعدالة إلى 
حياة الشعب السندي . وقد اهتم العرب ببلاد السند وعرفوا كيف 
ي#بضون بتلك البلاد التي يحكموتها والتي يعتيروتها جَرَءٌ عنزيزاً مبن. وطنهم 
الكبير وهو الوطن الإسلامي : فاهتموا بادئ الأمر بتاسيس حكومة منظمة 
عادلة لأول مرة في تاريخ هذه البلاد ٠‏ وحين اطمأنوا بأن الأمور الإدارية 
اختلفة قد أخذت وضعها الطبيعي في البلاد متجهة نحو الاستقرار: 
اتجهوا بالاهتام البالغ إلى نبضة البلاد من الناحية الفكرية والعلمية ٠.‏ فسن 
جهة قاموا بنشر الإسلام والعلوم العربية والإسلامية التي أتوا ها فعهم. 
ومن جهة أخرى عملوا على ازدهار العلوم الموجودة ني البلاد حتى تكون 
النبضة شاملة . وكان من أهم الأعمال الفكرية والثقافية التي قام بها 
العرب في هذا الصدد هو أنهم أخذوا العلوم والثقافات امختلفة في العام 
من ضمنا العلوم والثقافة المعروفة ببلاد السئد . وبعد دراستها والتحقيق 
فيها اختاروا منها ما يناسب تعالم دينهم الإسلامي . ثم مزجوها بثقافتهم 
العربية وأخرجوها في صورة جديدة تشتمل على جوهر الحضارات كلها » 
فقدموها إلى شعوب العام وإلى أهل السند والهند ٠.‏ بالإضافة إلى قيامهم 
بنقل علوم الشعوب السندية والهندية إلى شعوب العالم في مشارق الأرض 
ومغاربها وفتحوا أبواب التعارف والتقارب بين تلك الشعوب الختلفة مسن 
جديد بعد أن كانت شبه القارة اهندية قد بقيت منعزلة عن العالم 
الخارجي زمناً طويلا منذ زوال حضارة موهنجود أروء وبذلك أقام العرب 
رابطة فكرية عظيمة بين الشرق والغرب مرة أخرى ؛ استمرت إلى يومنا 
هذا. 

وم يمض أكثر من قرن واحد على حكم العرب حتى اشتبرت بلاد 
السند بالبضة في جميع النواحي ولا سها في الناحية العلمية 
والثقافية : وقد برز العلاء السند ليشاركوا إخوتهم العرب في داخز 
البلاذ وخارجها ٠‏ مشاركة فعالة في دفع عجلة العهضة العلمية نحو الكفال 
والمجد : حتى صارت بلاد السند مركزاً للعم ومعبراً هاما للثقافات المختلفة 
في ذلك العصرء ثم وصلت هذه الغبضة بالتدريج إلى مرحلة حضارة 
يمكن تسميتها بالحضارة العربية الإسلامية ببلاد السند . 

وبذلك أشرقت همس الحضارة من جديد على بلاد السند والملتان مع 
فجر الإسلام؛ بعد أن عاشت تلك البلاد نحو ثلاثة قرون من الزمن في 
الظلام والتأخر » ويرجع الفضل ف قيام هذه الحضارة وبقاء آثارها الخالدة 
في تلك البلاد حتى يومنا هذا إلى تعاليم الإسلام السامية الي تدعو إلى 
وحدانية الله وإلى الحق والخير والفضيلة ٠‏ وإلى طلب الع والمعرفة : وإلى 
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المساواة والأخوّة » وإلى العمل البناء لخير الإنسانية جمعاء ٠‏ ويرجع الفضل 
في ذلك أيضاً إلى سماحة العرب مع شعوب البلاد المفتوحة وحبهم الخير 
للجميع وتقديرهم للع والعلماء ؛ فالعرب أيا حلوا لم يحاولوا القضاء على 
الآثار الباقية للمدينة أو الحضارة التي وجدوها في البلاد امختلفة في ميادين 
الفكر والعل والفن بل اهتموا مها وشجعوا على تقدمها وازدهارها وحاولوا 
الاستفادة منها أيضاً بقدر الإمكان؛. ولذلك كانت حضارتهم العربية 
الإسلامية حضارة عالمية بمعنى الكلمة ومقبولة عند الجميع . 

هكذا استطاع العرب أن يقيموا حضارة عظيمة ببلاد السند » على 
أن :هده الضارة أيضا كغيرها من الخضارات تعرضت اللأخطار وآتعدّت 
تفقد قوتها بسبب الظروف السياسية ٠‏ ولكن بالرغم من أن العهد 
العربي الذي بدأ في سنة 41 ه؛ واستمر أكثر من ثلاثة قرون وانتبى في 
سنة 415ه + فآن آثاز العرب الفكرية والملأهبية. والاجماعية لم.تسه + بل 
بقيت مشرقة ٠‏ تنير العقول والقلوب بنور العم والعرفان . وينور المهدى 
والإيمان؛ وظلت مغها العلاقات الروحية والعلاقات الثقافية قاتئمة بين 
العرب وإلخوعيم اللتشد » .وازدهرت قرة الأخخوة الإسلامية: رون الأيام 
والسنين : 


السند باب الإسلام 


وكان من نتائج تلك الآثار الإسلامية الطيبة التي تركها العرب ببلاد 
السئد أن فتحت أجزاء من بلاذ الهند الواسعة أيضاً على أيدي المسلميت 
بعد ذلك بزمن قصير في القرن الخامس الهجري ؛ وقامت بها سلطنة 
إسلامية عظيمة ٠‏ نتيجة للفتوحات الإسلامية التي قام ها السلطان 
محمود الغزنوي . ومعنى ذلك أن انتشار الإسلام في بلاد الند على 
أيدي الغزنويين اللاحقين » لم يكن إلا امتداداً لانتشاره ف بلاد السند 
على أيدي العرب السابقين » ومن هنا أطلق أهل السند على بلادهم اسم 
( السند باب الإسلام ) أي الباب الذي دخل منه نور الإسلام إلى شبه 
القارة الهندية كلها » ويقيم أهل باكستان كل عام احتفالا كبيراً لإحياء 
ذكرى يوم الفتح العربي لبلادهم السند . 

ويكني أن نرى للفتح العربي الإسلامي المبارك ببلاد السند والملتان 
ثمرة عظيمة تتمثل في قيام دولة باكستان الإسلامية بها في ١4‏ 
أغسطس ( آب) سئة 1848417م+ تلك الدولة المسلمة العظيمة التي 
استمدت اسمها من روح الإسلام حين سميت باسم باكستان أي الأرض 
الطاهرة . 


ساغة جد الكوقة 


وتبدو فيها اروائع. النقوش + 


لند 


مدينة | 
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مدينة النحاه والقضاة واللشعر 


وعلى شواطئ نبري دجلة والفرات ٠‏ ظهرت أهم المراكز الثقافية والعلمية في 
تاريخ العرب والمسلمين ؛ ظهرت البصرة والكوفة وبغداد والنجف والموصل . فكانت 
ملتق العلاء والفقهاء والأدباء والشعراء ومطمع الأمراء والخلفاء. وهدف كل 
المغامرين والطامعين » ومنطلقاً لكثير من التحولات الفكرية والاجهاعية الي شهدها 
العالم الإسلامي . 

من هذه المدن الإسلامية الكوفة ‏ كوفة الجند وهي مدينة جميلة ٠‏ تقع على 
الفرات الاوسطء ويربط ضفتيها جسر حديث . يمتد إلى الحلة شرقاً . وإلى النجف 
غرباً ٠‏ وإلى كربلاء شمالاء والحيرة جنوبا : وأرضها سهلة خصبة : وسكانها يعيشون 
على الزراعة والتجارة ٠:‏ وفيبا مصانع ومعامل حديثة ٠‏ وجامعة لم تكتمل كلياتها 
بعد . وفيها قبل كل شيء مسجدها الجامع الذي شهد كل أخحدائها التاريخية 
وعالمييا الغلقية , 


أسسها الصحابي سعد بن أبي وقاص . بامر من الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سنة ١1‏ للهجرة » بعد انتصار المسلمين في معارك 
القادسية والمدائن وجلولاء ‏ لتكون قاعدة عسكرية ومقرأ عامأ لقيادة جيوش 
للسطوء'ع!. .لبج 


المقاتلة , ثم تخولت هذه «٠‏ القاعدة؛ إلى مديئة عظيمة في فترات قصيرة » وصارت 
منارأ علمياً وأدبياً ٠‏ ومركزاً فكرياً وسياسياً لا نظير هاء ولا سيا بعد أن جعلها 
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه «عاصمة : للخلافة » وت نموا 
متواصلا » قبلغت شهرتها الآفاق ٠‏ وصارت ملتق طرق عسكرية وتجارية ٠:‏ ومنطلقاً 
لحجاج بيت الله الحرام» وسوقاً جارياً كبيرأ لعرب الجزيرة . 

وقضة مديئة الكوفة لا تختلف كثيراً من حيث تأسيسها عن قضة مديئة 
البصرة + بل أكثرها إثارة ومتعة . ويكفيها فخرأ أنبا صارت دار سكن لكبار 
الصحابة والتابعين . ومنتجعا لأشراف العرب وطلائع قبائلهم 
القحطانية . وحفل تاريخها. ولا سها في القرون الثلاثة الأولى للهجرة ٠‏ بأروع 
البطولات والتضحيات ٠‏ والإنجازات في اللغة والشعر والفقه والحديث والتشريع : 
ويمستويات من الحضارة والحياة الجديدة : جعلها سباقة في الفنون والعارة ٠‏ وأزضاً 
خصبة للفتن والدسائس التي أسفرت عن سقوط الحكم الأموي في الشام وقيام 
الحكم العباسي في العراق . 

وبتأسيس-هدينة بغداد سنئة 148 هاء أخذت الكوفة تفقد قرناً بعد قبرن كثيراً 
من رصيدها العلمي ٠‏ وتحولت إلى قرية صغيرة تسكها الاشباح والذكريات؛ 
وتطوقها الخرائب والآكام » وتعصف بها رياح الزمن العاتية ؛ إلا مسجدها الكبير 
الذي ظل صامدا يقارع العاديات ليبعثها من جديد . 

لقد ظل مسجدها الكبيره شاهداً على عنفوانها وعظمتها : وضار لما رصيداً 
ووياً + وهر للتضحية والاستشهاد. واصطبغ أذيمها يدماء الشهداء. ففي 
مسجدها اغتيل الإمام علي بن أبي طالب . وف ارض الطف القريبة استشهد 
الإمام الحسين بن علي وأهل بيته في واقعة كربلاء المروعة ؛ وفيهبا قل وسحل 
وصلب حفيده الإمام زيد بن علي بن الحسين . هذا فضلا عن عشرات 
الشهداء الطالبيين وغير الطالبيين . 

وقد أنجبت الكوفة''' عدداً كبيرأ من عباقرة العم والشعر واللغة والأدب . 
فقد أنجبت ١‏ أبو الأسود الدؤلي. وجاير بن حيان. والأصمعي. 


والكسائي . والإمام أبو حنيفة النعمان. والفيلسوف الكندي. 
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ة.ة وما اسجره 3 للثرء سلجا وعلوىة سالقير"! مطلربيه * 
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مدينة النحاه والقضاة والتشعدنر 


وأبو الطيب المتنبي ومثات أفراد آخرون:. 


تقع الكوفة على نهر الفرات. وعلى مسافة ثمائية كيلومترات من مدينة 
النجف ٠‏ و66٠١‏ كيلومتراً من بغداد. وستين كيلومتراً جنوبي همديلة كربلاء. 
وأرضها سهلة عالية ٠‏ ترتفع عن سطح البحر ب 71 مترأ. وشاطؤها الغربي اعلى 
من الششرق بسنة أمتار تقزيباًء مما تجعلها في مامن من الفيضانات 'قندهاً وحدياً . 
وكلها سرتا غزباً ارتقفعت الارض عن سطح البحر تدريجياً لقصل إلى ستينَ متراً 
ونصف المثر. ثم تنحدر انحدارا شديداً نحو الجنوب الغربي تمعد إلى يحيرة مالحة 
ضحلة عرفت ببحر النجف غريا . ١‏ 

لم تكن ن الكوفة معروفة بهذا الاسم قبل تعميرها . وليس في موقعها ما يشير إلى 
أغها كانت في يوم من الأيام مستوطناً من المستوطنات العربية أو الغراقية القديمة. 
دوم نعثر في حفائرها أو في أرضها على آثار أو تعود إلى عصور ما قبل الشاريخ 
أو بعدةء وإتما كان موضعها جزءٌ سهلياً من الصفة 2ن قات الارمة .! إلى الجهة 
الشمالية الشرقية من مديئة الحيرة ٠‏ ويدعى 00000 


بعد انتصار جيوش المسلمين في موقعة القادسية الجاسمة ٠.‏ واندحار القوات 
الفارسية بقيادة رستم . اتخذ المسلمون «المدائن» ( طيسفون ) مقرأ لقيادتهم 
ومركزاً لإدارة البلاد المفتوحة . وتقع المدائن في يومنا هذا على الضفة الشرقية لسر 
دجلة إلى الجنوب من بغداد . وبما أن المدائن كانت تتعرض لفيضانات نهر دجلة 
الموسمية ٠‏ انتشرت فيها المستنقغات وكثرت فيبا الحشرات والامراض ٠.‏ وأصبحت 
ظروفها الصحية تتناق وطبيعة عرب الصحراء ٠‏ وحيث إن نمري دجلة والفرات 
يؤلفان عائقاً ماثياً كبيراً بين المدائن والجزيرة العربية » ويه الخليقة عمر بن الخنظاب 
رضي الله عنه خطاباً إلى سعد بن أبي وقاص وقادة الجيوش ينصحهم فيه بالنزوج 
عن منطقة المدائن . والتحري عن موضع أمين بعيد عن حدود فارس . وحصين 
ضد أية اعتداءات متوقعة ٠‏ ليكون قاعدة عسكرية تسيطر على جميع المناطق الشرقية 
الممتدة بمخاذاة غبر الفرات ٠‏ من مدينة الأنبار ثمالا حتى البصرة جنوباً ٠‏ ولتكون 
قريبة إلى خطوطهم الخلفية وتعزيزاتهم ومزاكز إمداداتهم ٠‏ وخالية من العوارض 

يلد 

سار سعد بن أبي وقاص من الأنبار بمحاذاة الضفة الغربية لغبر الفرات ٠١‏ واتجه 
جنوباً ونزل أرض الكوفة » ول ينزل الخيرة لغلية النصرائية على أهلها . وكتب إلى 
الخليفة كا ذكر الطبري:يقول : إن نزلت الكوفة منزلا بين الحيرة والفرات ٠‏ برياً 
وبحريا ٠‏ ينبت الحلي والنصي + وخيّرت المسلمين بالمدائن . قن أعجبه القنام تركته 
فيبا كالسلحة ؛ فبقي أقوام من الأقناء وأكثرهم بنو عبس . وكان هذا الموضع 
سهلا محصوراً بين الفرات شرقاً والبادية غربا ٠‏ وعلى الطريق المفضي إلى طيسفون 


( المذائن ) عاصمة الفرس الشعوية . 


أقر الخليفة عمر بن الخطاب الموضع الختارء وشرع سعد في بناء قاعلته 
ية في شهر محرم سلئة 17هء على أحسن الروايات . وتولى تخطيطها 
أبو المميجاء الأسدي عمر بن مالك بن جنادة. 
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كان أول عمل قام به سعد بن أبي وقاص أن حدّد المواقع اللائقة لبناء المسجد 
الجامع ٠‏ ودار الإمارة » وبيت المال . وخططت الكوفة وشيدت على غرار مدينة 
البضرة . .وقذ روعي عند تخطيطها أن يكون التنقل في أزقتبا وطرقاتها سهلا. وفيٍ 
متناول جميع السكان . زتوافدت عليها القبائل من كل مكان: وبدأ العمران 


ونزخت إليها من مناظق الحيرة المجاورة أقوام من التصارى ,والمجوس . 


فر لدينا في الوقت الحاضر معلومات كافية عن الجامع ٠‏ ولم تشرع الدوائر 


امختصة في العراق بالتنقيب والحفر في خرائب الكوفة ؛ وما جاور المسجد ودار 
الإمارة إلا منذ عهد قريب . وقليل من الباحثين من كتب عن الكوفة وخططها. 
ومن هؤلاء البلاذري في كتابه «فتوح البلدان». فأشار إلى اهام سعد بن 
أبي وقاص بتحديد موضع القبلة أولا؛ وكذلك فعل الطبري. ويبدو أن 
المسجد ظل فضاءً مكشوفاً ومن دون سور تقريبا ٠‏ إلى أن قندم الكرقة زياد بن 
أبيه , فبى حوله مجنبات ومؤخرة : وبق المسجد على هذا الوضع إلى زمن معاوية 
(فزاد فيه المغيرة بن شعبة وبناه أيام ولايته ) . ولما ولي زياد بن أبيه الكوفة زاد 
في سعة المسجد عشرين ذراعاً > صمله ججع لستين ألف شخض .. وأقام له أبؤاباً 
. أما ياقوت الحموي فقد أشار في كتابه 
(معجم البلدان ) إلى سعته استنادأ إلى خطاب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 


وجدراناً » كان ارتفاعها فلاثين ذراعاء 


عنه إلى سعد بن أبي وقاص حيث قال ؛ ١‏ إن اخقط موضع الملسجد على عدد 


مقاتليكم » فخطه على أربعين ألف. إنسان:. وجاء بأساطينه من الأهواز . 


يقول الطبرى في الجهود الى بذها زياد بر 
و برق في و 8 


استخدم زياد ب 


أبيه في تشييد عبارة الملسجد ؛ 
من بنائي الجاهلية + فوصف فم موضع المسجد وقدره؛ وما 
يشعبي من طوله في السماء . وقال 
له بناء قد كان لكسرى : لا يجيء هذا إلا بأساطين من جبال أهوازء تثقر ثم 


أشتبي من ذلك شيئاً لا أقع على صفته.. فقال 


فيكون ألبت له . فقال: هذه الصفة الي كانت 
نفسي تنازعني إليبا ول تحيرها! ثم اتخذ زياد في المسجد مقصورة لنفسه . 

ويبدو أنه اتخذها حين حصبه أهل الكوفة . لما أمعن في تعذيب أهلها ابتغاء 
خضد شوكتهم لإقرار الأمر لبتي أميّة .. . فبناه بناءً شاهقاً ٠‏ وبل ارتفاعه ثلاثون 
ذراعاً» وزيّنه برخام جيء به من الاهوازء وشيد المقصورة الخاصة به . 

ومن الولاة الأمويين الذين أحدئوا زيادات وتجديدات في اللمسجد ء الحججاج بن 
يوسف الثقني . ويذكر ياقوت الحموي أن الحجاج قام هدم بعض جوانب المسجد 
المتداعية وأعاد بناءها سنئة 1ه . وكشفت الحفريات الي قامت بها مديرية الآثار 
العامة في العراق عن قطعة من اسطوانة » وتاجين لعمودين يرجعان إلى العهد 


الأموي . 


وما نشاهد اليوم من بناء عبارة عن عبارة جددت ورئمت عبر قرون طويلة . 
وقوامها الآجر الذي اقتلع من دار الإمارة المجاورة : أو خرائب الملاطق السكنية 
القديمة لمديئة الكوفة . والرحالة العرب الذين زاروا المسجد في عصور متختلفة لم 
يَقَلَمَوا لنا وضقاً وافيأ عن عمارة المسجد إلا الرحالة الأندلسي ابن جبير 
(أبو الحسن محمد الكناني 079 51١4‏ ه) . فقد زار الكوفة سنة ٠/8ه؛.‏ وكتب 


لت تست م و سه-]--] 


الإألماا اده 


* متظر لمسجد الكوقة من الداخل *# 

يقول : « والجامع العتيق آخرها (آخر الكوفة ) مما يلي شري البلد ء ولا عمارة 
تتصل به من جهة الشرق » وهو جامع كبير. في الجانب القبلي منه خمسة أبلطة ٠‏ 
وفي سائر الجوانب بلاطان . وهذه البلاطات على أعمدة من السواري المصنوعة من 
صم الحجارة ؛ المنحوتة قطعة على قطعة . مفرغة بالرصاص .؛ ولا قسيّ عليها.. 
وهي ف نباية الطول » متصلة بسقف المسجد . فتحار العيون في تفاوت ارتفاعها . 


فا أرى في الأرض مسجداً اطول أعمدة منه : .ولا اغلى وبهذا الجامع المكرم 


آثار كريمة . فمنها بيت بإزاء المحراب عن يمين مستقبل القبلة يقال إنه كان مضل 


ثم 


إبراهم الخليل صلى الله عليه وسل.. وعليه ستر اسود صوناً له ٠‏ ومئة يخرج الخنطيتب 
لابساً ثياب السواد للخطبة . فالناس يزدحمون على هذا الموضع المبارك للصلاة فيه . 
وعلى مقربة منه ما يل الجانب الأيمن محراب عليه محلق باعواد الساج مرتفع عن 


صحن البلاطء كأنة مسجد صغير. . وهو مخراب أمير المؤمنين علي بن أبي 


وف الزاؤية من آخر هذا البلاط القبلي المتصل بآخر البلاط الغربي شبه مسجد 
صغير محلق عليه أيضا بأعواد الساج .. . وني الجهة الشرقية من الجامع بيت صغير 
يصعد إليه ؛ فيه قبر مسام بن عقيل بن أبي طالب . وني جوفي الجامع على 
بعديسير سهاية كتيزة امن جاه القرات افيا كلاق أجراقى قناق . وذكر أبن جد » 
فضلل عن ذلك مواضع أخرى ذات مكانة خاصة لدى المسلمين . 

يتضح من وصف ابن جبير أن ععارة المسجد يومذاك تختلف عن عمارتة 
الحاضرة . «وأن ساحة المسجد لم تكن مكشوقة كما هي الآن ؛ بل كان وجهها 
القبيٍ سقف عريض يستند إلى خسة صفوف :من الأعمدة . وف وجهاتها الأخرئ 


سقف أقل غرضاً من ذلك محمول على صفين من الأعمدة. أها الصحن 
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1 3 ده مقن ققد 1 تيم < 20 
المكشوف.٠‏ فكان متحصرا بالساحة الباقية خارجاً عن صفوف الأعمّدة» 


فكيف تحول المسجد من حال إلى حال ؛ وما مضير الأعمدة والسقوف وهى من 
صم الحجارة؟ يصف مؤلف كتاب «مساجد الكوفة » قناء المسجد قدياً بما با 

)١(‏ يوجد في أواسط الصحن في امحل المعروف ياسم مقام التبى : قطعة 
أسطوائية رخامية قائمة.. تستخدم شاخغصاً لتعيين أوقنات الصلاة. وقد وضعه 
امجتبد الكبير العلامة السيد محمد مهدي بحر العلوم. وهو تموذج 
لأساطين المسجد العريق . 

(1) في جانبي الباب حجرتان كبيرتان ؛ كان بجلس عليها الناس في بعض 


الاحايين حتى غام ٠194م‏ . وعندما رقعت الأتربة والانقاض لتسوية الساحة 


الواقعة أمام الباب . ظهر أن كل واحدة من هاتين ابحجرتين ما هى إلا راش عمود 


حجري منحوت ومزخرف . 


ا 1 


لأعمدة يعود إلى القرار الذي اتخذه العلامة 


يي بحر العلوم سنة 1١1‏ هء « وذلك حفاظا على أرض المسجد من 


ة والمناسبات الديتية يصحبهم اطفاهم وضغارهم . 


ومكوثهم ععندة ليال في المسجد : . 


وكشفت المجسات سنة 1978م + أن بين جدران المسجد الأربعة فروق يسيرة . 
فالضلع القبلي منه يبلغم ١١٠1م‏ .. وكذلك وجد أن جدار المؤخرة المقابلة للضلع 


يبلغ م.. والجخداران الآخران امجنبان يبلغ طول كل متها 5 آم ولوحظ 


أيه أن هذه الجدران الأربعة مرتفعة ٠.‏ تدعمها من الخارج أبراج نصف دائرية 
ازتفاعها . بالخدران .يضل إلى حو 7م :تقريياً... وأثبتت الكشوقات الاثنرية أن 


هذه الجدران تنزل في الأرض إلى عمق أكثر من خمسة أمثار ونصف. . وعقدها 
يصل الأساسر إى ارتفاع مترين وستين سنتمترا يرجم الجدار إلى الوراء داخل 
المسجد تاركا دكة مربعة عرضها ستون سنتمترا وارتفاعها ثلاثة أمتار وستة وسبعون 


سكير عليها برج نصف أسطواتي ٠‏ يرتفع بارتفاع جدزان المسجد الاربعة بسب 


اليف 


متفاوثة 

المسجد محاط في الوقت الخاضر بأربعة جدران عالية ٠‏ يدعمها 78 برجأ نصف 
ذائري ٠‏ وشيد في كل ركن برج واحد . ويتصل بالمسجد من الجهة الشملية الشيزقية 
بناء ذو فتاء فسيح ٠‏ أقم في اطرفيه مسجدان للشهيدين مسد بن عقيل بن أبى 
طالب . وهاف بن عروة : رسول الإماه الحسين بن عل إلى أهل الكيرفة قبل 
قدومه إلى العراق ٠‏ وبيهما محاز يؤدي إلى ساحة المسجد الكبير. تعلوهما قبتان 


مزينتان بالكتابات والقاشانٍ . 


عدبي ١‏ وبسوق بات القييل ».. 


وعلى هيئة وحدات ٠‏ تتالف كل بواخدة مها من نجوم النتى عشرية : ذات نسق 


المدخل مسقوف عند الوسط بآجر مزخرف ». 


هندسي متناظر ‏ وتشاهد الداخل زخارف آجرية بسيطة٠‏ تتالف من وحدات على 


ال 


هيئة نجوه سداسية يعود تاريخها إلى | لسادس والسابع الهجربين . 


وتعنو الماخل مأذنة خديثة . شيدت سبة 1385م , مكان الأآنة القدية 


نين السادوس والسايم الهجربين ٠‏ ويبلغ ارتفاعها 17 مترا 


التي بعود تاريخها إلى ١‏ 


وغى مقزبة من باب الفيل في الضلع الشالي استحدث ياب جديد تمي يباب 
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* صور لدلال القهوة.. رمز للضيافة العربية له 
الرحمة . وازض المسجد غير مبلطة. .وعليها مخاريب ومقامات كثيزة:ة ويتتوسظها 
مكان منخفض يعرف ب :سفينة نوح 2 . وتقول الروايات إنه المكان الذي أقلعت 


مئه سفيئة انوح إبان الطوقان الكبير. 


واللمنخفضن مبني على شكل مثمن . ينزل الزائر إليه ببسم يؤدي به إلى قلاء 

مكشوف ٠.‏ يقود الزائر إلى حجرة صغيرة ؛ فيبا مخراب صغير. بعقد مدبب . أما 

قناء « السفيئة » فيتالف من إيوانات ذات عفود مديبة غير نافذة ٠‏ ترتقع بارتفاع 
نض ن يوا و ع رتب 

اي بف 

1 


فيشتمل على بيت للصلاة أغليه يجحدد . وفيه محراب أقم محل 


امخراب الأصلي ٠‏ مزين. بالقائنان الملون. كتب في أغلاه:: هذا مقام أمير 


في أعلاها آية قرآنية © كلما دخل عليبا 
1 تإابييك إلذا 
زكريا المحراب » وعلى يمين المحراب أيضأ منبر صغير مشيد من الرخام 
المسجد قد أدخلث عليه مستحدثات كثيرة عبر التاريخ لكنه لا يزال 
يضم مجموعة من الإيوانات : ولكل إيوان غرفة لنزول الزائرين في المواسم الخاصة . 


واحيانا. تتُستخدم. للاعتكاف:. 


9 دار الإمارة 


شيدت : دار الإمارة » إزاء الجانب القبلي من المسسجد فياشرة ومن الآجر 


المحمول من الخيرة ؛ ولم يبق من مغالمها اليوم إلا أطلال بسيطة مبغثرة هنا وهناك . 


وحيئا بلغ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عله أن سعد بن أب وقاضص » بتى 


مجملة الفيصط 


العدد ازذه) 


ص 


41 


*«د 


* مقام ها 


5 .2 له ماع 
مدينة النحاه والقضاة والتشتعر 
قصرأ للإمارة كتب إليه يقول.: كما ذكر النظيري في خوادث سنة 17 ه: ويلغتى 
أنك بيت قضراء :واتذته عهناً< ويسمى 'قضر سعد 6. ويجتغلخه.بينك .وبيق, التناس 


بايا .. فلي ريقضرك 6 رولكتة'قضن الكقاق 6+ ,وصان ملل" خناضاً بالأمراء واملنزلد 
والخلفاء ٠.‏ إلى أن هدمه الخليفة عبد الملك بن مروان سنة الاه. 

وقد اختفت آثاره سريعا . وني سنة 1075ه. زار الكزفة الرحالة ابن 
بطوطة ؛ وكتب لم يبق من الدار إلا أساسه » . ولعلى سبب الاختفاء يعود إلى 
إغارة الناس يومذاك على خجارة الدار لاستخدامها في البناء . 

وقد كشفت الحفريات التي قامت بها مديرية الآثار العامة سنة 1978م. عبن 
أسس الدار وتقع في الجانب القبلي من المسجد؛ وعن مدخخر يوصل الدار 
بالمسجد. وعن دار مزبعة الشكل (أبعادها 74111075 * .)11١‏ يحخيط نا 
سور ضخم ممكه متران وثمانون سم ٠‏ طرفه الشالي الغربي يتصل بباب مفشوح 
بالضلع القبلي للمسجد . 

كان الآجر (بقياس 888و سم ) والجض هما المادتناك المستخدمتان في 
بناء ذار الإمارة . وقد أظهرت الحفريات أن طول الجدران المطمورة في باطن الارض 
ثلاثة أمتار؛ وبلغ الظاهر متها مترين تقريبا . وتعرض القصر للسرقة أيام سعد بسن 
أبي وقاصض ١‏ ما دئعه لتشييد سور حوله . كئ) تعرض لاقتحام شئه جمع من 
قبائل كِنْدَة وربيعة وأسد ومذجح وهمدان وغيرهم بقيادة مسل بن عقيل مبعرث 
الإمام الحسين بعد مقتل هاف بن عرزة . 

وتعد دار الإمارة أول نموذج للعمارة الإسلامية في العراق. وأقدم 
دار عرفت حتى اليوم في العالم الإسلامي . وقد أظهرت الحفريات أن 
الدار قد تعرضت إلى تغييرات كثيرة في العصرين الأموي والعباسي . 


* منظر خخارجي لسجد الكوفة .. ونظهر إلى جالبه حفائر قصر الإمارة # 
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ولكن السور ظل على ما كان عليه تقريبأ . وق العصر العياسي تناول التجديد. القسم 
الغربي منه : حيث شيات فية قاعة مستطيلة الشكل ٠‏ رصف آجرها رصقا فريداً 
في تاريخ العمارة الإسلامية الأول في العراق. فجاء الرصف عمودياً . ولا يزال هذا 
الرصف مالوفاً في العراق ١‏ ويبدو أن طريقة الرضف هذه كانت معروفة قدياً عند 
السومريين والأكديين والبابليين وربما قبلهم بقرون . 

ولا نزال تشاهد في الكوفة بعض الخرائب والتلال بالقرب من دار الإعسارة وف 
أماكن أخرى من المديئة القديمة جديرة بالحفر والتثقيب . فني الجائب الغربي منبا 
ام علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه . وف الجانب الجتوبي توجد مداقن حول مقام ميم التئار: أحد أصحاب 
الإمام علي ٠‏ وعلى مسافة كيلومتر واحد إلى الجنوب الشرق من الدار أيضاً ٠‏ وعلى 
مسافة سبعة كيلومترات توجد بقايا قصر يعرف بقصر (أم عريف) عحاطاً بسور 
صخم فس اللبن عرضه ثلاثة أمثار ونصف . 


شيدت ف مديئة الكوفة بعد تأسيسها مساجد كثيرة ٠‏ تختلف سعة وأهمية . وقد 
ظل معظمها قائماً حتى اليوم ؛ بيها اندثر بعضها في فترات الانمخطاط والتزوج إلى 
المناطق انجاورة ولا سها إلى النجف . ومن هذه المساجد: مسجد الحمراء. 
ويعزى بقاء هذه المساجد إلى استمرار رعاية الكوفيين ها وحرصهم لأسباب دينية 
وعاطفية . 


ومسجد السهلة . من المساجد الشهيرة . وقد وردت في فضله أخبار كشيرة 


مسوبة إلى أثمة أهل 
ولا توجد لدينا في الوقت الحاضر مراجع تاريخية يعول عليها عن تاريخ تأسيس 
وتطور عمارته » سوى يعض الروايات المنقولة عن أثمة أهل البيت علييم السلام 


وأغلب الظن أن المسنجد كان مؤسئساً قبل خلافة الإمام علي بن ابي طالب 


بقائه في الكوقة ( 78 1١‏ ه) . ويبدو أن هيكل البناء وهيئته تدلان على أنهها من 
منشآت القرن الأول الهجري . وليس ببعيد أن يكون الإمام علي قد أذى إحدى 
صلواته فيه وذريته من بعد 

يقع مسجد السهلة إلى أقصى الشمال الغربي من مسجد الكوفة ودار الإمارة » 
وعلى مسافة كيلومترين منبها. ويعبارة أخرى شمالي الطريق الموصل مدينة الكوفة 
يمذيتة كربلاء : وشكله مستطيل ( 140 6د[ متام وسوره مرتفع ٠‏ وشيد على 
غراز سور مسجد الكوفة . وترتفع من وسط الضلع الشرقٍ مأذنة طوها (0*) مترأ . 
وللمسجد مدخل كبيرء وساحة مكشوفة » فيها عدد من مقامات ومحاريب للانبياء 
والآثمة وكبار الصحابة . 

ومسجد الحنانة . من المساجد المعروفة التي يقصدها اللزائرون والنجاورون » 
ويقع إلى الشال الغربي من قضبة الكوفة » وعلى يمين الذاهب إلى النجف . 

ويقع مدخل المسجد في منتصف الضلع الغربي . وهو باب خشبيي حاط 
بالنقوش والكتابات ١‏ وعليه قبّة مزخرفة بالقاشاي. ترتفع عن السقف باربعة 
أمتار ٠‏ وتحتها صندوق خشبي مثبت . وقد كتب آية 


آنية على جيبة الباب هذا 
نصها : :بسم الله الرحمن الرحم © إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرأ 4 صدق الله العلي العظم ؛ . 


| الأوائل المجاهدون : خططت الكرفة وشيدت على غرار البصرة : 
وتوافدت عليها القبائل العربية من كل مكان . وبدات فيبا حركة الإعمار. ومن 
الصعب تحديد رقعتها تحديدا دقيقاأ لانطماس معظم معالها القديمة ٠‏ وسهولة التزاخ 
الآجر من أطلانها . ومع ذلك فل تندثر معالمها كلهاء ولا سها ما كان في الجهة 
الغربية من المسجد الجامع ودار الإمارة . ويذكر ياقوت الحموي نقالً عن الفقيه 
الشعبي أن مساحة مدينة الكوفة بلغت في العصر الأموي ستة عشر ميلا مربعاً 
وئلث الميل » شيدت عليها خحمسون ألف دار للعرب من ربيعة ومضرء وأربيعة 
وعشرزون: آلف .دار لسائر العرب:. وستة آلاف داز لنائر المسلمين ١‏ واخذت رزقعتها 
تمتد في أوائل العضر العباسي غرباً باتخاه النجف وشثمالا باتجاه الخيرة» وانتشرت 
حرفا كثير من الضياع والقرى . وكان أول الوافدين عليها بعد العرب هم الفرس 
والنصارى السريان ويبود نجران . وكان عدد الفرس ‏ كم يقول البلاذري - أربعة 
آلاف. ممن قائلوا في معركة القادسية وجلولاء .. وقد فَاوْضوا سعدا على أن يَرْلوا 
الكرفة حيث أحبواء ويحالفوا من أحبواء ويفرض هم العطاء . فأعطاهم الأمان 
وما سألوا . وأنزهم سعد. بحيث اختاروا : وفرض هم في الف ألف. وكان هم 
قيب يفال له ه ديم » أودهقان فأطلقى علييم «خمراء ديم :. لان العرب كانت 
عن المعهم #لس او 

أما السريان فقد سكنوا الكوفة ٠‏ «حيث كانوا يسكنون الديارات التي كانت 
قائمة في أطزافالخيرة والدجف:٠ ٠.‏ وتوئقت صلاعهم بالجتمع الإسلامي الججنديد :. 
ويقول ماسنيون . المستشرق الفرنسي المعروف . إن نصارى الكوفة كانوا 
طائفتين : نساطرة وهم الخضرء ويعاقبة وهم البدو. وأقاموا في محلة عرفت 
بالنجرانية ؛ وتعاطوا التجارة والصيرفة . يضاف إلى هجرة جماعات من النبط 
سكان البطايح النجاورة فانضموا لسكانها العرب القادمين من الجزيزة ٠.‏ ثم توالت 
إفجرات . 

أصبحت الكوفة منذ تأسيسها محطأ للقبائل العربية ٠‏ وسكنها 
أشراف العرب من قبائل امن وحضرموت . وقسمت عند تأسيسها إلى 
سبعة أحياء. خصص كل حي منبها لقبيلة معينة . وبقيت هذه الأحياء 
قائمة حتى خلافة عثهان بن عفان رضي الله عنه . وحينا قدم الإمام علي بن 
أن طالب رضي الله غنه إليها بعد موقعة الجمل سنة 75ه. أجرى تعديلات في 


توزيع أحيائها : وتنقلات قبائلها . وأعاد تنظيمها بعده زياد بن أبيهء وجعلهيا 
أرباعاً . وظل هذا النظام معمولا به حتى أوائل القرن الرابع الهجري . 

وتدات الكوفة تزدهر وعد تبعاً لانساع نشاطها التجاري والاقتصادي ؛ وصارت 
قبلة أنظار العرب. وزعمائهم ٠‏ واتخذت لنفسها سمة الزعامة والقيادة في فترة عرفت 
من أخصب مراحل تاريخها على الإطلاق » وكان للكوفيين » فضللا عن ذلك ٠‏ 
تأثير في الحياة السياسية والعقلية ... وفي الحياة الاججاعية والاقتصادية » وأخطر من 
ذلك كله أن الكوفة أثرت في الفتوحات الخارجية » .ولعيت دور خطيرا في تلك 
النتوتنات: بخدد علاقاتا: بالأتضاز الأخيرى بزتكخد. لزنا خامء"” , 


كانت الكوفة منذ تأسيسها مدينة عسكرية؛. وسكانمها محاربون 
متفرغون لنشر راية الإسلام . وكانت فضلاً عن ذلك دار هجرةء 
وملتق طرق ولا سها طريق الحج . وبحطة عام. ومركزأ سياسياً وثقافيا 
وتجاريا مهم] . . وتمتع قادتها وولاتها بمكانة خاصة لدى الخلفاء والأمراء» 
وباستقلال ذاتي في إدارة شؤوتهم المالية والإدازية » ونزها أكثر العرب شرفاً وتحضراً . 
من عرب الهِن وحضرموت ٠‏ وأكثرهم شجاعة وأحستهم رايأ وأعرقهم جهاداً من 
أهل الحجاز؛ ولا سوا من أهل البيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلرء 


لا إيوانات مجد «التهلة؛ #و 


مملة الفيصل العده (83) :صن مم 


مدينة النحاه والقضاة والتشعر 


ن. وممن نزل الكوفة أضحاب البيوتات الأزبعة وقم: الحاجب بن 


زرارة ٠‏ بيت تيم . وآل زيد . بيت قيس . وآل ذي اللجدين. بيت 
ربيعة . وآل قيس بن معدي كرب الزبيدي . بيت المن . 


1 


فوام من أهل الذمة من تصارى الخيرة ويهود تجران . وكانوا أهل ثقافة 


وصناعة ٠‏ هذا فضلا عن بضعة آلافمن الفرس . من فلول الجيشن القار 


١ سي‎ 


وق 'الدبظ والسرياة.., :وكانوا أهل .فروضية وئقا 


آفة وحرف وفنون . 4 انضم إلى هذا 


التجمع. السكاني الوالي.والعبيد.. إوكانوا نوا مدربين + وأهل, صتاعة وظرب ٠‏ وف 


أسرى الخروب ٠‏ :ذلك غنو التركيب. الانجهاعي لجنم الكوفة. 


اشتبرت الكوفة أكثر من غيرها بنشاطها الفقهي والثقافي منذ 
القرن الأول. وم يكن ها منافس في سائر البلاد الإسلامية إلا 
شقيقتها البصرة . ونشأت فيبا حركة ديئية أرست قواعد الفقه 
الإسلامي على أساس الكتاب والسنة النبوية والإجماع . ولا غرابة فقد 
نزها سبعون صحابيا ممن شهدوا معركة بدر مع الرسول صلى الله 
عليه وسار. وجعلها الإمام علي مقرأ خلافته. ومن هؤلاء: 
الصحابيان الكبيران عبد الله بن مسعود . وعمار بن ياسر. وقد اختار 
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الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي عبد الله بن مسعود 


ليكون وزيرأ لسعد بن أبي وقاصص. ومعل) وقاضياأ. وكان من 


تلاميذه شريح . والشعبي وسعيد بن جبير. وكانت حصيلة هذا 
التجمع الكبير ظهور مدرسة فقهية عظيمة ترأسها الإمام أبو حنيفة 
النعمان . 

ونشأت في الكوفة كذلك مدرسة في اللغة والنحو. أسفرت عن مناقشات 
طويلة .بين نحاة البضرة والكوفة ٠‏ واشتهر منيم الكسائي والفراء. وكانت مثاية 
للعلماء والادباء والشعراء ٠‏ تعقد فيا الحلقات الدراسية التي مهدت لنبضة أدبية 
كبرق في العصرين الاموي والعباني ٠‏ ويكفيبا فخرأ أنها أتجبت إماماً فقيباء هنو 
أبو حنيفة النعمان : وشاعراً فذأ . هر أبو الطيب المتنبي . وفيلسوفاً كبيراً 
هو الكتدي ٠‏ وعالاً كيميائياً هر جابر ين حيان : ونخدباً مو الكسانٍ 
والأصمعي . 


وكان اهتام الكوفة بالشعر والشسعراء أكثر من اههام البضرة . وكان سكانبا 


أفنصح العرب قاطية » وأكثرهم تفاخراً بمدينتيم. و٠وقد‏ دارت بين الكوفيين 
مفاخرات: ومناظرات في العصر العبابى ٠‏ كالمناظرة بين يدئ الخليفة 
السفاح وعند الأمير يزيد بن عمر بن هبيرة . كا كانوا يناظرون في يخالسهم 


الخاصة ..2. اففخر | 


قد اتتصرت على الفرس ٠‏ وكانت خم اليد الطولى في إخراج كسرى وإباحة ملكه . 
وفخروا بأغهم كانوا جئد سعد بن أبي وقاص يوم القادسية ٠‏ وأنهم ناصروا علي بن 
أبي طالب يوم الجمل .. وكان متهم تسعة آلاف.رجل ؛ وأن علي بن أبي طالب 
أقام بين أظهرهم ؛ وعبد الله بن مسعود كان معلمهم ومؤذمم. وشريحا كان 
قاضيبم ٠‏ وأن نحوأ من سبعين صحابياً نزل بيهم.. وفخروا بمسجدهم العظم 


5 7 0 زنيلف 
ومجاورت ني الف ات . وفخرو!_أنفيا بخصب _الكافق وجب _مءقيماء . 


قامت مدينة الكوفة على ضفة الفرات ٠‏ وف منطقة معروفة بحاصلاتها الزراعية 
امختلفة وبصناعاتها الريفية التي اشتبرت با مدينة الحيرة وقراها المجاورة » فهيات 
ها المزارعين والعمال الحرفيين ؛ وظهر فيها بعد فترة قصيرة مجمّع حضري مستقر أخذ 
ينمو سريعاً بعد أن كان مجتمعا عسكريا متحركا لا يعرف الاستقرار؛ وهاجرت إليبا 
جموع من الفلاحين والعمال من المناطق المجاورة ؛ ثم توسع وتنوع ليصيح أكبر 
التجمعات الإسلامية , 

حينا نزل المسلمون أرض الكوفة . ما كان يدور في خلدهم أن 
يصبحوا مزارعين ولا مستوطنين . ولذلك م تحظ الزراعة لديبم باهتام 
كبير لسببين واضحين : 

© أؤلا : أن العرب. القادمين لم يكونوا اهل زراعة أصلاً بل حملة رسالة 
سماوية ٠»‏ و تجاهدين ٠»‏ مستنفرين للقتال في كل ساعة . 

© ثانيا : أنهم منعوا من هزاولة الزراعة منعاً بات . فقد نبى الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وبعده الخليفة عهان بن عفان رضي الله عنه الاشتغال 
بالزراعة ؛» بل حتى السكن قرب المدن الكبيرة كالمدائن والجيرة » لكلا تفسدهم حياة 
المدن ؛ وتلهيهم عن الجهاد . وحينا شرع بعض قادة الفتح في توزيع أراضي السواد 
على المقاتلين حال الخليفة عمر بن الخطاب دوجم ؛: وأمرهم بتركها لاصحابها 
المغلوبين يزرعونها ويدفعون الخراج عنها . وحينا اتضح لديه أن بعضها كان بوراً : 
وبعضها مقاطعات زراعية عافها أصحايها الفرس ؛ من أمراء وكبار ملاكين » وخشية 
أن تتحول إلى أراضي بور وتفقد طاقتها الإنتاجية سمح ياستغلاها: ما شجع على 
إحيائها . وقال: من أحيا أرضاً مواتاً ليست في يد مسكرء ولا معاهد. فهي 
له ؛ . وخطا الخليفة عهان بن عفان رضي الله عنه خطوة أخرى حيغا أقطع عددأ من 
الصحابة والتابعين وقادة الجيش قطائع عامة وخاصة تقديراً لخدماتهم ٠‏ وتشجيعاً هم 
على الاستيطان . فالقطائع العامة كانت حارج المدن : ومعظمها من أراضي 
الساسانيين » وأما الخاصة .فكانت داخل المدن وأقطعت لاغراض السكن . 

اهتم ولاة الكوفة في العصر الأموي اهتاماً كبيرأ بتوسيع رقعة الاراضي المزروعة 
في الكوفة وتحسينباء ولا سيا خالد القسري (5١1ه).‏ حيغا شرع في تجفيف 
الأهوار والمستنقعات . واستصلاح الأراضي البور؛ وف شق الترع والقنوات . 
واشتبرت الكوفة بإنتاج حصولات زراعية كثيرة ومتنوعة وأهمها الشعير 
والحنطة والأرز. والذرة والسمسم والدخن والماش والعدس, 
وقصب السكر والقطن . وزراعة الزهور والورود . أما النخيل فكانت 
بساتينه واسعة وأغزاضه كثيرة .. وتتد من القادسية جتوباً حى الأثبار فالا : وأما 
الارز فكانت زراعته في الأراضي المنخفضة والأهوار وعلى جانبي الترع الممتدة على 
جانبي منطقة الفرات الاوسط. هذا فضلاً عن زراعة الفواكه والكروم. 
وكان معظم خراج الكوفة بأ من محصولي الشعير والقمح . 

وفٍ النشاط الصناعي والحرني اشتبرت الكوفة بصناعة الأقشة 
الحريرية . كالثياب ومناديل الراس وبالعماثم المصنوعة من الخز وعميل الوشى ٠‏ 
وبالحلل النجرانية . وبجميع الأقشة الصوفية والقطنية , وبابتخلاصض 
العطور من الزهور : وياستخراج الزيوت من القطن والسمسم . 


*« احد الأبواتٍ الداغلية لمجد السهلة *# 


وبصناعة الصابون . والسجاد والحصر والخيام. والخزف والآجر 
المزجج . والزجاج والأقداح وغيرها . هذا نضلا عن الصياغة والحدادة 
والنجارة . واشتبرت بأسواقها العديدة المتلوعة والمتخصصة بكل 
لون . فكانت فيا أسواق الوراقين والزياتين والصيارفة والصاغة 
واتمارين . وباعة الزهور . وكانت طبقة العال المهرة والمزارعين تتألف من 
الموالي والعبيد المعتقين والنبظ ومن سكان مديئة الخيرة والقرى المسيحية المجاوزة . 


استردت الكوفة عافيتها بعد تجارب قاسية ٠‏ واستيقظ ضميرها بعد تأنيب طويل 
تبتى في حركة ( التوابين ) : وتبيات ها قيادات جديدة . 

وعاشت الكوفة عصرأ ذهبيا لا نظير له في العالم الإسلامي امتد 
حتى منتصف القرن الثاني للهجرة . وحينا شيدت بغداد في منتصف 
هذا القرن «تحول النشاط الحضاري والعقلي والأدبي إليبا. فكان 
هذا إيذانا بأفول نجم الكوفة . وضعف شأنها . وبلغ هذا الضعف 
أشده في أوائل القرن الرابع . حيث فقدت مركزها السسياسي » 
وضعف شأنها . وأصبحت مدينة للعلوم الدينية ومركزأ للفقه 


اذلف 
والحديث » 
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مدينة النحاه والفضاة والشعر 


استعادت الكوفة مركزها السياسي والثقاني في عهد آل بويه الذين حكيرا 
إيران والعراق ٠‏ ووجهوا عناية خاصة إلى بعض المدن . لا سها النجاللقة؟ والكوفة 
وكربلاء وسامراء والمشهد الكاظمي . وبزوال حكنهم على أيدي السلاجقة الأتراك : 


وتصاعد القلاقل والاضطرابات ٠‏ بدأت الكوفة تفقد مركزها تدريجياً . ولا سها بعد 
* ساعة مجد الكرفة *# 
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قيام مركزين علميين ودينيين هما النجف والحلة . وبانتشار أعمال الفوضى 
والإخلال بالامن » تدهورت حياتها الثقافية والعمرائية . .وحينا زارها الرحالة ابن 
جبير الاندلسى سنة ١٠8/ههء‏ وجدها آيلة للخراب . فكتب يقول: 

مقن عتيقة البناء » قد استولى الخراب على أكثرها . فالغامر منبا أكثر 
من العامر ... ؛ وبناؤها : بالآجر؛ ولا سور حوفا . فالجامع العتيق آخرهاء مما 
يلي شرق البلد . ولا عمارة تتصل به من جهة الشرق» . وزارها كذلك الرحالة ابن 
بطرطة التطواني ٠‏ فكانت على الحال نفسه . 

انتبى الأمر بهذه المدينة الرائعة ؛ كما انعبت إليه معظم المدن العراقية كالبصرة 
وبغداد والموصل ٠‏ فاستحالت في العهد العهان الغابر إلى قرية صغيرة تحتضر على 
شاطئ الفرات ٠‏ نازفة آخر قطرات ترائها الثقاني العظم ٠‏ إلا من مساعدات قليلة 
جاءت من النجف ؛ وريثتها وشقيقتها فمكنتها من الوقوف على قدميها لتستعيد ماضيها 
العلمي وتراثها الفكري الكبير . 

ولعل أعظم تكريم تحظى به مدينة الكوفة هو إعادة بناء مسجدها التاريخي 
الكبير» وإحياء. طابعة المعباري استناداً إلى أصح الروايات المدوّنة ٠‏ وإلى كتابات 
الرحالة المسلمين الاوائل أمثال الرحالة الأندلسي ابن جبير»؛ مع مراعاة متطلبات 
العضر ؛ والحفاظ على معالمه القديمة ؛ لتعود الكوفة إلى حظيرة العواصم العربية 
والإسلامية لتسهم ف إثراء ترائها العلمي والادبي . 


)١(‏ اختلف المؤرخون في أصل تسمية : الكوقة » لفتهم من يقول أصلها فارمي وآخرون 
سرياب أو آرامي . والارجح أن اضل الكلمة عربي . فالعرب ى] تذكر معاجم اللغة؛ تسمي 
الارض الحمراء التي فيها حصباء ويخالطها طبن ورمل ب « الكوفة » . والكوقة عندهم مكان يجتمع 
فيه الناس . ولا تزاك طبيعة الارض الصحراوية الممتدة بين الكوفة والنجف غرياً مطابقة للوصف 
الذكور.. 

3 كاظم الجنابي + تخطيط مدينة الكوفة عن المصادر التاريخية والاثرية . (ص .)١١‏ 
ويرى الدكتور الجنابي أن الاسم مشتق من كلمة :شورستان؛ الفارسية ٠.‏ ومعناها الصحراء . 
وأغلب الظن أن الاسم مشتق من كلمة :شورة» أي الملوحة : وهي كلمة دارجة لدى 
العرافيين ٠‏ التاجمة من انساع رقعة البطايخ والسباخ ف تربتها . 

(”) يذكر الطبري ف حوادث سنة 11هء أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عته بعد 


أن لاحظ تدهور صحة جنود سعد بن أبي وقاص واسترعته صفرة وجوفهم ؛ كتب إليه يأمره 
بالانتقال إلى أمكنة نتوافر فيها شروط الاستيطاث من ماء ورعي وامن . .وكتب كذلك إلى صاحب 
البصرة عقبة بن غزوان يمره بالانتقال إلى موقع آخر. وإلى عمر بن العاص بالانتقال مسن 
الإسكندرية إلى القسطاط بمضر. 

(4) د. محمد حسين الزبيدي : الحياة الاجهاعية والاقتصادية في الكوفة . ص 742-17 . 

(8) ابن جبير: رحلة ابن جييرء صنفحة 150؛ دار التراث ب بيزرث ٠:‏ 
184 ه/52وام, في عام هه زار مسجد الكوفة الرحالة المغربي ابن بطوطة ( محمد بن 
عبد الله الطنجي ) المولود في طنجة والمنوف في فاس (170- 4لاه). وكان وصفه للمسجد 
لا يختلف كثيرأ عن وصف ابن جبير. 

)١(‏ كامل سلان الجبوري : مساجد الكوقة ؛ صفحة 8لا 4لا. 

(7) كاظم الجنابي : تخطيظ مديئة الكوفة : صفحة .1١8-11١4‏ 

(8) كاظم الجثابي : المصدر السابقء صفحة .1١8‏ 

(4) كاظم الجنابي :+ المصدر السابق ؛ صفحة .1١١١‏ 

)١١ (‏ كامل الجبوري : مساجد الكوقة » صفحة  .145‏ مطيعة التعيان . النجف ؛ سنة 
مولام الالاقام. 

)١١(‏ دء. كاظم الجتابي ٠‏ تخطيط مدينة الكوفة ٠.‏ صفحة 75 وما بعدها. 

(؟١)‏ د. محمد حسين الزبيدي : الحياة الاجتاعية والاقتصادية في الكوفة . صن 9ب 1١‏ . 

(1) ابن الفقيه : اليلدان: صفحة 1517 . 158 . ١10١‏ قلا عن كتاب تخطيط مديئة 
الكوفة ٠‏ للجئابي ٠‏ صفحة 56-54,. 


. 745 د. محمد حسين الزبيدي : الحياة الاجتاعية والاقتصادية ف الكوقة . ص‎ )١4( 


الدجى شوقٌ وعطرٌ ووتز 

ودنا منا القمر 

وامتطينا الحم مهراً 

ونضينا في امتاهانت. القدَرٌ 
علا ا علو 

لا تقول الآن شيناً! 

طالما ضفت مجمل الكلمات 

كاذبات, . . خائنات, . ٠:‏ خادعاتٌ 

ولنعش أعلف أسبرار. الخنياةً 

لخظة نا شاببتها .اللحظاث 
ع علا 


وقحما د 

نرجمٌ من عبقر لا شيء لدينا 
غير ومض باهتو في مقلتينا 

وبقايا رعشة في شفتينا 

وغدأ نرسف ما بين الجمومٌ 

بقيود النّدم الفظّ.. ونقتات الدمو 
فكانًا ما التقينا 


عد 6 عاو 


وقصداً ..: 

نرجع للعرس الحزين 

في ضفافم الميتين 

الآلى لل يذقثوا مد عشوف في الأرض ٠‏ 
الحَيَّارَى الضائعين 

وغداً نذكرٌ جوع الفقراء 

وَعَذَاتَ, البوؤساء 

وح 

تلسينا اليك اقنيان 

كباقي الأشقياءٌ 
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كان اسعه أحمدء 
كان صغيراً : 
شعرةٌ أسوذ » 
عيناهُ نجمتان » 
لوقاف 

خداه مثل الوردٌ . 


ينا 


كان كنسمة | الصباح » 
يعبر الطريقٌ » مسرعا » 
يجتازٌ باب الساهره » 
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معلقاً ذراعَهُ » في خصر أمه» 
لروضة الأطفال » 
سرعان للمشذاكره:- 
شف 
اعتدتٌ أنْ أراة» 
كالملاك كَّ يوم »* 
ذاهباً ٠‏ وعائدا 


براءةٌ الأطفال ٠‏ من عينيه » 
شلال » 


أحمدٌ كان هاهناء 


أحمد زينَ الدروب والمقاعدا . 


ليا 


أحمد نحجمة الصباح ؛ 


طفل الصغير» 
غنوق الحبيبة المسافِرَهُ ٠‏ 
رفيقي المجنح الأحلام » 
عالمي الكبير: 
صاحبي » 
وليدٌُ باب الساهره ؛ 
في هجمة الإرهاب والتدمير» 
والمغامره ٠‏ 
في لحظة حالكة سوداء 
لا تنسبى بباب الساهره 
غالتة » 
وهو في طريقه » 
لروضة الأطفال 
طائره . 


كع 


510 
2 


إنمشاريع'الشعوديّة" للتومشع في السَنوات التادمة 
تعن أن خدمتنا للركاب ستكون أفصّل فصل ٠.‏ 
إن إضاهنّة ست طائرات' اومس ارات 
'تراستار” وابحدىعث قطائرة "ايربّاص/ على 
أسطولنا أكالي :عي أيصا أنباستتطاعنا الآن أن 
انتلنك ها إل أماكن كار وَنؤْمن لهم عد دا 
أكبرمن الرحلات ونوفرلهم هزييد! من الراحة . 
وعند افتناح المظارا>زيد جد ٠‏ سيكون للسعوديّة 
نمتطة وصول خاصّة بها نتيح للمسافرين القادمينمن 
لخارج فصبة الاتمنال إلى قسمنا أخاص للرحلات اللاخلية 
ذون الانممطرارا لا لانثفتال مزمب إلى مببى]خر . 
والدييز الأكرعل هذا التطورال تمر فى خدمتنا 
للركاب هوأن السعوديّة في الخطوط الوحيدة الت تومن 
المواصلات بين إ شين وعنترين ما راف الملكة . 


امل طلا طورة القريية السد ويه 0201 
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قضية توافق الأدب والسياسة أو تناقضهم| من القضايا التي تشغل حيزاً كبيرأ من 
اهتامات الفكر المعاصر: وفي لقائنا هذا سلطنا بعض الأضواء وطرحنا أسئلتنا على 
أحد رجال الفكر في امن . فكانت هذه الإجابات التي يضمها هذا اللقاء. حيث طرح 
الشاعر السياسي المني الأستاذ أحمد محمد الشامي وجهة نظره حول هذه القضية ؛ 


بالإضافة إلى جوانب أخرى تطرق إليبا الحديث فما يتعلق بالتاريخ والشعر والشعراء 
- كقضايا مشتركة في عالمنا العربي في إطار ما كانت عليه وما يجب عليه أن تكون في 


المستقبل كما يراه ضيفنا الأستاذ أحمد محمد الشامي وزير خارجية البمن السابق . 


لرعداد + إبراهم عبد الله منتلح 


الساسة .. والادبت 


الأدب.. والسياسة 


©ه السباسة والأدب هل يتفقان ؟ 

© «أنا في الواقع نشأت نشأة أدبية علمية ؛ ومن بيت يحب العم 
والادب ولم تكن لدي هواية الاتجاه إلى السياسة ؛ ولكن الظروف التي 
كانت تحيط بالين إبّان نشأتنا ؛ وني العالم العربي أيضاً أجبرتني وأجبرت 
أمثالي ممن يشاركون في الأدب والثقافة على الدخول مكرهين في محريات 
السياسة سواء بالنسبة لإصلاح أوضاعنا الاجتاعية في اليمن ٠‏ أو للمساهمة 
مع العام الغربي الذي كان في ذلك الوقت ‏ فيا يسمونه بالعشرينات أو 
الثلائينات تخت ثير الاستعمار . لكن أنا أديب وطالب عل وأدب أكثر 
مما أنا هاوي سياسة . أما أنني كيف وفقت بين السياسة والأدب؟ . 
فلاني لم أهمل القراءة والمطالعة » ولم أستطع أن أخرج عن كوف أمارس 
الشعر في أي ظرف من ظروف حياقي عندما كنت سجيئاً وكان للشعر 
فضل في إخراجي من السجن لأنني حطمت به قسوة من كانوا قساة 
علي ٠‏ وناديت به عظف ورحمة فن كانت عواطفهم لا تستجيب إلا 
للقوافي والأوزان . والفنيون بطبيعتهم يخبون الشعر والشعراء ؛ حتى أنه 
قيل في المقولة المشهورة لعمرو بن العلاء أو لأحد عظاء الأدباء من 
قبل : «كادت المن أن تذهب بالشعر كله . في نفس الوقت 
لا اعتقد أن السياسة تجتي على الأدب أو أن الادب يجني على السياسة ٠‏ 
لآن الآديب الحق لا يستغل أدبه أو شعره في سبيل أغراضه الخاصة » أو 


أهدافه الشخصية استغلالا سيئا . أما السياسي الحق إذا لم يكن أديباً ولم 
يستطع أن يخاطب قومه » ويدافع عن حجته بلغة قوية وواضحة»؛ فلا 
يجوز أن يعطى المقام الذي يعطاه السياسي الأديب المحنك » وكثير من قادة 
الإسلام » وقادة العرب في مختلف العصور كانوا أذباء وكانوا علماء وكانوا 
شعراء . تروى كلمة للمأمون أنه فال: «قبح الله حاى) يدخل 


تسييس الأدب 


8 © من هذا المنطلق هل تؤيد بيس الادب؟ 

© دلا . لا أؤيد تسييس الأدب أبدأ وخاصة السياسة في عصرنا 
هذا . لأن السياسة الحقة الي يراد بها خدمة امجتمع ٠‏ وخدمة الإنسانية » 
وخدمة الخبر العام » والعمل على إقامة العدل والحق ٠‏ فهذه ما يجب أن 
يكون الأدب علضاً لما وهذه المعاني.. لكن إذا كانت السياسة كها عرفت 
في رأي البعض وخاصة من رجال العصر الحديث هي الكذب والغش 
والخداع والخروج والولوج من غير مراعاة مبدأ أو هدف ؛ فأنا أحب أن 
يظل الشعر والفن والأدب بعيداً عنها » لأنه سيكون جناية على الأجيال 
الى ستيقا على مقل :هذا العزات ١‏ .ومن الصعب جندا قربية جيل عن 
أدب أو تراث يتلون كل صباح ومساء ويتقلب حسب تقلبات مناخ 
السياسة الي يضطر فيها الشاعر أو الأذيب إلى أن يكذب على التاريخ أو 
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اللغة أو الاحداث وهذا ما نشاهده ‏ للأاسف ب خلال الخمسة عشر 
عاما الق دعا اف حياق السياسية:.. ولدًا فانالم أحاول أن أفحم:ما 
يزعم الئاس أنتي فيه صاحب كلمة ‏ سواء شعرأ أو نثراً ‏ في هذه 


الموضوعات 5 . 


©© هل معنى هذا أن الأديب لا يصضلخ أن يكون سياسيا 
بالدرجة التي يكون فيها السياسي المتخصص» 

© «أنا أرى أن من شروط السيامي أن .يكون أديباً. لأن الأدب 
الحق والشعر الحق هو الذي يخدم قضايا الأمة ؛ وليس من الضروري أن 
يكون السياسي شاعراً ٠‏ .ولكثه ربما يكون أديباً ومحبا للشعر. وإذا لم يكن 
كذلك فكيف نناديه ؟ وكيف نخاطبه ؟ لكن ما السياسة أولا؟ 
هل هي الخداع والغش والمغالطة لكي يقال: فلان سياسي 
يكن كذلك فكيف نناديه ؟ وكيف نخاطبه ؟ لكن ما السياسة 
أولا؟ هل هي الخداع والغش والمغالطة لكي يقال: فلان 
سياسي لأنه يعرف كيف يحور ويدور؟ 

قبل كل شيء يجب أن نصحح مفهوم ساس ويسوس في 
مجتمعنا العربي . أنا شخصياً ‏ وباطلاعي المحادود ‏ أعرف في 
أوروبا وني غير أوروبا من رجال الشرق والغرب أعرف سياسيين 
قادوا أممهم » وخطبهم تدرس أدبياً وكذلك أشعارهم ول يُثْر بيهم هذا 
السؤال . لم يقولوا مشلا : إن تشرشل لا يصلح أن يكون رئيس 
وزراء لأنه كان يقول الشعر أو لأنه كان خطيبا بارعا أو لأنه 
كان مصوراً. لم يقل أحد بهذا. ولا أدري كيف ولدت هذه 
المقولة في مثل هذا الوقت؟ لا. أنت أديب لا تصلح أن تكون 
ناكا . هل كان أبو بكر رضي الله عنه وهو أحفظ الناس 
بشهادة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم - 
لأشعار العرب لا يصلح للسياسة ؟ هل يصح أن نقول: إن 
الحجاج بن يوسف لا يصلح أن يكون حاكما؟ ‏ مع النظر بعين 
الاعتبار إلى الفرق بين أبي بكر والحجاج . هل ننسى قول علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عندما جاء زياد بن أبيه من 
العراقين ووجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووصفف له 
كيف كانت المعارك هناك ؟ فقال: يا غلام. هل تستطيع أن 
تقول هذا الكلام في المسجد ؟ قال : نعم . لأنني لا أهماب أحداً 
مثلما أهابك ٠‏ فأخذ به وقال : الصلاة جامعة . فاجتمع الصحابة وقام 
زياد بن أبيه ووضف امعارك وصفاً أدبياً. حتى أن علياً # وهو من 
تعلمون عل وخطابة ‏ قال : لو كان هذا الفتى قرشي لقاد 
العرب بعصاه . 
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الآديب الى اتدل د بد 


من هذا نعرف أن فكرة عدم صلاحية الأديب للسياسة في 
عالمنا العربي إنما هي وليدة الاستعبار الذي شن حربا شغواء على لغة 
القرآن وأراد أن ينشئ في عالنا العربي جيل أميّا متفضللا عن آدابه ولغتة 
وترائه وما صاحبها من علوم وفنون وذلك حتى لا يستطيعوا قيادة أمتيم 
على نبج من ذلك التراث وتلك الأضالة والمعتقدات التي يحاول الاستغيار 
القضبك غلليها : 

أنا لا أوافق من يقول : بأن السياسة تجني على الأدب أو أن الأديب 
لا يجوز أن يكون سياسياً . 

هذه نظرة غامة . أما بالنسبة لوطني الصغير التراب الذي ولدت فيه 
وهو المن ‏ فقد عشته في شعري وف حياتٍ وفها يسمونه سياسة فأنا 
أعرف ‏ قدي وحديثاً ‏ أن جل حكامه مؤلفون ؛ وأخيراً أخرج السيد 
عبد الله الحبشي «حكام المن المؤلفون» فأخرج أكثر من أربعين 
حاى] لليمن في مختلف عصورها لدى كل واححد منيم عشرات المؤلفات 
وكثير منهم هم دواوين شعر وهم مؤلفات في الطب وف الفن والحساب 
واهئدسة أيضا ٠‏ ومنهم حذيئاً زيد الموشكي وهو حاكم شرعي كان 
شاعرأ كبيراً ٠‏ وكان المرحوم محمد محمود الزبيري وزير معارف وهر 
أكبر شعراء اليهن ‏ كما يقولون ‏ في عصرنا الحديث وكان غيرهم 
الكثيرة . 


©© هل يكتب التاريخ متكاملاً في الفترات التي تفع فيبا 
أحداثه ؟ أم أن حقائقه تولد فها بعد ؟ 

© « أنا في الواقع مؤرخ ولكنني أكتب على هامش التاريخ أكثر مما 
أكثب أحداك التاريخ . أستوحي العبرة من التاريخ تفسة أكثز اهنأ أخيد 
أو أنتقد الأحداث . التاريخ لأي أمة من الأمم ملك من أملاكها مترابط 
وحلقات متواصلة إذ لا يوجد تاريخ حديث منفصل عن تاريخ قدم . 
مثلا نحن في بداية القرن الخامس عشر. أنا اكب الآن ‏ ضمن 
نشاطاتٍ المدونة في مفكرقي الخاصة ‏ « على هامش تاريخ المن في 
القرن الرايع عشى» من سنة ١70١ه‏ إلى سئة 14909اه, 

صورة هذا القرن متكاملة في ذهني لأنيٍ من مواليد سنة 1147 هء 
وهذا أتاح لي فرصة من عاشوا في هذا القرن أربعين أو خمسين عاماً 
وكذلك معرفة أحداث هذه السنوات وحكامها بالرواية والسند لأنني من 
سنة 178٠‏ هء وأنا في القامنة من العمر أذكر صوراً هذه الفترة إلا أنني 
وجدت نفسي مضطراً إلى الاطلاع على كل الكتب التي ألفت عن القرن 
الثالث عشر فوجذت أن هناك احداثا يرتبط بعضها ببعض إما عن أناس 
عاشوا في القرن الثالث عشر أثروا ف القرن الرابع عشر أو بعصبيات 
وقبليات أو بطائفات أو بحدث من الأحداث : وبطبيعة الحال عالنا 


العربي يتأثر كثيرأ بما يتعلق بالقبيلة أو بالطائفة أو بالمذهب أو بالفن أو 
بالسياسة أو بغيرها » سواء كان ذلك عن حق أو عن باطل ٠‏ وهذا يجعل 
أنه من غير الممكن أن يوجد مبتتراً . 

صحيح أن التاريخ عل » وأن هناك أشياء في العلوم قد يظن القارئ 
أو الظان أنبا مبتكرة مثل الكومبيوتر أو التلفزيون . لكن العام ف 
مثل هذه الأشياء لولا جهود رواد وصلوا إلى هذا وطوروه عن بدايات 
سابقة. للا كان ذلك . 

إذن حتى الع لا يمكن إلا أن يكون له ازتباط بالماضي . قد يقول 
قائل : إن أميريكا عام جديد وإن تاريخها مبتكر. لكن هذا غير صحيح 
لأن شعوب أميريكا في الواقع متأثرة بالمواطن التي جاءت منبا وأن 
حضاريجا ان تاريخها مبني على أساس من التراث القديم » : 


©ه من بين مؤلفاتك كتاب اسمسة «لزوميات الشعر 
الجديد » قهل لنا أن نعرف ما هذه اللزوميات؟ 

© داأنا افتميت بما يسمى الشعر الحر أو الشعر الجديد أو ما 
شئت أن تسميه من تسمية ولن اتعرض لاختلاف قطاحل الادب أو 
المتطفلين على الأدب حول هذا الموضوع . لكثني أشير هنا إلى ما ذكره 
الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه عن « الشعر المعاصر ف 
البمن ». وما ذكره الدكتور عبد العزيز المقالح في كتابه عن الشعر 
المعاصر في المن « الرؤية في الفن»:؛ وما ذكره آخرون توهموا وقالوا : 
إن أحمد الشامي هو أول من أوجد هذا الشعر في اليمن . صحيح أنني 
كتبت هذا النوع من الشعر قبل أن أعرف أن هناك نازك الملائكة أو 
أعرف أن هناك نزار قباني ؛ ول أتأثر ببهاء وكان زميلٍ في هذا الشاعر 
إبراهيم الحضراني حيث بدأت معه من سنة 1447 م» في نظم هذا 
النوع لكن لم يعرف الدكتور عز الدين إسماعيل . ولا الدكتور الشاعر 
عبد العزيز المقالح أننا تأثرنا بشاعر يمني قبلنا وهو السيد حسن بن 
عبيد الله السقاف . ركان قد طبع ديواناً صغيراً انمه دولائد 
الساحل ١‏ سنة 4٠‏ م.ء وللأسف أنه لم تؤرخ لهذا لا نازك الملائكة 
ولا غيرها في كتاها «الشعر الحديث». 

هناك أيضاً الشاعر الحضرمي علي أحمد باكثير زميل السيد حسن 
ابن عبيد الله مارس هذا الشعر من الثلاثينات » ونازك الملائكة عندما 
قالت : إن قصيدتها في الكوليرا المنشورة سنة 1448 م؛ كانت أول 
قصيدة في هذا الشعر دعوى عريضة ولو كان الأمر كذلك لقلنا : إنه 
كا كان الشعر القديم يرجع إلى امن لان امرأ القيس متها فإن الشعر 
الجديد يرجع إلى لبن أيضاً . ولكن هذه كتلك دعوى عريضة لآن هذا 
النوع من الشعر معروف قدا فها يسمى « البَنْد ؛ وغيره وذلك منذ 
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احج 
قرون مضت حيث قالوه في النشام وقالوه في العراق وقالوه في المن فيا 
عرف بالشعر الحميني لأنه يبتكر أوزاناً غتلفة وأوزاناً غير معروفة في 
أوزان الخليل لكنبا كلها منغمة . 

كنا نغني الشعر الموزون ولكثنا كنا نتحرر في القواني» ولكن هذا 
الفن استبحر عند كثير من رجالاته مثل البياتي » ونازك الملائكة , 
وفدوى طوقان , ونزار قبانفي وغيرهم » وهؤلاء ظلوا محترمين للوزن 
وللنغمة إلى أن جاء بعد ذلك من خرّب الاوزان والقوافي وتحرر منهم| خجائياً 
وسمى كلامه شعراً فثار عند ذاك العقاد وثار طه حسين واتهموا بأهم 
أعداء لهذا الشعرء والواقع أنمم لم يكونوا كذلك لان الشعر له جرس 
خاص وإيقاعات خاصة ويصلح لأن يغنى ويترم به وأن يُوقف عند 
مقاطعه . 

في ابن طغت موجة تدعي بأنها ضد النحو وضد اللغة.؛ وهذه 
الموجة لم تقتصر على صحف الهِن ولكنها قد طغت في كثير من البلدان 
العربية حيث كسروا الوزن وأبطلوا القافية وقالوا: القصيدة 
النثرية ؛ ونحن نقول لهؤلاء: يا إخوانتا. هناك في كلام البشر 
إنجديزي أو فرنسي أو روسي أو صيني أو عربي ‏ أدب » 
وهذا الادب قسم منه يسمى شعراً وقسم آخر يسمى نثرأ » وفي عرف كل 
هذه الأمم أن هناك فرقاً بين الشعر وبين النثر لا في المعاني كما يتبيأ 
للبعض . لأن الموضوع الواحد قد يطرقه الشاعر؛ ويطرقه الناثر فيسمى 
هذا نثرأ لأنه غير موزون ولا مق ؛ ويسمى الآخر شعراأ لأنه موزون 
مقق » وهذا موجود في كل اللغات . 

جاء بعضهم ممن تحرر من القافية أو عددها فقلنا: لا بأس هذا 
تجديد . 

أما أن نتخلص من القافية أو من تعددها وكذلك نتخلص من الوزن 
فنحن تقول لكم : إننا نرجوكم أن تسموه أي شيء إلا أن يكون شعراً » 
وإلا فقولوا لنا : لماذا وجد الئثر؟ قالوا : هذا قديم. وآراؤكم هذه 
مندثرة . هذا شعر جديد . قلت : أنم تقولون.: إنني أول:من أدخل 
الشعر الجديد في البن . إذن لماذا لا تلتزمون بذلك البج إذا 
كنم قتلكون الموهبة الشعرية ؟ 

ثم أردت أن أخدم هؤلاء الذين يزعمون أنهم مجددون فقلت لهم: 
إننا نستطيع أن نقول شعرأ جديداً ليس بالقافية فقط بل حتى بالالتزامات 
لأبي العلاء المعري . الالتزام كا هو معروف لدى الادباء هو من 
يلتزم القافية وقبلها حرف أو حرفان » وقد أخرجت ديواناً كنت آخذ فيه 
قطعة لأبي العلاء المعري يلتزم فيبا ثلاثئة حروف ثم آني بالطريقة التي 
يستعملها نزار القباني ٠‏ أو نازك الملائكة » وإبراهم الحضران » وقوافيها 
ليست حرفا واحداً بل ثلاثة حروف دون أن تخرج عن موضوع الشعر 
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الجديد الذي يريدون أن تكون موضوعاته إنسانية ٠»‏ وبعضهم يُغرب 
ويسمية فزي مع أيه الأاتيث إلى ذلك يقييء » ولا يوجد فيه مرموز إليه 
أو مرموز به , وإنما هو عجزهم عن ضبط الأوزان الشعرية وتوهمهم أنهم 
شعراء: ادعو ذلك قعراً + وقد تعرضت "لذلك في قصيدة موجودة في 
لزومياي اسمها « جناية الشعر الجديد ؛ حتى أن الدكتور المقالح قال 
لي : كيف تباجم الشعر الجديد وقد أصبح حقا ثابتاً له 
لزوميات كتبتبا بنفسك؟ 

والواقع أن هدفي. كان خدمة اللغة العربية دون أن أعارزض الجديد أو 
ما يسمى بالجديد » ودون أن أظمٍ بعض الشعراء المحدثين لأنني لست 
حامل رسالة ٠‏ وإنما أردت أن أبصر بعض عشاق الأدب وطلابه في هذا 
الموضوع . وبحمد الله حصلت على نتائج لا بأس بها وإن كان هناك من 
قام بمعارضتهاء. وأتمنى أن يأتي اليوم الذي أخرج فيه كتابي الجديد «ميع 
الأدب المعاصر في البمن». لانني ساكتب حول هذا الموضوع وحول 
تاريخ الشعر الحميني ونشاته » وقد توصلت إلى أشياء جديدة سيكون لها 
دور في خدمة الأدب المني المعاصر إن شاء الله . 


الشعزر بين الإهام والعدرة 


©© الشاعر هل يمر بلحظات إلهام خاصة ؟ أم أن الشعر 
هو القدرة على النظم في أية لحظة يريدها الشاعر؟ 
© « الشاعر مكون تكويئاً خاصاً ٠»‏ ومزوداً بوسائل إطية خاصةء إذ 
إن هناك أشياء لا استطيع وصفها ‏ هذا طبع عن تجربتي السخفيية ات 
غمرة يشعر بها الشاعر كغمرة حزن مثلا . دخلت مرة زوجتي المستشفى في 
سنة 19688 مء في روما وكانت عملية جراحية متعبة ٠‏ فأردت أن أبكي 
فلم استطع ولكنني وجدت نفسي أقول : 
بكيت حزنا والبكا راحة 
لو تركت لي نكبتي أدمعا 
لكن دمعي مثل قلبي اشتوى 
بنار أحزاني فجفًا معا 
ويموت أخيراً الاخ عباس بن علي الوزير فلا أنام إلا وقد قلت 
قصيدة كاملة في خمسين بيت تقريباً إذ لم أشعر إلا وأنا مدل عالاً وزملاء 
كانوا لي ذهب منهم الأول بعد الآخر فاستوحشت وقلت : 
ريب الزمان ترفقا وكفى في 
دع لي بقايا السرب من الافي 
بالأمس زيد والرفاق ومن مضوا 
وجحافل الزعماء والأشراف 
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التاث لأيدامة منالأممر 0) 


فلك يخ الاقياً., ‏ ين 


واليوم في عباس أسفح عبرتي 
وأريق سؤر حشاشتي وشغافي 
إن لأخفئى أن. أعيش فرزءا 
من دون ما دمع ودون قواف 
الشاعر الحقيق يأ شعره من غير تصنع لكنني أعرف شعراء محيدين 
يتصئعون شعرهم حتى أن أحد أساتذي ‏ ولا أريد أن أسميه ‏ كان 
يعجب الناس من' أنه إذا مانت شخصية مهمة في الهبن كانت قصيدته 
أولى القصائد » حيث إنه في اليوم الثاني يؤين تلك الشخصية ويرثيها بشعر 
جيد ‏ وهذا يجعل الكثير يعجبون بعبقريته ‏ والواقع كان غير ما 
يتصورون ؛ إذ إنه ينظم في المراف ويبيئها «كزلزلت الأرض زلزاهاء 
وأخرجت الأرض أثقاها » وجفت البحار؛ وتحطمت الأشجار: ٠»‏ إلى 
آخر ما يقال في مثل تلك المناسبة » ثم في آخر ليلة يضع المواصفات 
الخاصة بتلك الشخصية , 
هذا بطبيعة الخال شعر لكن الناقد لا يلمس فيه شيئاً من روحه 
ولا توجد فيه معاناة الشاعر؛ وهذا ما المسه في هذه الايام على شاعرنا 
الكبير الأستاذ عبد الله البردوني » شعره كان قبل خمسة عشر عاماً 
وهو في ظروفه الحزينة ‏ نابعاً من قلبه » وكنت عندما تقرا شعره تقول : 
الله معك يا عبد الله ٠‏ لكن شعره الأخير مثل ديوانه « وجوه دخانية في 
مرايا الليل :.. هذا عبارة عن منظومات إلا أن المنظومات للعباقرة 
كابن مالك والحريري فيبا فن وفيبا لطف نحوي . أما هذه فليس فيبا 
شيء . وهذا فإن في كتابي الجديد مع الشعر المعاصر في السن» فصل 
اسمه « قاموس الشعر البردوني ؛ وقد لمحت إلى بعض الوقفات التى 
عندما أقف عندها أقول : هنا عبد الله البردوي الذي أعرفه . كان 
ذلك الدكتور المقالح ‏ وهما زملاء ‏ المقالح لم يتصنع للشارع ول يساير 
الموجة السياسية التي قد يبواها لكنه لا يريد أن يسخر فنه لهاء لأن الفن 
شيء عظم كما قدمناء فإما أن تكون صاحب مبدأ فتستعمله وتخرجه 
إغيراجاً فنياً رائعاً » أو من الافضل أن تتركه حتى لاتسيء إليه. أنا 
أؤمن مخرية الفكر » وأحب.حتى خصمي عندما يكون كلامه بيانياً مشرقاً 
لكي يدفعني إلى الدفاع عن عقيدي وعن رأيي بكلام مثله أو أحسن 
منه )1 . 
ف فنا 
هنا توقف عن الحوار في الوقت الذئٍ لا يمل فيه الإنسان مع 
شخصية كالشامي اجتمغت فيه شخصيات الأديب » والناقد: والشاعر» 
والسياسي ٠‏ والمؤرخ » والراوي . . إنه معين لا ينضب يصاحبه لطف 
وتواضع ٠‏ 


[الانفعالية 
العقلانية 


يلاحظ المفكر الإيطالي المعروف كروتشه في كتابه (المرشد في عم 
الجمال ) أن «الفن يخبو في الفنان الذي يتحول من فنان إلى 
ناقد لذاته . ويخبو كذلك في السامع أو المشاهد الذي ينتقل 
من التأمل المنببر للفن إلى المشاهدة العميقة للحياة). 

وهذا التوكيد مع أنه لا يأتلف والتفحيص العلمي الدقيق»؛ إلا أنه 
يكشف إلى أي مدى تسيطر النظرة الذاتية إلى الإبداع الفني على 
الافئدة والعقول في مختلف العصور ٠‏ ويكشف أيضاً مدى أهمية الجانب 
الانفعالي في الفن. 

يرى الحدسيون في الركون إلى العقل » اشتراطية مزيفة تشوه وجه 
العالم والحياة الإنسانية ٠‏ وتفقد الناس ملامحهم وتكبح فرديتهم » وهذا هو 
سر نظرتهم المبسطة إلى الإبداع الفني ٠‏ وخلو أبحائهم من التعمق في 
جوهره . ومن هنا تتبدى ضرورة استقصاء الجانب الانفعالي للذات 
المبدعة » وتداخل هذا الجانب بالجانب العقلي للابداع الفني . 

الإبداع عالم مذهل يختمر فيه الواقع ؛ ومن ضمن ذلك الفكر 
الإنسانيٍ » في أشكال فريدة خاصة لا مثيل لها خارج نطاق الفن ؛ والفئان 
عندما يسعى إلى ابتداع نتاجه الفني يواجه الواقع الموضوعي الذي 


بتع سمال جعة 
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يتعين عليه أن يتفحصه ويل به » وهذا يحدد تفرد المهام التي تواجهه؛ 
ويولد البنى المميزة لذات الفنان . وقد نادى بلزاك بضرورة الموازنة 
بين الانفعالات والعقل في لحظة الإبداع : «عندما يتعين إنجاز القصد 
تحمس في تلك اللحظة بقوة ما أنها تعادل تمرد الاحاسيس على 
الموهبة » . 

ثمة جملة من المسائل السيكولوجية المرتبطة بعلم الجمال لم 
تطرح بعد بشكل علمي في الدراسات الججمالية العربية , 
مثل : النشاط الجوالي أو الحالة الجمالية ‏ الحس الجمالي . المعاناة 
الجهالية ؛ الوعي الجمالي وغير ذلك . وهذه القضايا تشكل على 
الافهام لوعورة مسالكها ؛ وصعوبة التصدي لما في غياب العلوم المساعدة 
لاسيا الفلسفة وعم النفس . 


الإنسان الفنان .. والإنسان المفكر 


يميز بافلوف العام النفساي الشهير بين «نوعين من الناس : 
الفنانين والمفكرين ٠‏ ويرى أن هذين النوعين يتفاوتان تفاوتاً كبيراً 
وملحوظا . النوع الأول الفنانون ‏ يتناول الواقع برمته ٠‏ بشكل كامل 
وبدون أية تجزئة ؛ وبدون أي عزل أو فصل . أما الآخر ‏ المفكرون ‏ 
فإن مهمته التجزئة .. ومن ثم وبالتدريج يبدأ في ضم هذه الأجزاء» 
ويحارل بعثها وإحياءها ) . 

تشكل مسألة جوهر وبنية ووظائف الفعل الحمإلي أهمية قصوى ٠‏ ومرد 
ذلك إلى أن الفتان يدرك . ويعسكس العام تركيبياً ‏ في تداخلاته 
العديدة » وتفاصلاته الثرة » وني صور فنية لما خصوصياتها المميزة . 
والتفكير الصوري ( القائم على بناء الصور) ‏ هو عكس الإنسان للعالم 
الموضوعي ٠‏ وترابطاته الجمة » وعلاقات الإنسان المتداخلة بالواقع تشكل 
حبي ملموس ل . 

والصورة الفنية ليست تصويرأ سطحيأ لهذا الموضوع أو 
ذاك . أو إعادة صياغة لهذه الأحاسيس أو تلك . إنهبا إغعادة 
صياغة للواقع . وإعادة تشكيله وتقييمه انفعالياً من قبل 
الفئان . ويقتضي التصوير في الفن الارتكاز على الانعكاس 
الانفعالي ‏ العقلاني للواقع على ضوء مثال جمالي محدد . 

والتفكير الصوري من مات الإنسان ككل : وهو لا يتحول إلى 
تفكير فني إلا إذا أخضع لهدف معين : تجديد النناج الفني . ومن هنا 


مجحلة الفيصل العدد (65) ص ذه 


ينبغي ااقييز بين انفعال الإنسان العادي وانفعال الفنان. 
وضرورة خروج الفنان على دائرة الإنسان العادي الضيقة لدى-إدراكه 
للعالم» لأن إلامه بالواقعم مشروط بابتداع الصورة الفنية » والتي تتسم 
بصدق الانفعال أثناء عكس وتصوير جوانب الواقع المهمة والحيوية . 

ومن خصائص الذات الفنية التحكم بردود الفعل 
الانفعالية إزاء الواقع . والسيطرة على الانعكاس الانفعالي 
للواقع . أي أن الفنان الحقيق يبق انفعاله مشروطا بالإلمام 
الجمالي والفني بالعالم . ولا يقوم عمله إلا إذا ارتفع فوق 
مستوى سطح الأشياء . وتجاوز ذلك إلى غربلة الواقع ؛ وخلق 
جوانب مؤثرة فيه على شكل صور فنية مرتكزة إلى الإلمام 
العقلاني ‏ الموضوعي بالعالم . 

يعتمد انفعال الفنان على الوجد الفني والحدس والخيال. وهذا 
الانفعال مفعم بها جميعاً إلا أنه يحمل في طياته دزرجات عقلانية متفاوتة 
لانعكاس العالم من أفكار ومعارف ومعلومات . 


الإبداع الفني 

وتتبدى هذه الاشتراطية العقلانية لبنية الذات 
الفنية ‏ الانفعالية بوضوح في الحتمية الاجتاعية للإبداع الفني » وف رؤية 
الفنان المحددة ٠‏ والقائمة ليس فقط على فهم عقلي معين للكون . وإنما 
تتعدى ذلك إلى الإحساس به أيضاً. وهذا فإن الإبداع الفني لايتم 
إلا في ظروف تاريخية محددة. وفي بيئة اجهاعية معينة, 
ويكون الفنان غالبأ وليد زمانه ومكانه . ومعبرأ عن تطلعات 
أمته , وكشوفات طبقته الاجتاعية , وبالتالي فهو ضمير 
شعبه . ومنارة قومه لأنه يشارك مشاركة فعلية في حل حميع 
المعضلات التي تواجه الأمة. وتعترض مسيرتها المستمرة. 
وكثيرا ما يدفع دمه بمنا لذلك. 

يلد الفن من جراء الإدراك الانفعالي للعالم ؛ فقد بهتز الفنان 
ويقع في حالة وجد متحفزة لدى اصطدامه ببعض جوانب الواقع المثيرة ؛ 
فيذرف الدمع مدراراً إذا شاهد منظرا كثيباً ٠‏ أو تنسكب دموع الفرح إذا 
لاحظ مشهدأ مببجأ لم يكن متوقعاً. أو تتعالى ضحكته لإفراغ بيجته 
ومدى سروره ٠‏ وتتمزق أنياط قلبه لحنينه المتقد إلى حبيبته أو وطنه؛ 
فيذوب وجداً واحتراقاً . وعليه . فإن الإبداع الفني يعتمد اعتادأ 
أساسيأ على العاطفة . على تلك الرعشة التي تنتج عن 
الاحتكاك بموضوع ما أو فكرة ما أو هدف ما؛ نتملا هذه 
العاطفة جميع جوانئب شخصيته وتقلق راحته وتدفعه إلى الفعل ؛ إلى 
التعبير عا يجول في نفسه ويعتمر في وجدانه ؛ ويفرغ هذه العاطفة وهذا 
الوجد في صور فنية رائعة قد تسيطر على نفسيته؛ وتؤثر على 
فيزيولوجيته ؛ فيتالم لآلام شخوصه » ويتعذب بعذابات أبطاله ويبمج 
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لانتصاراتهم وإنجازاتهم . 


الهزة الانفغالية.. أو المعاناة 


وهذا يعني أن الهزة الانفعالية لا تتحول إلى فعل مؤثر؛ ومن ثم إلى 
عمل إبداعي إلا إذا امتلك الفئان قدرة هائلة » وقوة بالغة على معاناة 
ظواهر الواقع . والمعاناة هي الحياة الداخلية الدينامية للذات » 
ولأحاسيسها ونوازعها وميوها وأفكارها في تداخلها الوطيد , 
وفي مسيرتها في نطاق الوعي واللاوعي . 

يرى روبنشتين العام النفسبي الشهير أن : « أي معاناة تختلف عن 
غيرها» وتتحدد كمعاناة ما بفضل كوبا معاناة لشيء ما. وتبرز طبيعتها 
الداخلية في علاقتها بما هو خارجي . إن استيعاب المعاناة هو دوماً إيضاح 
لعلاقتها الموضوعية بالمسببات التي أثارتها ؛ بالموضوعات الموجهة إليهبا هذه 
المعاناة ٠‏ وبالافعال التي يمكن أن تحققها . فاستيعاب المعاناة يكون دائماً 
وحتمياً في مطابقتها بالعالم الخارجي والموضوعي وليس في تقوقعها ني العالم 
الداخلي . يتعرف الإنسان على معاناته الخاصة » ويعي ذلك من خلال 
علاقته بالعالم الخارجي فقطع . 

وتتبدى في معاناة الإنسان جميع متطلباته العديدة ورغباته الحخاشدة 
ودوافعه الانفعالية ‏ الإرادية » وعملية المعاناة لا تقتضر على ردود الفغل 
المتآتية من حصول الذات على معلومات ما فقطء وإنما هي علاقة 
متفاصلة . لعوامل كثيرة . والمعاناة الجالية تبدع الأثر الفني الذي يلد 
نتيجة صقل وتحوبل الواقع الموضوعي في وعي الفنان طبقاً لأهوائه 
الاجتاعية والطبقية ٠‏ ومن هنا تأت أهمية العامل الذاتي في الإبداع الفني . 

تختلف العاطفة المتولدة أثناء عملية الإبداع عن العاطفة النابعة من 
جراء ردود الفعل الفيزيونفسية » لأن الأولى ذات طابع فني سامء ولا 
تظهر إلا في شحنة انفعالية » ولا تكون ردة فعل آلية » وهي حالة ثابتة 
للشخصية بعكس الثانية التي تكون ومضة سريعة تدمر البنية الإرادية 
والعقلية للشخصية » وكثيراً ما تفضي إلى الشرود أو حتى الشذوذ . 

وتعمل جميع التيارات الشكلية والطبيعية في الفن الحدائي على مستوى 
هذا الشرود الجالي النفسي ٠‏ وتسعى في كثير من الحالات إلى طرد 
اشعاعات الوعي إلى ما تحت الوعي » وقد جاء في « بيان السريالية» 
أن « السريالية هي تلقائية محض .. إنها جبرية الفكر اللمتحرر من أي رقابة 
من جانب العقل» ومن أي اعتبارات جمالية أو أخخلاقية ) . 

حقا . إن بدايات الهزة الانفعالية لا تخضع للتفكير المنطتي السلم » 
لآن هدف الفئان لا يكون واضحاً تماماً إذ تبيمن على الفنان ردود الفعل 
السريعة . وهذه المرحلة تكون مرحلة التغلب على عدم الوضوح ٠‏ 
والتحرك إلى المهدف المنشود . ويتم هذا تدريجياً على مستوى العثور على 
الموضوع حدسياً » وعن طريق جم المادة الخام وغير ذلك . وأثناء هذا 
الجمع القاثم على مستوى الحدس وما تحت الوعي تبق جميع أعهال الفنان 
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وافعاله في ذروة الانفعال المتوتر الذي قد يصل عند البعض إلى درجة 
الهستيريا » ولا يخرج الفنان من هذه الحالة إلا بفضل الخيال والتطهير؛ 
ومن ثم يتسنى له الوصول إلى غايته وموضوع بحثه , 

من بين المسائل التي لا زالت مثار نقاش وحوار مشكلة الحدس 
واللاوعي في عملية الإبداع الفني . والحدس شكل من أشكال 
المعرفة غير المباشرة وغير المبرهئة » وهناك جملة من الاجتبادات حول طبيعة 
المعرفة الحدسية إلا أن أكثرها يتفق على أن هذه المعرفة تتم بدون سيطرة 
الفنان عليها » وأنه لا يذكر الطريق التي أوصلته إلى هذه المعرفة » ولا 
يتذكر سوى النتائج المترتبة على ذلك . 

ويبدو أن إيضاح طبيعة الحدس وتحديد دوره في عملية الإبداع الفني 
لا يهان بمعزل ععن مراحل ظهور وتشكل وإنجاز القصد الفني » وهذا يعني 
أن مشكلة الحدس يمكن خلها في نطاق كيفية تعامل الفنان والمادة الخام 
التي بين يديه وتجربته الحياتية السابقة » ومدى انغماسه في عملية وعي 
العالم امحيط به . إن ازدياد فعالية المجال الحسي والوعي الحسبيى ‏ الملموس 
للعالم يولد إمكانية ظهور الحل الحدسي للمهمة الإبداعية المطروحة أمام 
الفنان » ويفضي إلى اندماج الفنان بوعي في العملية الإبداعية » وني حالة 
البحث الإبداعي واستيعاب الدلالة الاجتاعية للموضوع الذي يؤرقه . 

ويأقي الحل الحدسي كتخفيف للأعباء النفسية الجسيمة » مم يقرب 
موعد لحظة الهزة العميقة والفريدة . وعليهء فإن الحدس ليس تعبيراً 
ضيقا عن عام ما تحت الوعي . وإنما هو تحكم الفنان بحواسه 
وانفعالاته وقدرته العجيبة على تسجيل أهم التغيرات في 
تطور الصورة الفنية على أساس التحرك من اللاوعي إلى 
الوعي : ويساعد التطهير الفنان على الخروج من دائرة العاطفة والحدس 
والتخلص من افزة الانفعالية . والتطهير استيعاء وفعل ؛ وني الاصل 
تخلص الجسم مما هو ضار؛ والروح من العواطف المريضة أو الشريرة » 
والتطهير يرتفع بالعواطف والحدس إلى مستوى الوعي الذي يقوم تصطدم 
فيه عواطف الشكل ( الحدس ) والمضمون ( الأفكار والصور) ٠‏ ويبرز 
الخروج من المأزق على مستوى المعاف والتصور الكامل حول الدلالة 
الجمالية للصورة التي يراد ابتداعها . 


دور التطهير 


يرتبط التطهير برؤية الفنان الفلسفية والجالية : وبالدلالة الاجّاعية 
والتربوية لإبداعه » والتطهير ليس احتراقا ذاتيا سريعاً فحسب» 
وإنما هو حالة روحية ثابتة ومعقدة تصطدم فيه الأحاسيس 
بالفقد الجلل مع الإحساس بالعثور على قم نمطية. لذاء فإن 
أي ظاهرة تبعث على المشاركة أو الخوف يؤدي كشف جوهرها حت إلى 
تطهير هذه الاحاسيس من شكلها اللاواعي والشذوذ الأول » ويضطر 
الإنسان إلى الإمعان بظواهر الحياة » والارتقاء بذلك إلى استيعاء علاقته 
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مخلة الفيصل العدد (85) صن اه 


لا الطلببعق [االانفعالية 
العقلانية 
اللإمدلائع الكنت 


بهذا التطهير. إن الاستيعاء المفاجئ لهذا كله هو الدافع إلى الفعل 
الإبداعي » بعد أن يتجاوز الفنان نرجسيته وحبه لذاته ويعيش مصالح 
أمته وقضاياها الاجتاعية السامية مما يفضي إلى ابتداع النتاج الفني . 
ويدل هذا على الطابع الاجتماعي ‏ المعرفي والجمالي للتطهير لآن 
تصوير الوضع المأساوي يؤدي بالإنسان إلى الإحساس المفرح بقوته » 
وإمكانية التغلب على الخوف واليأس ؛ ومن ثم التوصل إلى طرح قضسية 
اجتهاعية من منظور ما تخدم الإنسان والإنسانية . وهذه النقطة بالذات 
تميز التطهير عن الإهام ٠‏ الذي هو عبارة عن توتر شديد للقوى الروحية 
والفيزيائية للإنسان . 
والخيال له دلالته 


ويحتل الخيال دلالة كبرى في التطهير الجوالي والإبداع الفني ؛ وف 
الانتقال إلى مستوى لمعانٍ والعقل . والخيال هو التحام ما هو 
انفعالي وذهني . ما هو نفسي واجتاعي في الإبداع الفني . 
لا يوجد فن بلا خيال» والخيال وسيلة حيوية من وسائل التقنية الآدبية 
المفضية إلى ابتداع الصورة الفنية ؛ والذي بدونه لا يمكن عكس صدق 
وحقائق الحياة وثراء التداعيات وروعة المعمار الفني وقوة المفارقات ٠‏ ويتم 
بواسطة الخيال تنقية وتبذيب الأحاسيس والتصورات والانطباعات السابقة 
إبداعياً في الذاكرة » والتي يتمخض عنها خلق الصورة الفنية » وهذه 
العملية توضح الطبيعة الانفعالية ‏ العقلية للخيال . 

الخيال مرتبط بالواقع وروح الزمن ونبض العصر حتى في أقصى 
أشكال الفن الرمزية ‏ الاشتراطية ٠‏ والتي يبدو وكأن خيال الفئان المعزول 
عن الواقع قد صنعهاء وهذا يدل دلالة أكيدة على اتصال الخيال 
باتجاهات الحياة الاجاعية » وعلى أن خيال الفنان الحقيتي يساعد الإنسان 
على تفهم مغزى العصر واستشراف المستقبل . 

إن الفن الاصيل يشمل الحياة الإنسانية برمتها» لذا فهو وعي 
وإبداع » وهو رابطة انفعالية بين الأفراد ووعي اجتاعي فعال . والفنان 
عندما يريد ابتداع الصورة الفنية أو النتاج الفني يسعى إلى التغلب على 
ردود الفعل الانفعالية للذات » ويحاول تجاوز ظواهر الواقع إلى الولوج إلى 
الأعراق وكشف جميع الجوانب المهمة والعميقنة فيه على مستوى التفكير 
العقلي . إن إيضاح طبيعة الصورة الفنية » وكشف بنيتها الداخلية والولوج 
إلى جوهرها المكنون تظهر إلى أي مدى يتغلغل الفنان في الواقع ويعسكسه 


مجلة الفيصل العدد (95) صن مه 


التفكير العقلي ... والتداعي 


ولعل أهم سمة من مات انعكاس العالم بشكل عقلي في الإبداع وني 
التفكير الفني هي التداعي . والتداعي في الفن ذو أهمية بالغةء وهو 
مشكلة جمالية ذات شأن كبير» لأنه يشكل ثلائثة أرباع عظمة 
الإبداع ‏ حسب رأي ستندال . ودور التداعي في عملية الإبداع الفني 
مهم جداً » لأن التداعي شكل متميز من أشكال التصوير الفني » وهو 
حلقة ضرورية في سلسلة أية عملية فكرية لان التصورات والمفاههم التي 
تنبع في الوعي تثير إما بالتشابه أو التنافر عدداً آخر من التصورات أو 
المفاهم ٠»‏ أو سلسلة منها جميعاً » وهذا يعتمد اعتادأ أساسياً على قدرات 
الفنان » ومدى موهبته وأصالة خياله ودقة ملاحظته وسعة مشاهداته » 
ومدى معرفته واطلاعه على الواقع الذي يعيش فيه والبيئة الاجتاعية التي 
تحيط به ٠‏ ومثل هذا التداعي لا يتحقق للفنان إلا على المستوى العقلي . 

والشكل الفريد للانعكاس العقلي للعالم من قبل الفنان فيتبدى في 
استعارية تفكيره . والاستعارة ضرب من المجازء وهي استخدام المفهوم في 
غير معناه لتحديد ظاهرة ماء أو موضوع ما عن طريق العشور على مدى 
التشابه أو التباين في بعض الجوانب بين المعنى المعجمي وامعنى الجديد . 
وتحتوي الصورة الاستعارية على مضمون مفهومي محددء وتكون 
الاستعارة عادة متعددة الدلالة » كها يكون التفكير الاستعاري عميق 
الاغوار وبعيداً عن السطحية ؛ مما يؤكد على أن هذا التفكير لا يمكن إلا 
أن يكون قائاً على العقل . 

وأبرز ما يتجلى التفكير العقلي في رؤية الفنان للعالم » أي على مستوى 
الحتمية الاجتاعية للإبداع الفني . ورؤية العالم هي جملة الأفكار 
القي تعكس تنوع هذا العالم. وهي حماع الأفكار الفلسفية 
والجمالية والسياسية والدينية والأخلاقية للفنان, كما أنبا 
تشكل روحي ذو طابع أيديولوجي فكري , وأنها نتاج التفكير 
التجريدي . والفنان الذي يمتلك رؤية علمية للكون يستطيع عكس 
وتصوير العالم الموضوعي المتغير جدلياً في تجلياته المادية ‏ الروحية 
العديدة ٠‏ أي إبراز علاقته الشخصية بالكون والحياة . والصورة الفنية هي 
اقتحام الواقع وعالم الفنان الفريد والوحيد . 

ومن هنا نجد أن بنية الذات الفنية هي نسق متكامل يحتوي على 
عناصر عقلية وانفعالية محتومة بظروف تاريخية محددة ؛ وبيئة اجتاعية 
معينة ٠‏ وأن الفنان الاصيل ليس صالنع مبدعات جديدة فحسبء وإفا 
هو محل ومغيّر للواقع نفسه . 

وهنا يكئن سر مطالبة بسريخت بضرورة توجه الفن إلى الفكرء 
والتحرر من هيمنة الأحاسيس العمياء » ودعوته إلى تدفق الفكر النابع من 
حياة الأحاسيس الحقيقية : هلا تنافر بين العقل والحس إلا في أذهان 
الناس غير الواعين . إن أحاسيسنا بحاجة ماسة إلى عمل العقل الدؤوب 
والمضني لان العقل يعظم الأحاسيس ». 


الإقبار_لاسسستسصطلخ الس سال 


يحتل الجانب النفسي من العون الطبي , حيزأ هامأ في البرامج العلاجية . على الرغم من 
وجود من ينكر أهمية هذا الجانب في الحالات المرضية الخطيرة . ولا نجانب الصواب إذا قلنا 
بتطبيق هذا المبدأ العلاجي سواء على صعيد الممارسة العامة أو الاختصاصية. ويكتسب 
هذا الجانب أهمية كبيرة في سياق العجز والإعاقة. حيث إن القيودء والإحباطات. 
والمعوقات المفروضة على المريض . تنْصعٌد من قيمة وحجم العون السيكولوجي المقدم 


له. 


ولا كانت الإعاقة الاجتاعية التي تنجم عن العجز والإعاقة من أكثر المنغصات ثقلا وإيلاما على المريض » 
فإن درجة ما يعانيه هذا الأخير» تعتمد على مظاهر عجزه وإعاقته وعلى الخطة المطبقة للتغلب عليهم) . وتقرر 
هذه الخطة بدورها بالاعتّاد على شخصية العاجز أو المعوق ؛ أكثر من اعتادها على أي شيء آخر. زما 
الشخصية إلا نتاج لتفاعل موهبة الشخص الطبيعية أو استعداده الفطري ؛ مع المحيط الذي يعيش فيه. 
وبطبيعة الحال يتأثر نتاج هذا التفاعل إلى درجة بعيدة بالجو العائلي الذي يعيشه الفرد وما يقدمه له من 
معطيات . وف إعادة التأهيل » فإنه من المهم أن نعرف نوعية الشخص الذي نتعامل معهء أكثر من معرفتنا 
لنوعية الداء الذي يعانيٍ منه . وف رأينا فإن اجتاع المعرفة الجيدة لكل من العنصرين السابقين أي 
شخصية المريض وطبيعة إعاقته تتشكل أساسأ متينا للحصول على أفضل النتائج . 


طبيعة العجز والإعاقة 

جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية » أن زهاء (**4) مليون 
عاجز يعيش على سطح المعمورة . ويعتبر نقص التغذية من أبرز الأسباب 
المؤدية للعجز في مناطق العالم الثالث وخصوصاً منه ما يتعلق بالعمى 
والسلعة . وني البلدان الصناعية المتطورة ذات الا نخفاض الواضح 
في معدلات الولادة » نلاحظ زيادة مضطردة في نسبة الشيوخ . وربما كانت 
هذه الظاهرة من المشكلات العالمية وحصيلة مجموعة من الظروف التي 
فرزتها المانية الحديثة . فعدد الشيوخ حاليا ( وعلى المستوى 
العالمي ) يبلغ ضعف ما هو عليه الحال في الجيل الماضي . وهذ 
يعني من المنظور الطبي زيادة في حدثية الأمراض الاستحالية التي يعافٍ 
منبا هذا الفصيل الإنساف . وربما كان التزايد المستمر في أمراضص 
الشيخوخة . كالحوادث الوعائية ٠‏ والضلاع ٠‏ والقصور القلبي التنفسي » 
والعته الشيخي خير دليل على ما ذهبنا إليه . وبديبي أن نلاحظ أيضاً 
زيادة في الاختلاطات الناجمة عن أمراض الشيخوخة كعدم القدرة على 
استمساك البول والغائط. وتقرحات الفراش ٠‏ والتقلصات العضلية » 
والقيود الحركية ٠‏ والعزلة الاجتاعية » والميل للانتحار والتواكل على 
الاخرين ٠‏ 


متم ٠.6‏ 
رذ المعلغلوة قلقلل 


4ارتكاسانها 
تجاه 
العحر 2 
والاعا 
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لقد تبين من الدراسة الت قام بها العالم ( هارس ) أن نسبة العجز 
في المملكة المتحدة ؛ تبلغ حوالي 7 / من مجموع الأهلين؛ ويمشل ثلثي 
هذه النسبة أفراذ جاوزوا الخامسة والستين من العمرء ويمثل الثلث الآخر 
أفراد جاوزوا الخامسة والسبعين من العمر. ويبدو واضحاً أن الأمراض 
الاستحالية تحتل مكان الصدارة في قائمة الأسباب المؤدية للعجر . بيها تقع 
الادواء نظيرة الرثوية ٠‏ والتصلب اللويحي الننشر في مقدمة الأسباب المؤدية 
للعجز في أواسط العمر. ويبدو أن الشلل النصني والرضوض ٠‏ ونقص 
التخلق الولادي من أبرز الأسباب المؤدية للعجز والإغاقة في الأعبار 
المبكرة . 

والحقيقة أن الإعاقة الحركية تمثل أكثر أشكال العجز شيوعا ٠‏ وهي 
ليست تالية دوماأ لاضطرانات مركزية واضحة ؛ بل زبما كان السبب خفياً 
في زهاء ربع الحالات . فالقصور التنفسي والدوران يمكن أن يكون سبباً 
في نشوء هذه الإعاقة » ومن البديبي أن النقص الحسي في القدرة السمعية 
أو البصرية ٠‏ يقود إلى عجز في إمكانية الفرد على الاتصال . وإلى درجة 
من العجز أقل في قدرته على الحركة . كما أن الاضطرابات المترافقة بفقد 
السيطرة الإرادية على إخلاء السبيلين ٠‏ تفرض مشقة وعناء كبيرين ليس 
على المريض فحسب ٠‏ بل على من يرافقه ويتولى العناية به أيضأً . ومشل 
هؤلاء المرضى العاجزين ؛ يرفض الجازفة في التحرك والتنقل بعيداً عن 
عقر دارة ٠‏ ومن هذه الزاوية يصنف هذا المريض مجازا على أنه معوق 
أيضاً من الناحية الحركية . وهذه الصعوبات والمشقات التي يعانٍ منبا 
المريض ٠‏ جذورها المرتبطة بمجموعة غتلفة من الاضطرابات العضوية 
والعملية ٠‏ ويقتضي التخلص منبها تسليط الضوء على شخصية العاجز وسبر 
مكانوناهة 

كيف نقيم. شخصية العاجز أو المعوق؟ 


كل ما هو مطلوب لتقييم شخصية العاجز أو المعوق ومعرفة عناصرها 
الأساسية ٠‏ هو الإلمام ببعض الحقائق البسيطة وربما أيضاً مقدار ضثيل أو 
نوع من الحدس والقدرة على السبر. فقد يكون المظهر الذي يوحي به 
العاجز مضللا إلى حد كبير؛ وليس إلا انعكاساً للمحيط الذي يعيش 
فيه . بيد أنه من أول التساؤلات التي توجه ببدف تحديد هوية المريض » 
هو السؤال عن نوعية العلاقة القائمة بين العاجز وما يخيط به » ومعرفة فها 
إذا كانت علاقة العاجز من أقربائة وأصدقائه وجيرانه ثابتة ومدعومة 
وتبادلية . 

والآن ما أنماط المزاج الذي يمارسه المرء عادة تحت ظروف 
امحنة أو الشدة التي يمر بها ؟ ون صدد الإجابة على هذا السؤال 
نقول : إن القلق في مواقف الخوف يعتبر رد فعل طبيعي ٠‏ ولكنه عند 
البعض قد يتجاوز الخدود الطبيعية من التحمل حتى في أقل المواقف 
مدعاة للخوف ٠‏ معطياً بذلك واحد أو أكثر من أعراض القلق وعلاماته 
الفيزيولوجية منها أو السيكولوجية . وعلى سبيل الذكر لا الحصر يقع تحت 
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عنوان أعراض وعلامات القلق الفيزيولوجية كل من التشنجات العضلية » 
والرجفانات ؛ والتعرق » وجفاف الفم . وخفقانات القلب ء وارتفاع 
التوتر الشرياني . . بيها يقع تحت عنوان أعراض وعلامات القلق النفسية 
كل من الشعور بالخوف والفزع » نقص التركيز والانتياه؛ اتململ 
والهمود ؛ الأرق ٠‏ الاضطرابات الإدراكية الحسية كعدم الشعور 
بالشخصية مثلاً . . فالشعور بالبؤس والضياع أو اللامبالاة كرد فعل 
لشعور المرء بالفقد الحقيق أو التصويري يمكن أن يحدث إلى درجة متقدمة 
في سياق العجز والإعاقة . وعلى نحو مشابه» فإن الحقد والمشاعر 
العدوانية أو الغضب يمكن أن يحصل عند العاجز كرد فعل للضيق 
والإحباط الخفيفا الشدة » وبشكل يفوق ما هو متوقع من ردود فعل لهذه 
الدرجة الخفيفة من الضيق والإحباط . 


الصفات الأخرى التي تساهم 
في تركيب شخصية المعوق 

عتاك عنذد من الصفات يمكن أن نتضف ببنا شخصية العاجزر 
والمعوق ؛ كالهستيريا مثلاً أو المواجس المقلقة. بيد أن أبرزها 
جميعاً وأكثرها ارتباظاً بالعجز والإعاقة » هي تلك الصفات التي تشير إلى 
تواكل العاجز واعقاده على الآخرين . ويمكن الكشف على هذه الصفات 
إذا قنا بمحاولة لسبر اهتامات المريض والوجهة التي تنتجه إلا هذه 
الاهتئامات . وكيفها وقعت هذه الاهتامات سواء في الاتجاه المهني ؛ أو 
الاجماعي ٠‏ أو الإبداعي . فهي إنما تعنى الاختيار الشخصي الذي ينبجه 
الإنسان لاغتنام فرصته من الحياة من خلال قدرته البدنية والعقلية . 

ولا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن عادات المريض وطريقة حياته : 
يمكن أن تساهم في تعميق عجزه وإعاقته . حيث إن رغبة المريض 
للتخفيف عن نفسه عن طريق تعاطيه الكحول ؛ أو ميله إلى السمنة 
نتيجة لقابليته المتزايدة على الطعام ٠‏ أو نتيجة لخموله وركوده » يمكن أن 
تكون وثيقة الصلة بالإعاقة وتحصيل حاصل هما . كما أن تجاوز المريض 
لعتبة التحمل فها يتعلق بالألم والأرق » قد يدعوه للاغتراف من المهدثات 
والمنومات ومن غير ما هوادة ؛ ولا يخنى ما لهذه العقاقير من تأثير سلبي 
على عضوية المريض وصفائه النفسي . وبكلمات أخرى ٠‏ فإنه من المفيد أن 
ترسم صورة لسلوك المريض » واهتاماته » وعاداته قبل حدوث الإعاقة 
والعجز . ومظاهر الشخصية هذه سوف تكون دليلاً مفيداً في تفسير 
التفاعلات الي يبديها المريض بعد عجزه وإعاقته . 

ونحن نقيم شخصية العاجز ؛ لا توجد حاجة ملحة لسبر أغوار 
اللاشعور عند المريض ٠‏ وإذا كان هذا اللاشعور معروفاً سابقاً أي قبل 
حدوث العجز والإعاقة » فإنه سوف لن يبق ثابتاأ أو موجوداً بعد ذلك . 
وما نحتاج إليه من معلومات فيا يتعلق بشخصية المريض يمكن أن 
نستحصل عليها من المريض نفسه ؛ أو من أي شيء آخحر يعرف المريض 


حق المعرفة . كما أن المعلومات حول عائلة المريض ووضعيتها الاجهاعية » 
لها أهمية غير قليلة في ترشيد الخطة العلاجية ٠»‏ واختيار أنجع وسائل العون 
الطبي . وكما يمكن أن يلاحظء» فإن عملية تقييم الشخصية » ليست 
مسألة إتاحة وقت كبير لدراسة هذه الشخصية من كل جوانيها » بل هي 
محرد استعراض سريع هذه الشخصية وتحديد رؤية واضحة اللمعالم ها . 


الشدة الناجعة عن العجز أو الإعاقة 


يستجيب الأفراد للشدة بأشكال تختلفة من ردود الفعل. فعند 
البعض يلاحظ زيادة في النشاط الفيزيولوجي في واحد أو أكثر من 
الأجهزة » بيغا عند البعض الآخر يلاحظ تفوق في الاضطرابات العصبية . 
كا أن درجة أو حجم رد الفعل يتفاوت إلى حد كبير. ويتفاقم العجز 
عند بعض المرضى بسبب التأثيرات السلبية التي تحملها ردود الفهل 
هذه . وتأخذ هذه التأثيرات شكل تزايد في نشاط أعصاب غاما المنطلقة 
من الجملة العصبية المركزية ؛: أو شكل لماث وتزايد في عدد 
الحركات التنفسية » ونقص في ثافٍ أوكسيد الكربون كالبلازما والذي 
تؤدي بدورة إلى :التقلض العضلي... مقل :هذه التغيرات مكن أن تتذكر 
كأعراض مزعجة ؛ وتنُعالج خطأ على أساس أنبا ظواهر لامسراض 
عضوية » فعلى سبيل المثال » يمكن أن تلتبس خفقانات القلب النفسية 
بخناق الصدر ء أو يمكن أن تلتبس التقلصات العضلية بالشلول الصلبة . 
فعرفة المرضى الذين يبدون أضطرابات عصبية سهلة نسبيا ٠‏ ويصبح في 
مقدورنا معرفة مثل هؤلاء المرضى عندما نستحصل على المعلومات 
الضرورية المتعلقة بهم . 

ويوجد الآن طرائق جيدة لمسح مثل هؤلاء المرضى ؛ تماماً كما هو 
الحال في المسح المطبق في الممارسة العامة . وتتفاقم عادة المفات 
الشخصية للعاجز خلال نوب الإثارة المفرطة التي يتعرض لهاء معطية 
بذلك أو مصعٌدة من اضطرابات المزاج كالقلق والغضب والإحباط. 
ونفس الكلام ينطبق على علاقات العاجز بما يحخيط به.؛ حيث تمر هذه 
العلاقات خلال نوب الإثارة امفرطة بصورة تالفة جدأً للوضع السوي . 
وربما ظهر العاجز وهو منافي تماماً للأصول والذوق المتعارف عليهما ؛ 
وذلك بسبب الصفات المستيرية أو الهاجسية التي تعتريه . .وهؤلاء المرضى 
الذين تتغلب عليهم الأفكار ا هاجسية » يُضجرون ما حوهم إلى حد 
لا يطاق » وهم يجترون ويعيدون الحديث حول أي تغير مهما كان ضئيلاً 
في حالغيم. الصجية » ثم :يعيندون: الكرة في سرد كل نقنطة بشزح: طويل 
مضجر . ويجب أن يكون الطبيب محتاطاً لمثل هذه الأفكار الماجسية التي 
تلم بمريضه . وأن لا يقف كثيرا على الشكاوى الجسمية التي يبديها مشل 
هؤلاء المرضى . 

ومن الواضح أن طبيعة بعض الإعاقات يمكن أن تكون مدعاة للشدة 
إلى حد كبير؛ ونوب من الإثارة المفرطة يمكن أن تظهر بين حين وآخر في 


سياق هذه الإعانات . فالتشنجات العضلية. والرجفان» 
والضجر , وعدم تناغم الحركات العضلية يمكن أن تعرقل أر 
تقف حائلاً في وجه المريض الذي يصبو إلى المشي ثانية ولو بالاستعانة 
بطرف اصطناعي . ونفس الكلام يمكن أن يقال عن نقص التركيز 
والذهول وفقد الذاكرة الملاحظ في سياق نوب الإثارة هذه . 

وهناك دليل واضح أن الفقد الوظيفي في واحد أو أكثر من الأعضاء 
كالذي يحدث بعد البتر مثلاً . يعطي مشاعر شبيبة لتلك التي تتولد بعد 
فقد شيء أو شخص محبوب . مثل هذه المشاعر تقع في دائرة الحزن 
والأسى العميقين ؛ وكما هو ال حال في المشاعر المتولدة بعد الفقد عن طريق 
الموت » فإنها سرعان ما نزول » وتتحول في حالات قليلة فقط إلى حالة 
من الهمود . وقديماً قال أبو قراط في هذا المعنى : «الملا نخوليا 
حصيلة حتمية للحزن والخوف الطويلا الأمد:. قول كله 
حكمة » وحري بفصيل العاجزين أن يضعه نصب عينيه . 

وليس من المستغرب أن يعاني العاجز من التعب . ويمكن أن يكون 
هذا التعب نتيجة للعوامل النفسية والجسمية التي تفرزها الشخصية غير 
السوية كما ورد فها سبق من سطور . كما أن زيادة النشاط العضلي 
الذي يبديه المريض في سياق المعالجة الفيزيائية ؛ وكذلك الأرق ؛ وربما 
التأثيرات المتبقية من تناول العقاقير المهدئة طيلة الغبار كل هذه العوامل 
يمكن أن تتشارك في إحداث التعب عند المريض . ولي العجز المزمن فإن 
الشدة التي يمر بها المريض ٠‏ والتي تطفو على السطح بين حين وآخر؛ 
يمكن أن تؤثر على العاجزين حتى ولو كانت شخصيتهم من النوع القوي 
المقاوم . 

ولعل خير مشال على ذلك المريض العاجز بسبب التباب المفاصل 
المتعمم ؛ أو بسبب التباب الكولون المزمن » وكلتا الإعافتين تؤثر على 
العاجز مهما كانت المميزات الشخصية الي يتمتع مها عالية وقوية » حتى 
أن المريض أخيراً يذعن ويستسل لإعاقته ويعتبرها أمرا واقعأ لا مناص 
للهروب منه أو مقاومته . 

ويمكن أن يتخذ العاجز استراتيجية أو خطة معينة للتغلب على 
شدته » وبعض المرضى المصابين بإعاقات شديدة ينحو منحى غير ملاثم . 
فالكبت أو نكران الذات يمكن أن يجسد الآلية السيكوديناميكية التي 
تحدث عند بعض العاجزين ٠‏ الذين يتظاهرون بالابتسام والارتياح ٠‏ بيها 
تحيق نهم المشكلات المحزنة من كل حدب وصوب . وبعض العاجزين 
يرفض المساعدة وذلك بسبب مشاعر الخوف التي يجملها؛ وبعضهم 
الآخر يعتمد كلياً على العون الذي تقدمه المعاهد المختصة » ويُبدي مقاومة 
كبيرة محاولة إخراجهم من المعهد امختص ٠‏ وهذا ليس غريباً إذا تصورنا 
أن الحل البديل لخروج المريض من هذا المعهدء هو العيش وحيداً في 
وضع لا يستطيع التأقلم فيه . وقد يتراجع سلوك بعض العاجزين إلى 
السلوك الطفل . 
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ومهما كانت طبيعة الإعاقة أو العجزء فإن علاقة وثيقة تبدو أنها 
موجودة ما بين التأثيرات المباشرة هذه الإعاقة ٠‏ والتأثيرات التي تنجم عن 
طبيعة الإعاقة امحزنة التي تجعل المريض دوماً تحت ظل شدة نفسية حادة . 
ويجب على الطبيب أن يدرس بحذر العناصر المشاركة نسبياً في إحداث 
الحزن » وذلك ببدف تحديد التدابير الطبية المناسب اتخاذها . 


احتياجات العاجز والمعوق 


معظم احتياجات المعوقين والعاجزين ؛ تحمل مضموئاً عملياًء 
وتختلف قليلا عن احتياجات المرضى القادرين ٠‏ ولكن هذا لا يعني أن 
تنؤخذ هذه الاحتياجات على علاتها . والشخصية التي يتحلى بها العاجز 
ليست إلا مشعراً أو مُقررأ للدرجة التي يستطيع فيها المشابرة في التغلب 
على المشكلات الي تحيق بقدرته على التحرك وممارسة الخياة الطبيعية . 
ولكن يجب أن لا ننسبى أن بعض الأمور اليومية (قضاء الحاجة مثللا) 
ليست دائمًاً ميسورة عند العاجزين الذين يستخدمون الكرسي المتحرك 
مثلا ٠‏ والذين لا يملكون القدرة على التخلص من الفضلات بالشكل 
الذي اعتادوا عليه قبل حصول الإعاقة . وعلى هذا الأساس فإن درجة 
معينة من الإحباط» توافق العاجز ؛ حتى ولو كانت شخصيته من النوع 
القوي المقاوم . 

وف الحقيقة ٠.‏ فإنه في حال تمكن العاجز من التخلص من فضلاته 
على نحو سهل ٠‏ وأمكن إيجاد الخل المناسب لهذه المشكلة اليومية » فإنه 
يمكن تجنب حدوث عدم الاستمساك أو عدم القدرة على ضبط السبيلين 
عند المريض » وإذا لم يكن هذا ممكنا فإن ثياباً خاصة يزود بها المريض 
بين حين وآخر» بهدف منع الاحراجات الي تنتاب المريض من هذه 
الزاوية بالذات . وهذا الإجراء لا يريح المريض ومن يعتني به فحسب » 
ولكنه يقلل أيضاً من احال حصول الاتنانات البولية وقرحات الفراش 
عند المريض . هذا وإن اعتاد العاجز على استخدام بعض الاشخاص 
ببدف مساعدته » سوف يكون قليل الفعالية إذا قيس بالاستخدام لدى 
المرضى القادرين . وسوف يضيف تكاليف ثانوية تثقل كاهل العاجز ومن 
يعوله . وني بعض ال حالات ؛ فإن المساعدة داخل المنزل قد يلجا إليبا 
لأهداف خاصة كمساعدة الريضن فثلا في ارتداء ملايسه.+ أو في تتنظيت 
الشراشف والبياضات التي يستعملها وغيرها من الأمور اليومية الأخرى . 
وهنا أيضاأ تنتدخل الخصائص الشخصية والثقافية للمريض في تقرير 
احتياجاته على نحو دقيق . هذا وإن التغييرات داتخل المنزل فها يتعلق 
بتوزيع الأثاث والغرف ؛ سوف تكون مهمة لافساح المجال للكرسي 
المتحرك الذي يستعمله العاجز للتحرك بحرية أكثر. وأكثر من ذلك كله ء 
فإن انتباهاً ثابتأ يجب أن يركز على الغذاء والقارين » ببدف عدم إعطاء 
الفرصة للعاجز لزيادة وزنه وما يرافق ذلك. من مضاعفات . 

إن امتداد العون المقدم للمريض يجب أن يغطي ليس فقط الأمور 
المادية المحسوسة ٠‏ وإنما يتعداه إلى تلبية الاحتياجات الاجتاعية للعاجز أو 
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المعوق . فالأشخاص العاجزون يعانون دائماً من العزلة » وتأثير هذه العزلة 
على نفسية العاجز تختلف باختلاف شخصيته . فالعزلة مدعاة لكابة 
العاجز . كما أن عدم تلبية احتياجاته الجنسية مدعاة للاحباط والشدة » 
خصوصاً عندما تكون الدوافع الجنسية غير متاثرة بأي اضطراب . 

إن المهدف من إعادة تأهيل المريض هولملع 
الاختلاطات . كما أن المهدف من البرامج العلاجية هو تجنب 
التدهور الصحي عند المريض . فالمرضى الذين لا تظهر على 
أجسادهم علامات الانكئاش العضلي . أو قرحات الفراش ٠»‏ والذين 
ينامون بما فيه الكفاية » والذين لا يبدون سمنة أو تعباً» يشكلون فريقاً 
سهلا من حيث المعالجة والتأهيل » بالنسبة للطاقم الطبي أو التمريضي 
الذي يقوم على خدمتهم . وكلما كانت الاضطرابات الشخصية غائبة » 
فإن العون الطب والتأهيلٍ سوف يعطي نتائجه في كل درجة من درجات 
العجز والإعاقة . 

وهناك جانب آخر من العون المقدم للمريض ينبغي أن يُوجه 
لاستئصال تأثيرات الفقرء والسأم والعزلة الاجتاعية التي يعانٍ منهبا 
المريض . ويجب أن نع العاجز من الشكوى الدائمة ومن الاعتاد الكلي 
على الآخرين . وف نفس الوقت ينبغي أن لا تلبى كل احتياجاته 
ونزواته » حيث إن هذه التلبية يمكن أن ينجم عنها فقد كبير في 
كسخصهة : ويجب على الطبيب أن يبذل أقاصي جهده لتشجيع اعتاد 
المريض على نفسه وإلغاء أي نوع من أنواع الاعتاد على الآخرين . ومن 
الواضح أن اضطرابات المزاج المزعجة كالقلق والهمود والعدوائية ٠‏ كثيرة 
المصادفة في سياق العجز والإعاقة » ويجب أن توجه لما معالجة آنية 
نوعية ٠‏ 

والحق أن تأمين البيئة المناسبة للعاجز. يجب أن يؤخذ 
بجدية . وأن يوضع في قائمة الأولويات. كما أن العلاقات 
الطيبة بين طاقم المعالجة والأقارب والأصدقاء من جهة وبين 
العاجز أو المعوق من جهة أخرى . يجب أن تكون على أكمل 
صورة . ومن العبث أن نفسر إخراج المريض المبكر من المعهد امختص 
لبس إلا وقضاً إفاذااا المويض... :وانطلاق امن نفس الشكرة تقول : 31 
استمرار بقاء المريض في المعهد أو في المستشنى يمكن أن يلغي إمكانية 
اعتاده على نفسه بالمستقبل ٠‏ ويجب أن لا ندخل العواطف الشخصية فها 
يتعلق بموضوع بقاء المريض . هذا وإن القرارات المتعلقة بالتوقيت الزمني 
لايقاف الخدمات المقدمة للمريض ٠‏ تعتبر من أصعب القرارات وأكثرها 
إرباكاً للطبيب . 

وبعد : فحري بنا أن نتذكر دوماً أن هذه الفئة التعيسة من الناس » 
والتي أصابها سهم القدر وحل بها ما حل من كرب ومحنة ؛ ليست إلا 
بغرا مثلنا + لها من النوازع والرغبات ما لا يزيد عنا ولا ينقص ٠‏ وما 
أصابها من بؤس وضر ليس ببعيد أن نصاب بمثله. فهذه سئة الله في 
خلقه ولن تجد لسئة الله تبديل . 


3 العربية 


إعداد - عبداككرم جاهد 

هو في اللغة (النشر والقشرء يقال نحت النجار الخشب 
ونحت الجبل قطعه)"'. وقد أخذه اللغويون وأطلقوه على 
العملية اللغوية التي يتم فيبا تركيب كلمة بانتزاع حروفها 
من كلمتين فأكثر لتدل على معنى ما انتزعت منه. وذلك 
لشبه هذا النزع بنحت الخشب وقطع الحجارة » وهو ضرب من 
الاشتقاق له أكثر من جذر حتى أن بعضهم يسميه الاشتقاق 
الكبّار : ولكنه ليس اشتقاقاً تصريفياً. بمعنى أن أقيسة 
التصريف لا تجيز اشتقاق كلمة من كلمتين فأكثر. إذ ليس 
له ضابط ولا قاعدة نحتكم إليباء وأول من ذكره بهذا المعنى 
هو الخليل بن أحمد حيث جاء في العين بعد أن أورد أمثلة 
عليه : «أخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمة واشتقوا 
فصلاً)” . 


وقد اختلف اللغويون في قياسيته » فابن فارس يرى أنه قياسي حتى 
يرى أن الرباعي والخماسي ف اللغة منحوتان حيث يقول: داعل أن 
للرباعي والخناسي مذهباً في القياس ٠‏ يستنبطه النظر الدقيق » وذلك أن 
أكثر ما تراه منحوت والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قوهم حبيعسل 
الرجل إذا قال حي على .. فعلى هذا الأصل بنينا ماذكرناه من 
مقاييس الرباعي”" . ويكرر الرأي نفسه في الصاحبي في فقه اللغة 
حيث يقول : « ومذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها 
منحوت مثل قول العرب للرجل الشديد فيبْظر من ضبط أو ضيرء 
وَالصِلْدَم من الصلد والصدم:'" . وكذلك ابن مالك يجيز قياسيته لان 
حاول أن يضع له قاعدة للقياس عليبا وذلك بناء على ما أورده 
السيوطي : «قال ابن مالك في التسهيل : قد ينبني من جزأي المركب 
فعلل بفاء كل منبا وعينه » فإن اعتلت عين الثاني كمل البناء بلامه أو 
بلام الأول »”” . ولكن أبا حيان في شرح التسهيل يخالف ابن مالك 
قائلاً دوهذا الحكم لا يطرد وإنما يقال منه ما قالته العرب6”' فهو يقف 
عند السماع أو بالأحرى عند المسموع عن العرب ولا يجيز القياس عليه ؛ 


ويؤيده في ذلك الشمني . 
اختلاف الآراء 


وهكذا يظل بين أخذ ورد وقياس وسماع بين اللغويين والنحاة وتحت 
ضغط الحاجة ومسايرة للتطور الحضاري ومجاراة للعصر ومكتشفاته وأسوة 
بلغات أخرئى «تجدد البحث أخيراً حول إباحته أو منعنه ؛ فنرائ .رجال 
الطب والصيدلة والعلوم الكباوية والحيوانية والنباتية في إباحته وسيلة من 
خير الوسائل التي تساعدهم عند ترجمة المصطلحات الأجنبية إلى اللغة 
العربية » تلك المصطلحات التي يغلب عليبا عند الفرنجة التركيب من 
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كلمتين متازجتين مختصرتين أو أكثر على طريقة تشبه النحت العربي ٠‏ فلو 
ترجمت الكلمتان أو الكلمات ترجمة حرفية بغير اختصار لنشا من ذلك 
اصطلاح عربي طويل مركب من كلمتين ثقيلتين أو أكثر. أما إذا تناوهما 
بالترجمة أولا ثم بالنحت على الطريقة العربية فإنئا نصل إلى اصطلاح 
عربي خفيف »'” . فالأستاذ عباس حسن يرى أن انبج السلم في 
تعريب المصطلحات ليس في الاعهاد على ترجمتها حرفياً وإدماجها في اللغة 
وذلك لثقلها: وإئما نترجمها ثم نئحت من الكلمات المترجمة مصطلحاً 
مقبولا خفيفاً على السمع وعلى اللسان . 

ويبدو أن الأستاذ عباس حسن يرد في اقتراحه هذا على رأي سابق 
أدلى به الأمير مصطف الشهابي في مجمع اللغة العربية تعليقاً على 
البحث الذي ألقاه د ٠.‏ رمسيس جسرجس عن النحت إذ يقول 
الشهابي : « رأيي أنه لا سبيل إلى إيجاد قواعد عامة للنحت يمكن 
تطبيقها في كل الحالات . وعندي أن كلمتين عربيتين نقرهما في مقابلة 
المصطلح الإفرنجي أفضل من أن نوردهما في كلمة واحدة منحوتة مييمة 
الدلالة » فنالا المصطلح مستقيات الأجنحة الذي يقابل 19-895موطام 
أفضل من كلمة « مسجنيات ٠‏ المنحوتة . ولا يضيرنا مطلقاً تأدية المصطلح 
الإفرنجي بكلمتين عربيتين هما دلالتها الواضحة وخفته) على اللسان . 
فالاساس الذي نبتغيه دائمأ في إقرارنا للمصطلحات هو الوضوح والخفة 
ليقبلها الجمهور ولا تنجها الاذان»* . 

إذن فالأساس عندهما ف قبول المصطلح هو وضوحه وخفقه على 
اللسان ولكن لكل منبهما طريقة إلى ذلك ٠‏ فقد رأينا الأستاذ عباس حسن 
يرى في الترجمة الحرفية ثقلاً والنحت يكون من الكلمات العربية المترجمة 
عن المصطلح الأجنبي . ويرفض أخذ الترجمة بحذافيرها لثقلها بعكس 
الشهابي الذي يرى أنه لا ضير في تأدية المصطلح الأجنبي بكلمتين 
عربيتين بشرط أن نتحرى ف اختيارهما الوضوح والخفة ٠‏ ولا يجيز النحت 
إلا في تحفظ وعند الضرورة القصوى بقوله : «لا نلجا للنحت إلا عند 
الضرورة القصوى ؛ وعلى شرط أن تكون الكلمة مستساغة وعلى أوزان 
اللغة العربية امألوفة »'"' » وكأنه يضع حدوداً وشروطاً ثلاثة للاقتراب 
مله : 
أوها : عدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة الملحة » يعني إذا ضاقت 
السبل وم جد مفرأ من اللجوء إليه . 

وثانيها : يضع شرط الاستساغة للكلمات المنحوتة ولكنه لم يضع 
حداً وتعريفاً هذه الاستساغة . 

وثالثها : أن يكون على وزن من أبنية اللغة العربية شرط أن يكون 
هذا الوزن مألوفاً أي ليس مهجوراً أو مهملا . 

والدكتور محمود حجازي على ما يبدو يقف رأيه في زاوية أكثر 
ميلا لرأي الاستاذ عباس حسن حيث يقول : « ولقد اقترح البعض تكوين 
“أبنية ضرفية من عذاض عربية للتعبين عن اللضظلحات القجديعة”' ,وللتكئة 
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لم يبيّن من هم هؤلاء البعض الذين اقترحوا هذا الأمرء هذا من ناحية » 
ومن ناحية أخرى لم يبِيّنِ إن كانت العناصر العربية التي سيتكون منهبا 
البناء مترجمة عن مصطلح أجنبي وهذا ما أرجحه. أو نصطلح على 
عناصر عربية أو حروف عربية نضمها كي تعبر عن المصطلح الحديث . 

وأما د . جرجس فيجمع بين رأيي الشهابي وعباس حسن ويحصر 
النحت في العلوم قائلا : :نما أن نعرب وإما أن ننحت من 
المصطلحات الوصفية كلمات مفردة مستساغة لا لبس فيها . .. ولا نطالب 
بالتضحية بحلاوة الجرس ولا باستعمال النحت في الأدب والموسيق 
والفنون ٠‏ بل نشدد في حصره في العلوم كالطب والكيمياء والفيزياء 
والريافية 71 

وتحت إلحاح الحاجة وضغط الظروف المستجدة يضطر مجمع اللغة 
العربية في القاهرة لإصدار قراره المتحفظ في النحت ونصه : 
« النحت ظاهرة لغوية أخذ بها قديماً وحديثاً وقد وردت منه كثرة تجيزن 
قياسيته فينحت عند الحاجة من كلمتين أو أكثر على أن يستعمل الحرف 
الأصلي دون الزائد. وأن يلتزم الوزن العربي إذا كان المنحوت اسمأء 
وأن تضاف ياء النسبب إن كان وصفاً نحو عبشمسي في عبد شمس . 
وأن يقتصر على فعلل وتفعلل إن كان فعلاً إلا إذا اقتضت الضرورة غير 


فالمجمع يميزه في تحفظ ويضع له الحدود والأوزان التي تضيق الخناق 
على التصرف . ويختمون القرار مجملة « إلا إذا اققضت الضرورة غير 
ذلك » وللاسف لم يضعوا للضرورة حداً ! وهذه الضرورة في رأيبي هي 
التي تفك القيود » وتتحلل من الشروط؛ وتجعل القرار ليس أكثر مسن 
حبر على ورق ٠‏ لأن الناطقين باللغة لن يتقيدوا بالمعايير التي وضعها 
المجمع » وإنما سيطلقون السنتهم تنطق دون مراعاة لهذه الوصاية » وهذا 
أمر طبيعي » أقول هذا لآن نظرة إلى اللغات الهندوأوروبية كالإنجليزية 
مثلا » لا نجدها قد قيدت الناطقين بها بطريقة وحيدة في اختيارهم 
لمصطلحاتهم حتى أصبح النحت هو الطريقة الشائعة المألوفة في توليد 
الألفاظ وقد أفادت كثيراً في التعبير عن مظاهر المدنية الحديثة والمخترعات 
الجديدة ؛ وما تستلزمه من مصطلحات علمية ٠‏ فل تضع حدوداً ولا قيوداً 
في توليد الألفاظ. فثلاً كلمة نايلون «هالالا قد أخذت حروفها من ضم 
حروف من عدة كلمات إلى بعضها البعض فهي مأخوذة عشوائياً من : 
مهومم1/ 010 ولا 00/ا وقد لا يكون هذه الجملة أي معنى يق لتطق, بجا 
وأخذت الحروف وركب منبها المصطلح ؛ وكذلك كلمة 50ز9015ا18 التي لم 
تستقر لها ترجمة في العربية فهي مأخوذة من لصق كلمت 1818 . 
و دونؤألا الواحدة إلى الأخرى. وكذلك الأمر في همهطمها19 » 
و لانام680918 و لإوها6أ8 وهي على الترتيب من 5808 و 55008 ٠‏ 
ومن 980 و لانام9,8 ومن 816 و لاوما . وهناك طرق أخرى مثل 
0 التي تتكون عناصرها من حروف من كلمتي (ومناا 
و 87631384 بأخذ أول حرفين من 8/88/1884 وأبعاد الحرف الأول من 


كلمة اننا وأخذ باق حروفها وقد خدث عكس هذا تماماً في كلمة 
و0 لتدل على الضباب الختلط بالدخان في لندن حيث أخذت من 
كلمة 5018 ثلاثة حروف من أوها » وأخذت الحرف الأخير فقط من 
كلمة 509 وكل ذلك يطلقون عليه المزج موأغهمامة:000 . وأحياناً في 
«عملية المزج هذه يمحدث أن تتغير الحروف وأن ينقص منبا فكلمة 
واطناه06 الإنجليزية والفرنسية من «وامهنا0 أي 0ن 
كلمة ناه0 كلها وتغيرت 8 إلى تا وحذف الحرف . ويعرّفون المزج بأنه 
«وجود كلمة هي خليط من عناصر مختلطة أو صيرورة الكلمتين كلمة 
واحدة عن طريق المزج بينها . أو تكوين كلمة صناعية مشتملة على مزيج 
من أصوات كلمتين أخريين وجامعة لمعنييهها 501108018810 
1/01 اد 

ويبدو ألا جامع بين هذه الكلمات المنحوتة عندهم سوى المزج بأي 
طريقة كانت . وهكذا بعد استعمال الجمهور لها وسريانها على الألسنة 
تسجل في معاجمهم ضمن مفردات اللغة؛ كما حدث في معجم وبستر 
الدولي الجديد بمومه هه اهمهأ ئهمهام| #«رولا 05:6/5/لا الذي 
سجل « الألفاظ المستعملة في الحديث المهذب العام: سواء كان ذلك 
فصيحاً أم عامياً »'*'" . وكذلك فإن «مستدركات معجم اكسفورد 
يشارك في تصنيفها ملايين الناطقين بالإنجليزية من شت المحاء 
المعمورة 6”'' . وهذا ما حدث بالضبط للألفاظ العربية المنحوتة وغيرها 
التي وردتنا عن العرب » وقد نطق بها العربي دون أن يكون هناك من 
يقنن له فثلا شقخطب من «شق وحطب» ولا فرق بينها وبين 
80 فهي مثلها مكونة من ضم كلمتين؛ وكذلك صلّدم من 
صلد وصدم فهي تمائل تماماً الكلمة الإنجليزية مونات المأخوذة عناصرها 
من 21938 و 55ناا8 فالحرفان الأوليان هما أول حرفين من 51888 
والحرف الأخير من كلمة (وناا8 . كذلك صلدم أول حرفين من صلد 
والحرفان الأخيران منه) هما الحرفان الأخيران من صدم. 

وف رأيي أن العربي أكثر ميلا إلى الاختصار وأوسع تصرفاً 
واستغلالا لإمكانات لغته » فهو يكتني بكلمة حوقل عن قول جملة 
دلا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فقد اختصر جملة بحالها في كلمة واحدة تؤدي 
معناها . 

وغني عن القول أنه لا العربي في جاهليته ولا الإنجليزي في مدنيته 
قد نطقا على أساس من الضوابط وأسس من التقعيد ٠‏ فاللغة تجري على 
السئة أصحابها بما يسهل عليها بشكل عفوي ؛ رافضة الوصاية على 
حركتها . وإلا كيف نفسر تراكم المصطلحات على صفحات أدبيات 
امجامع اللغوية العربية ٠‏ وما أكثرهاء دون أن تجد من ينفض الغبار عنها 
ويببعث الحياة فيها ؟! ولكن هذا لا يمنع مجامعنا وعلماءنا من لمتابعة 
والتسجيل والتفسير والتصنيف والتاصيل لما يجري على الالسنة في 
الساحات العربية » لتصبح مهمتهم وصفية أكثر منها معيارية . 


فأخحذت 


مخاولة وضع منيج 
أشرنا سابقاً إلى أن ابن مالك في التسهيل حاول وضع الاسس. التي 
تتبع في بناء المنحوتات وما قرار المجمع إلا استكمالا لهذه الخطوة ولكن 
د . رمسيس جرجس"" بعد استقراء للطرق التي اتبعغها 
العرب في النحت قام بمحاولة وضع منبج بقواعد تفصيلية 
لبناء المنحوتات وهذه القواعد هي: 
© أولا : أجازوا الأخذ من كل الكلمات أو من بعضها مثئل: 
«جعفل » من جعلت فداك . وعند النحت من كلمتين أوفها ثلاثية 
تدخل الكلمة الأولى بعامها في أغلب الأحيان . وتكئل صيغة فعلل من 
الثانية مثل « بسمل » من بسم الله » وشذ « سمعل » من السلام عليكم » 
و د جعفد » من جعلت فداك . ومن هذين المثلين يتضح أنهم كانوا 
لا يشترطون حفظ الكلمة الأوى بتامها خلافاً لما ذهب إليه البعض . 
وحذفوا أداة التعريف من أول الكلمة ولامها إذا كانت حرف علة وكذلك 
ضمير اللمتكل المتصل يحذف في مثل حسبي الله ب حسبل . 
© ثانياً : يلاحظ اعتبار الحروف الأصلية ما عدا ذلك فهو شاذ 
مثل : : طبلق » وقياسها «طلبق » من أطال الله بقاءك وحوقل قياسها 


حولق . 

© ثالقاً : لا يشنترط التزام الحركات والسكنات الأصلية : سبحل 
من سبحان الله . 

© رابعا : يصاغ وزن فعلل بتكرير المقطع الأول : باب من بابي 
أت :و 
نحا اوأف... 


وهذه القواعد هي أقرب ما تكون إلى الملاحظات التي لا يمكن أن 
يطلق عليبا أو أن تأخذ طابع المنبج لأنه يكاد أن تكون كل كلمة نموذجاً 
منفرداً له قانون نحته الخاص به مما يجعل من العسير وضع الضوابط لأن 
ما يشذ عن كل ضابط دون مبالغة أكثر مما هو مندرج تحته . 

لقد احتج من منع قياسيته النحت بقلة الوارد منه ولكن هذه 
الدعوى ينقضها ما ذكره ابن فارس من « أن للرباعي والخاسي مذهباً 
في القياس ٠‏ يستنبطه النظر الدقيق وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت »6 
وقد أوردنا هذا النص ولكئنا نجد نصاً له أكثر جرأة في الصاحبي 
حيث يقول : « وهذا مذهبنا ف أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف 
فاكثرها منحوت»”' فهو يقرر أن هذا منبجه ليس فقط في الرباعي 
والخماسي : وإنما في كل ما زاد عن ثلاثة أحرف . ويجد قوله هذا صدى 
وتاييداً لدى الأستاذ عبد القادر المغربي بقوله: «يمكن إرجاع 
معظم الكلمات الرباعية والخماسية إلى كلمتين ثلاثيتين بسهولة ولاحظت 
أن تكون تلك الكلمات في لغة العرب إنما كان بطريقة النحت المذكورة أو 
بما نسميه الاشتقاق النحتي فثل دحرج منحوت من دحره فجرى » وهرول 


مجلة الفيصل العدد (05) صن 6+ 


من هرب وولى وبحثر من بحث وأنار:؛"" , ويبدو أن الحق إلى جانبهما 
حيث أورد السيوطي”" أن كتاب «تنبيه البارعين على المنحوت من 
كلام العرب » للذ للظهير الفارسي في عشرين ورقة؛ مهايدل على كثرة 
مااجاء منه عن العرب . 


تضنيف المنحوتآت العربية 


وبناء على ما تقدم من كلام ابن فارس والمغربي نستطيع 
أن نصنف المنحوتات العربية من حيث بنيتبا وعدد حروفها 
إلى : 

)١(‏ رباعي : مثل قصلب ( القوي الصلب) ؛ وصلدم (الشديد 
الخافر) على وزن فعلل أو فعلل . 

() خماسي : الصهصلق (شديد الأصوات ) ٠‏ وفرزدق . 

() سداسي : مثل البلهجم (أي من بني الهجم) . 

(14) سباعي : مثل البلخبيثة أي من بني الخبيثة . 

وهذه الأوزان تفتح الباب واسعاً لأن نقيس عليبا: خاصة وآن 
المصطلحات بطبيعتها تجتاج لاستيعاب المعنى إلى حروف عديدة . 

وطبعاأ اشتقت العرب أو بالاحرى نحتت على مثال هذه الأوزان 
أفعالا نحو: بسمل من بسم الله ٠»‏ وكذلك حوقل وحجمدل وياب . ونحت 
أسماء مثل جلمود من جلد وحمد . وشتقَخطب من شيقٌّ حطب «وهو 
الكبش الذي له قرنان ؛ . ونحتت أيضاأ صفات مشل صلم وضبّطر 
للرجل الشديد . 

ونحنت من المضاف والمضاف إليه نسبة وهو ما يسميه المغربي في 
الاشتقاق والتعريب بالنحت السبي مشل عبشمي من عبد شمس ٠‏ 
وطبرخزي نسبة إلى طبرستان وخوارزم . 

وتحست أيضاً الخروف كقول الخليل : أن لن منترغة من قلا 
و« أن» وأنها تضمنت بعد نحتها معنى لم يكن لأصلها . وكذلك نحت هل 
من هل وأم أو من هاء التنبيه ول . 

وهناك تقسم آخر حديث للمنحوتات يميل إليه المستشرقون ففي مقال 
له بعنوان ٠‏ النحت قديمأ وحديثاً» يقول المستشرق الروسي كيفورك 
ميناجيسان : 

إن توليد كليمات جديدة عن طريق النحت له جذور بعيدة في تاريخ 
تطور البنيان المورفولوجي للغة العربية الفصحى . ونحن نقسم النحت إلى 
نوعين : تركيب نحتي وتركيب مزجي 6" . وتقسيمه هذا ينصب على 
المنحوتات حديثاً ولا شأن للمنحوتات قدياً بهذا التقسمم. والنحتي 
والمزجئ هما نتيجة لاستخلاض كلمة واحدة من أكثر مين أصل» 
ويختلفان فقط في طريقة الاستخلاص ١‏ فالنحتي هو استخلاص كلمة من 
كلمتين أو اكثر باقنطاف بعض الأجراء (قد يكون حرفا أو اكثر أو ريخا 


مقطعا) نحو : كهرمغنطيس . والتركيب المزجي يم عن طريق ضم كلمتين 
بحيث تستعمل متجاورتين في كلمة واحدة ويكون المعنى مستخلصاً من 
مجموع المعنيين اللذين دل عليهها الأصلان الملازمان كل منبما على حدة 
نحو جمالوجيا»”"' والثاني منها ليس أكثر من ضم أو لصق لاصلين يرج 
من معنييم) المعنى المقصود . 


الهوامش 

)١(‏ اللسان مادة «ونحت؟. 

(1) العين: باب العين مع الحاءء .54-51//1١‏ 

() معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون : ١ "78/1١‏ دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة ٠‏ 1759ه, 

(4) أحمد بن فارس ٠‏ الصاحبي في فقه اللغة : المكتبة السلفية » القاهرة 
اعم 1141م بو 1 

(9) المزهر: تحقيق محمد جاد المولى وزميلية . ذار إحياء الكتب العربية : 
البابي الحلبي : 488/١‏ . 

(5) من بحث د. رمسيس جرجس بعنوان ٠‏ النحت: مجلة مجمع اللغة 
العربية » العدد «31. ص 5# , 

(/ا) عباس حسن : اللغة والنحو: دار الممارف بمضر. 1955م: 
صضن /141 

(8) بحلة مجمع اللغة العربية؛ العدد: «3. ص ل/الا. 

(9) المرجع السابق : ص 78 . 

)1١(‏ اللغة العربية عبر القرون : ص ٠45‏ دار الثقافة للطباعة والنشر» 
القاهرة 1918م . 

.517 ص‎ 1١8 مجلة مجمع اللغة العربية؛ العدد‎ )١١( 

. 30١ المرجع السابق : ص‎ )١١( 

(1) جورجي زيدان ؛ الفلسفة اللغوية : مراجعة وتحقيق د. مراد كامل » 
دار اهلال . 

)١14(‏ أولان: دور الكلمة في اللغة: ترجمة د. كال بشرء طاآء 
عن اا 

(18) د. علي القاسمي ؛ عل اللغة وصناعة المعجم : مطبوعات جامعة 
الرياض ٠‏ رقم 19. 988ا1ه_0ها15م؛ ص 154. 

(17) د. صفاء خلوصي : من مقال له بعنوان :دار المعاجم بأكسفورد : في 
مجلة العربي ؛ العدد 45؟1. الكويت جمادى الآخرة 148ه_804ام؛ 
ضن :134 . 

(17) مجلة مجمع اللغة العربية : العدد 818 القاهرة. 19851م: 
مين 1# جرفية : 

(18) الصاحبي في فقه اللغة: ص 7297 . 

(14) الاشتقاق والتعريب: ط. لحنة التاليف والترجمة والتشرء القاهرة 
ككلاله_ اؤقام؛ ص 16. 

.445/1١ المزهر‎ )١( 

. 157 مجلة «اللسان العربي: الجزء الاول؛ الجلد التاسع : ص‎ )1١( 

)2 ا مرجع السابق : صن 154 . 


© نشوك المساع 


للشاعر الألمانٍ فريد ريش هلدرلين_الذي ولد عام 1107م . وتوف عام 1847م + وتأثر بشخصية 
شيلالر وشعره الفلسني . فكتب قصائده الغنائية التي وجهها إلى المثل الإنسائية كالحقيقة والحرية والجمال 
والصدافة .والحب والشباب. والجسارة » كما كان ضديقاً ها للفيلسوف الشهير هيجل : وكذلك 
للفيلسوف شيلنج ٠‏ واستطاع هلدرلين أن يشترك معهها في حركة الجيل الالماني الشاب ٠‏ الذي راح ينادي 
بالمثالية في الفكر والشعر والحياة الأدبية بوجه عام . وبأن الأدب والفكر هما الروضة الوحيدة المزدهرة وسط 
صحراء البؤس والظل والظلام . 

ولقد استطاع هلدرلين أن يصور تجربته الشخصية والشعرية في عدد من دواوين الشعر » وعدد من 
المسرحيات الشعرية . حتى استطاع أن جل من سه ادا مسن أعسظم الشيعراء: ف كل اللخسات وكل 
العصور . وقد تحمسن له الأدباء والنقاد من مختلف المدارس والاتجاهات»٠‏ ابتداءً من الرومانطيقيين الذين 
أساءوا فهمة:وتصوروا أن ماساة حياتة وَعَذَاَه تجعلة.واحداً متهم . حتى 3هيدجَر» فيلسوف الوجوة الذي 
أسرف في حبه » واستخرج من أشعاره ما يؤيد فلسفتة وسماه « شاعر الشعر ؛ والمعبر عن ماهيته وحقيقته . 

وتعد ١‏ أنشودة المساء » واحدة من أشهر وأروع تاقد عير عرخ اسلو شغرى تديد : .رلعةا قحرية 
جديدة ٠‏ وتقف على الحافة بين قة نضجه وهاوية عذابه ٠‏ وتتجسد فيها معاني الألم الي عاناها في الحب وفٍ 

؛ خيث المساء واختفاء النور» والشتاء وحلول البرد» والضمت ذلك اللحن البليغ . 


هالمساء 


للشاعر خليل مطران الذي ولد عام 14177 م» وتونيٍ عام 1544م: ولقب بشاعر القطرين لأنه 
ولد ونشأ في لبئان : وقضى معظم حياته في مصبر ؛ ومات بهاء وكان قد درس العربية على الشيخ 
إبراهمم اليازجي . وأتقن الفرنسية اتقانا تاماً » وكان حلقة الصلة بين مدرسة الإحياء التي بدأها محمود 
سامي البارودي في أواخر القرن التاسع غشر » وبين الاتجاهات الشعرية الحديثة في فترة ما بين الخربين 
العاليتين » فقد كان أكثر من قرينيه شوق وحافظ. تحرراً من قوالب الشعر القديم. وكان التعبير ع: 
وجدانه | صرح في مقدمة ديوانه 0-8 19315م. هن أهم ما يعنيه » وتظهر وحذدة القضيدة ف ع 
بشكل واضح ٠‏ ويبدو أنه تأثر بالثقافة الفرنسية في شعره القصصي ٠‏ الذي طوع به هذا الفن للأدب العربي 
الحديث . 

ولعلنا نستطيع أن نجد مثلا رائعا هذا التعبير الوجداني الذي يشكل عند مطران ؛ لا ضرباً من المحاكاة 
الجحوالية ٠‏ ولكنه حك للوجدان ٠‏ والامتزاج بالطبيعة والتجاوب معها ؛ والانفعال بباء وخجلع وجداته على 
الأشياء ؛ على نحو ما قال بودلير : :إن الاشياء تفكر من خلالي . كا أفكر من خلاها: وذلك في قصيدة 
« المساء ) . التي أتشدهنا العناعر افق دن اقنتانه عام 14105 م. وهو مريض بالإسكندرية . فكانت بحق 
أنشودة. من أناشيد الساء : 


علة القيسل االعية (65) عن 17 


الجدران تقف صامتة باردة 
وف الريح ترفرف الاعلام . 
عد عن 


أييا الحب السهاوي ! 
أيبا الجئون ! 
ليتني الحظعت أن اناك 
ليتني يا نبات القدر 
يا أيتها الناريات الغارقات 
ف الرماد والتراب . 
وكنتن. قلاقاً + . 
مقفرات موحشات . 
علد علا علو 


ليتني. أنسالك 

أيتها الجزر الحبيبة 

يا عيون دنيا العجائب 

فقد أصبحت الآن .. 

همي الوحيد الفريد 

وكذلك شواطئك 

التي يُكمّر فيها الحب عن خطاياه 
لكنه لا يكفر عنها إلا للمساويين . 


لما كما كدة 
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© همه ننا 
نشو حش المساء 
وبلي ٠.‏ أين أعثر على الازهاز لأن المباركين والأبطال 
حين يأتي المساء قد أدوا هناك فروض الولاء 
د في أيام الجبال 
وأين أجد نور الشمس وكانوا جميعاً 
وظلال الأرض ؟ 


من الحخامدين الشاكرين 
والأشجار الكثيرة 
والمذن 


كانت ماثلة في ذلك المكان . 


لا عاد علو 


تزاها العيق 

أشبه برجل عاكف على التفكير 

أما الآن فقد مات الأبطال 

وجزر الحب تشوهت أو كادت 

لذلك لا عجب .. 

أن يصبح الحب 

خداعاً وسخفاً في كل مكان . 
خا علا علو 

أيتبا الدموع الرقيقة 

لا تطفئي نور عيتي 

كل الإطفاء 

أبتي لي أيتها الخوانة المتلصصة 

ذكرى واحدة تحيا بعدي 


حتى أموت ميتة نبيلة . 
ف ذا ساد . 


: د . عبد الغفار مكاوي من كتاب (هلدرلين ) (نوابغ الفكر الغر بي ) 9992929999 


حك هج المساء 


داء ألى حسبت فيه شمافٍ 

من صبوتٍ فتضاعفت برحايٍ 
إفِ أقت على التعلة بالنى 

في غسربة 'قالوا اتكؤن دؤائي 
إن يشف هذا الجسم طيب هوائها 

أيلطف الشيران طيب هواء 
أو يمسك الحوباء حسن مقامها 

هل مسكة في البعد للحوباء 
عبث طوفي في البلاد وعلة 

في علة منفاي لاستشفاء 


متفرد بصبابي ‏ متفرد 

بكابتي متفرد بسافٍ 
تساك إل التيحبر:االاسطواب تالز 

فيجيبقي برياحه المفبجاء 


ثاو على صخر أصم وليت لي 

قلباً كهذي الصخرة الصماء 
ينتابها موج كموج مكارهي 

ويفتهبا كالسقم في أعضافٍ 
والبحر خفاق الجواب ضائق 

كمفداً كضصدريٍ ساعة الإمفِساءَ 
تغثى البرية كدرة وكانبا 

صعدت إلى عيني من أحشانٍ 
والأفق معتكر قريح جفئله 

يغضي على الغمرات والأقذاء 
يا للغروب وما به من عيرة 

للمستهام ‏ وعبرة ‏ للرافي 
أوليس نزعة للنهار وصرعة 

للشمس بين جنزازة الأضواء 
أوليس , طمساً لليقين ومبعفاً 

شلك بن طنلئل الظلبز 
أوليس محوا للوجود إلى مدى 

فانافة ‏ لام الأشياء 
حتى يكون النور تجديداً لها 

ويكون شبه البعث عود ذكاء 
ولقد ذكرتك والهبار مودعم 

والقالب بين مهابة ورجاء 
وخواطري تبدو تجاه نواظري 

كلحى كدافية السحاك: إزاق 
والدمع من جفني يسيل مشعشعاً 

سى الشعاع الغارب المترائي 
والشمس في شفق يسيل نضاره 

فوق العقيق على ذرى سوداء 
وق #حؤؤل مايق حيرا 

درك قلصدمهة الحداهء 
فكان آخر دمعة للكون قد 

مزجت بآخر أدسعي لرثافٍ 
وقالق, آست يوني (زآناة 

فريت في المرآة كيف مسانفٍ 


«ديوان مطران» 
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امام علماء المعخررربت 


عاش أبو القاسم مسلمة بن أحمد المرجيط المعروف بامجريطي فيا بين 948-778" هجرية 
(الموافق ٠٠١46٠‏ ميلادية) . ولقب بالمجريطي لأنه ولد في مجريط (مدريد عاصمة إسبانيا اليوم) 


بالأندلس ٠‏ ولكنه انتقل إلى قرطبة حيث توفي هناك . 


كان المجريطي يحب الاسفار حول العالم بحثاً عن كباز العلماء » للنقاش معهم والمذاولة في آخر 
ما توصل إليه من أبمحاث في الرياضيات وعلٍ الفلك . فسافر إلى بلاد المشرق . واتصل بعلياء العرب 
والمسلمين هناك الذين كانوا رؤاد الفكر والمعرفة » ثم رجع إلى قرطبة وبغى مدرسة تتلمذ فيا عليه كثير 
من كبار علماء الرياضيات والفلك والطب والفلسفة والكيمياء والحيوان . وكانت مدرسة المجريطي في 
قرطبة عبارة عن معهد علمي يضم العلوم البحتة والتطبيقية (على غرار الجامعات التكنولوجية 


الحديثة ) . 


بقام + د . عيلى عبد انه الدقا 


يالعلوم التتلبيق ة 


[ألمثر 59 


ويذكر الدكتور عمر فروخ في كتابه (تاريخ الفكر 
العربي إلى أيام ابن خلدون ) أن المجريطي أنجب تلاميذ كثيرين ٠‏ 
أنشأ بعضهم مدارس علمية في جميع أنحاء الدولة الإسلامية في المغرب 
العربي با فيها الأندلس ٠‏ ومن أشهر هؤلاء التلاميذ أبو القاسم 
الغرناطي”"' ؛ وأبو بكر الكرماني”' وغيرهما كثير . ويقول خير 
الدين الزركلي في موسوعته (الأعلام) : «مسلمة بن أحمد بن فأسم 
ابن عبد الله المجريطي . كان إمام الرياضيين بالأندلس . 
وأوسعهم إحاطة بعم الفلك وحركات النجوم”” : . أما عمر 
رضا كحالة فاضاف في كتابه (العلوم البحتة في العصور 
الإسلامية ) : أن الجريطي هو أول من لمع من علماء العرب والمسلمين 
في الأندلس في الرياضيات والفلك . ويحق له أن يدعى إمام الرياضيين 
في الأندلس في وقته » حيث إنه اهم بعل الفلك وبرصد الكواكب » 
وشغف بدراسة كتاب المجسطي ليطليموس . 


بحنة الفيضل العدد (85) ص 07٠١‏ 


يعتبر أبو القاسم المجريطي من نوايغ علماء العرب 
والمسلمين في الأندلس إذ كان موسوعة زمانه في جميع فروع 
المعرفة . يقول ديفيد يوجين مث في كتابه (تاريخ 
الرياضيات ) : « إن أبا القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي ٠‏ الذي توف 
عام ٠١١1‏ ميلادية » كان مغرماً بالأعذاذ المتحابة » ومشهوراً في تفوقه 
على غيره من علماء العرب والمسلمين في الأندلس بعلمي الفلك 
والهندسة ؟ . 

وأضاف سيد حسين نصر في كتابه ( العلوم والحضارة في 
الإسلام ) قائلاً : «عرف الجريطي عند الأوروبيين بأنه أول من علق 
على الخريطة الفلكية لبطليموس ورسائل إخوان الصفا ؛ والجداول 
الفلكية محمد بن موسى الخوارزمي من علماء العرب والسلمين في 
الأندلس . كان له شهرة عظيمة في الرياضيات والفلك . إضافة إلى ما 
ناله من احترام وتقدير مجهوداته الجيدة في عل الكيمياء ؛ . 


أما جورج سارتون فيقول في كتابه (المدخل إلى تاريخ 
العلوم ) : د إن أبا القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي نال شهرة عظيمة 
بتحريره لزيج الخوارزمي وإضافاته البناءة له ؛ وصرف تاريخه الفارسي إلى 
التاريخ الهجري ٠‏ ووضع أوساط الكواكب لأول تاريخ الهجرة وزيادته فيه 
لجداول جديدة ) . 

وللمجريطي رسالة عن الأسطرلاب ترجمها إلى اللغة اللاتينية جون 
هسبا لينسيس ؛ وكذلك تعليق على إنتاج بطليموس ترجمه إلى اللغة 
اللائينية رودلف أوف برجس في أوائل القرن العشرين (الميلادي) : 
وكتاب الحساب التجاري . وقد عرف امجريطي علماء الأندلس بإنتاج 
إخوان الصفاء كا أنه اهم بموضوعات أخرى مشل الكيمياء ؛ فكتب 
كتابين في هذا الحقل ضارا مرجعين لعلاء الشرق والغرب وهما (رتبة 
الحكيم . وغاية الحكيم ) . والجدير بالذكر أن كتاب غاية الحكم في 
الكيمياء ترجم بأمر من الملك الفونسو إلى اللغة اللاتينية وذلك عام 
167 ميلادية وتحت عنوان (*61684,1) . ويذكر نفيس أحمد في كتابه 
( الفكر الجغرافي في التراث الإسلامي) : أن المجريطي قام بعمل 
مختصر لجداول البتاني الفلكية » قصار هذا الختصر مرجعاً لعلماء الفلك 
إضافة إلى كتبه في ثمار علم العدد وتعديل الكواكب والعمل في 
الأسطرلاب . 

علاقته بإنتاج علماء اليونان 


عندما درس المجريطي إنتاج علماء اليونان في حقل الرياضيات » 
وجد نفسه ملزماً بالتعليق عليها ثم العأليف في هذا المجال » فكان ببذا 
بق علماء العرب والمسلمين الذين طوروا نظريات الأعداد وهندسة 
أقليدس . ثم كتب كتاباً في الحساب التجاري الذي صار متداولا في 
جميع أنحاء العالم . 

يذكر فلورين كاجوري في كتابه (تاريخ الرياضيات) : أن 
أبا القاسم المجريطي نبغ في نظريات الأعداد . ولا سوا فيا يتعلق 
بالأعداد المتحابة » وله مؤلفات قيمة في علمي الحساب والهندسة . 
أما القاضي صاعد الأندلسي فيزكر في كتابه (طبقات الأمم) : 
أن أبا القاسم المجريطي صف كتاباً رائعاً يبحث في الحساب التجاري 
والمعروف آنذاك بحساب المعاملات . وبقيت نظريات المجريطي في 
الرياضيات تدرس في حميع جامعات الغرب والشرق على 
السواء . 

لقند امتاز أبو القاسم المجريطي بالدقة وقوة الملاحظة بين علماء 
عصره؛ لذا يرى أن المتخصص في فرع من فروع العلوم التطبيقية 
كالكيمياء مثلا يلزمه الإلمام التام بالرياضيات ؛ لأن الرياضيات بطبيعتها 
تعتمد على التفكير المنطتي والاستنتاجات الدقيقة . فيقول عمر رضا كحالة 
في كتابه ( العلوم البحتة في العصور الإسلامية ) : «ومن الذين 
اشتغلوا بالكيمياء بالإضافة إلى عمله بالرياضيات والفلك ؛ أحمد بن 
مسلمة المجريطي المتوفي سنة 98" هجرية ٠١٠١1(‏ ميلادية)؛ وله في 


الكيمياء أعبال طيبة تدل على مبلغ عنايته بالأمور العلمية وتضلعه فيبا. 
ومن الآراء التي تؤثر عنه أنه يرى وجوباً على من يريد الاشتغال بالكيمياء 
أن يلم أولا بالرياضيات والعلوم . حتى يقف على أصوفا ويدرب يديه على 
الأشغال العلمية » وبصره على قوة الملاحظة. وعقله على التفكير في 
العمليات والمواد الكيميائية 6 . 


في حقل الكيمياء 


ويعتبر مؤرخو العلوم المجريطي من علماء العرب والمسلمين البارزين في 
عم الفلك . والواقع أن المجريطي برز أيضاً في علوم الكيمياء والحيوان 
والرياضيات وغيرها من العلوم الأخرى . فأما في حقل الكيمياء فيذكر 
عبد الحميد أحمد في مقالة له بعنوان (أثر الحضارة الإسلامية) 
نشرت في بجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم : «أن أبا القاسم 
المجريطي يوضح في كتابه (رتبة الحكم ) تطور الكيمياء عند علماء العرب 
والمسلمين » ويبرز فيه تجربته المشهورة على الزئبق ؛ حيث أخذ ربع رطل 
من الزئبق ووضعه في زجاجة داخل إناء آخر ووضع الكل فوق نار هادئة 
مدة أربعين يومأ » وكان يلاحظ من وقت لآخر ما يطرأ على الزئبق من 
تغيرء فوجده يتحول في النهاية إلى مسحوق أحمرء وذلك نتيجة تفاعل 
الزئبق مع الأكسجين (أكسيد الزئبق) ١‏ . 

هذا يؤكد أن المجريطي كان يتوقع تغيرأ بالوزن : لذا كان لديه عر 
كاف بالتفاعلات الكواوية . ويعد كتاب (رتبة الحكم) عند مؤرخي 
العلوم من أهم المصادر التي يمكن الاستفادة منها في بمحوث تاريخ 
الكيمياء . واعتمد العلامة عبد الرحمن بن خلدون على إنتاج 
ا جريطي ف حقل الكيمياء في بعض مرضوعات مقلمته . ويظهر من 
المراجع الي استخدمها ابن خلدون أنه استند على كتابي (رتبة الحكم ) 
و (وغاية الحكم) . 


جاريه 


يقول عمر رضا كحالة في كتابه ( العلوم البحتة في العصور 
الإسلامية ) : 

وقد التفت مؤلف رتبة الحكيم ( أبو القاسم المجريطي ) إلى ناحية 
هامة من نواحي العمليات الكيميائية ٠‏ وهي ملاحظة ما يطرأ على أوزان 
المواد الكيميائية التحليلية » ولو أنه وفق إلى أن التجربة في حيز محدود 
من الهواء » مع مراعاة التحوط للأمور التي أشير إليها . لكان من المؤكد 
أن يحصل على النتيجة التي حصل عليبا (لا فوازيه ) بعده بنحو سهاثة 
سنة » وكانت من الأسباب القوية الرئيسية في شهرته العلمية : . 

أما جابر الشكري فيحاول أن يصف التجربة كما تصورها امجريطي 
في كتابه ( الكيمياء عند العرب) : 

«لقد وصف المجريطي تجربة أجراها بنفسه؛ واتخذها بريستلي 
ولا فوازيه أساسأً للبحث بعد قرون عدة من إجرائها . وتلخص هذه 
التجربة بما يأقي : 


مجلة الفيصل العدد (65) ض "١‏ 


« أخذت الزئيق الرجاج الخالي من الشوائب ٠‏ ووضعته في قارورة 
زجاجية على شكل بيضة وأدخلتها في وعاء يشبه أواني الطهي ٠‏ 
( أشعلت تحته نارأ هادئة بعد أن غطيته » وتركته يسخن أربعين يوماً 
وليلة مع مراعاة ألا نزيد الحرارة على الحد الذي أستطيع معه أن أضع 
يدي على الوعاء الخارجي ) » وبعد ذلك لاحظت أن الزئبق الذي كان 
وزنه في الأصل ربع رطل صار جميعه مسحوقاً أحمر ناعم الملمس ٠‏ وأن 
وزنه م يتغير في هذه التجربة . يجب أن يزيد وزن الزئبق نتيجة 
لتفاعله مع الأوكسجين : زئبق + أوكسجين ه أوكسيد 
الزثبق الأخر» . 

ولكن يظهر أن قس) من الزئبق قد تبخر وربما بطريق الدفاة. كان 
وزن هذا الجزء المتبخر يساوي وزن الأوكسجين الداخل في التفاعل . 
ولو استطاع انجريطي ضبط التجربة وأدرك ذلك » لكانت من أروع 
التجارب الكيمياوية . ولكن مع ذلك فإنه وضع أسس الاتحاد 
الكيمياوي واستفاد ( بريستلي ) وغيره من الباحثين في إظهار حقيقة 
كيمياوية كان المجريطي قد وضع قواعدها قبلهم بقرون عدة 5 . 

إن كتاب (غاية الحكيم ) للمجريطي لا يستغني عنه باحث 
في تاريخ الحضارة الإسلامية خلال القرون الوسطى ؛ نهر لا 
يحتوي تاريخ الكيمياء فقط؛ بل كثيرأً مين الاستنتاجات العلمية التي 
توصلت إليها الأمم السابقة للأمة العربية الإسلامية في كل من الكيمياء 
والفلك والرياضيات وعل الحيل والتاريخ الطبيعي . 

يقول كل من حميد مورانيٍ وعببد الحليم منتصر في كتابهما 
(قراءات ف تاريخ العلوم عند العرب): 

٠‏ وقد عني المجريطي بتتبع تاريخ الحضازات القديمة ومكتشفات وجهود 
الأمم القديمة في تقدم العمران والحضارة » وله بحوث في عل الفلك 
والرياضيات والكيمياء ٠‏ وعل الحيل والتاريخ الطبيعي ٠‏ وتأثير المنشأ والبيئة 
على الكائنات ٠‏ وعقد عدة فصول للبحث في مملكة المواليد الشلائة من 
نبات وحيوان ومعادن ٠‏ . 


عم الحيوان 


أما دور علم الحيوان فكان أبو القاسم المجريطي من علياء العرب 
والمسلمين الذين أولوا عناية كبيرة لهذا الحقل ٠‏ وقد قدم عمر رضا كحالة 
في كتابه ( العلوم البحتة في العصور الإسلامية) مرجزأ عن 
انجازات امجريطي في هذا لمجال بقوله : ؛ وخص مسلمة بن أحمد المجريطي 
[التوق سلة +8" هتجرية ) اقضلل في تكوين الخيسواق.» اققتسال: «اإن 
الحيوانات التامة الخلقة العظيمة الضورة لما الحواس الخمس . لكنبها 
كونت في بدء الخلق ذكرأ أو أنثى من الطين ؛ كما اتحدت با القسوة 
السارية فيها فبرزت قابلة للتعل ؛ عارفة بمواضع منافعها ومضارها ومآكلها 
ومشاريها وجميع مآربها وتناسلها ونتاجها » وجعل من طبعهاء وركب في 
جبلتها الحنو على أولادها ٠‏ ومعرفة ذكرانها وإناثها ؛ وذلك بالعناية الربانية 
والحكمة الإشية 5 . 


محمة الفيصر العدد (05) ض ألر 


ثم أورد المجريطي فصلا في فضل الحيوانات بعضها على بعض فقال : 

« إن الحيوانات فيها التفاضل موجود كوجوده في بني آدم . وفيبا 
رؤساء وقادة في كل جنس من أجناسها » وهي أمم متفرقة ذوات لغات 
مختلفة ٠‏ . 

ثم قال : 

« إن الخلقة الحيوانية محفوظة النظام مستقيمة الأقسام متقنة التأليف » 
صحيحة التركيب ؛ موضوع كل جنس منها في موضعه اللائق به » متحد 
بكل شخص من النفس الحيوانية بحسب قوته ‏ . 

دراسته للحيوانات 

ثم حاول المحريطي أن يوضح أن بين الحيوانات رئيساً ومرؤوساً 
فقال : 

: وأما وجود تفاضلها وأا ذوات مراتب ومنازل في خلقتها وأن فيبا 
رؤساء وملوكاً ٠‏ فوجوده لا ينكرء ولا يصعب القول في معرفته وخيره 
كوجود القوة والبطش واهيبة والشدة في الأسد ؛ دون غيره من السباع 
والوحوش الآكلة للحم ذوات الأنياب وانخالب ؛ وكقوة الإبل وحمار 
الوحش دون غيرها من الغسزلان وما يساوي الصحارى والقفار 
والغياض ٠‏ وكالفيلة والجواميس والبقر دون غيرها من الببائم 
الآكلة للعشب » وما تنبت الأرض المستخدمة فيبا ينتفع به الناس من 
أكل حومها وشرب ألبانها ؛ وما خلا الفيل فإنه لا ينتفع به كمنفعة 
غيره ٠‏ وكالخيل والبغال والحمير والجمال المتعبة المنصبة في خدمة بني 
آدم لحمل أثقالهم » وما يقطعون على ظهورها من الطرق البعيدة والأسفار 
الشديدة ؛ والتفاضل أيضاً موجود فيها كلها ؛ لأن في الفيلة ما هو أشد 
وأقوى احتالا وصيراً على ما يراد منه ٠‏ وكذلك الخيل والبغال والحمير 
موجود فيها ذلك كوجود الشجاع والجبان والنشيط والكسلان والعاقل 
والأحمق ف عالم الإنسان ؛ فا كان كذلك . وجب بالبرهان أن النفس 
المتحدة بالحيوان قريبة من النفوس المتحدة بعالم الإنسان لاتصافها في 
الأخلاق وما يقسم عليها من الأوزان ٠.‏ وأن الغنى والفقر والعز والذل ف 
ذلك كله موجود فيها وواقع عليها وشتان ما بين فرس الملك وقفرس 
الخارس ؛ من حسن المنظر وجودة اخبر وما بينهما من المباينة في الماكل . 
ولا كان ذلك كذلك وجب بالبرهان أنها عام مخحصوص به من التدبير ما 
خص به غيره مما هو مخالف له بالصورة مشارك لما فها يكون به العيش 
والبقاء ؛ . 

زسائل إخوان الصفا 

وينسب بعض المؤرخين رسائل إخوان الصفا لأبي القاسم 
امجريطي ؛ ولكن حقيقة الأمر أن الجريطي وتلميذه الكرماني هما أول 
من أدخل رسائل إخوان الصفا إلى مدن الأندلس . ويذكر قدري 
طوقان في كتابه (تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك) 
«أن أحمد زكي باشا قد عني ببذه النقطة ٠‏ ويحثها بحثاً دقيقاً في مقدمة 
الكّزء الأول من كقات. (رسائل [تسوان الصنفا): ووضسل في ينه إلى آنا 


المجريطي لم يضع هذه الرسائل . (فقد ثبت أن الرسائل المتداولة الآن 
ليست للمجريطي ‏ وأنه لا يصح أن يقال بأن له كتاباً بهذا الاسم بل 
إذا ثبت وجود كتاب بهذا الاسم ء فيكون الاسم موضوعاً عرضاً لا 
من المؤلف نفسةء والله أغل ...)2 . 

أما ألدو الدومييلي فيقول في كتابه ( العام عند العرب وأثره 
في تطور العام العالمي ) : «ويبدو أن مسلمة المجريطي شارك ف 
التعريف بالكتظاب الجحظامع المشهور برسائل إخوان الصفا لعلماء العرب 
قف الأندلس » * 


إنه 


مصنفات المجريطي 


عكف المجريطي على التصنيف فألف في فروع المعرفة المختلفة مشل 
الفلك والرياضيات والكيمياء والخيوان وغيرها . ويذكر نحير الدين 
الزركلي في موسوعته (الأعلام) بعض المؤلفات التي قام بتصنيفها 
انخريطي وهي : 

. ) كتاب. ثمار العدد في الحساب (يعرف بالمعاملات‎ )١( 

(1) كتاب اختصار تعديل الكواكب من زيج البتافي . 

(*) كتاب رتبة الحكم في الكيمياء . 

(4) كتاب غاية الحكيم ف اللكيمياك., 

(5) كتاب الاحجار. 

*) كتاب روضة الحدائق ورياض الخلائق . 

(07 رسالة في الأسطرلابت. 

(8) كتاب شرح فيه كتاب المجسطي لبطليموس . 

(9) كتاب في التاريخ . 

. كتاب في الطبيعيات وتأثير النشأة والبيئة على الكائنات الحية‎ )١١( 

. كتاب مفخ: الأحجار الكرية‎ )1١( 

)١0(‏ كتاب الايضاح في عل السحر. 

. الرسالة الجامعة‎ )١( 


وني الختام يجب أن يعرف القنارئ أن مؤرخي العلوم يعتبرون أن 
أبا القاسم انجريطي من ألمع علاء الاندلس في الفلك والسرياضيات 
والكيمياء والحيوان . ولقّب بإمام الرياضيين في الأندلس ؛ لانه هو أول 
من بدأ الغبضة الرياضية والفلكية في المغرب العربي ؛ كما أنه حاول 
ادخال بعض التعديلات على الخريطة الفلكية لبطليموس ؛ ونجح في 
تطوير علوم الرياضيات والكيمياء والحيوان والفلك نجاحاً باهرا . 

لقد قضى امجريطي حياته في البحث والتدريس ٠١‏ فتخرج على يديه 
علماء أكفاء صار لهم شأن ف تطوير العلوم البحتة والتطبيقية . وكات 
مدرسته عبارة عن مركز للبحوث ٠»‏ إذ أصبح معظم طلابه من العلماء 
البارزين في العلوم . والجدير بالذكر أن امجريطي نقل الكتب العلمية 
من المشرق إلى مدرسته في قرطبة حتى تكرّنت لديه مكتبة ذات مكانة 

ويعتبر امجريطي من كبار علماء العرب والمسلمين بالأندلس الذين 


أسهموا في مجد الأمة الإسلامية . لقد نذر نفسه للعم ولرفعة الإسلامء 
فكان يقضي الأيام واللياللي والسنين الطويلة للبحث والترجمة والتاليف حتى 
بسل إل داتيضير ]له . إنه من العلاء الذين لا يقنعوا بالقليل ٠‏ بل 
كان من هؤلاء الذين يبحثون في كل فروع المعرفة ولم يقصر نفسه على علر 

يجب أن لا نسبى أن النمجريطي عاش في فترة كانت تتسم بالهِن 
والإقبال على العلم والتعليم ٠‏ فكان في مقدمة العلماء المنتجين . يقول 
هنري فارمر في كتابه (تاريخ الموسيق العربية ؛ حتى القرن 
الثالتك عشر الميلادي ) : « إن أبا القاسم المجريطي عاش في بيئة متسمة 
بطابع المِن والإقبال على ترجمة كتب اليونان العلمية. ويجب أن 
لا نسى أن المجريطي اشتبر بعد المنطق . ولا سيا عم الموسيق . بجانب 
سمعته المرموقة في الفلك والرياضيات والكيمياء والحيوان» . 


المراجع 


)١(‏ عبد الحميد أحمد : أثر الحضارة الإسلامية (مقالة في المجلة المصرية لتاريخ 
العلوم ) . 

(؟) نفيس أحمد : الفكر الجغرافي في التراث الإسلامي . 

(*7) ضاعد الاندلمي : طبقات الأمم . 

(4) الدو الدومييلي : العلوم عند العرب وأثره في تطور العر العالي . 

(5) بر الدين الزركلي : الأعلام . 

. جورج سارتون : المدخل إلى تاريخ العلوم‎ )١( 

(7) ديفيد يوجين مث : تاريخ الرياضيات . 

(8) جابر الشكري : الكيمياء عند العرب . 

(4) قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . 

. هري فارمر: تاريخ الموسيق العربية‎ )٠١( 

. عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي‎ )١1( 

. فلورين كاجوري : تاريخ الرياضيات‎ )١12( 

(1) عمر رضا كحالة : العلوم البحتة في العصور الإسلامية . 

. حميد موراني وعيد ا حلم منتصر : قراءات في تاريخ العلوم عند العرب‎ )١14( 

(185) سيد حسين نصر: العلوم والحضارة في الإسلام . 


اهوامش 


)١(‏ هو ابو القاسم محمد بن محمد بن السمح المهندس الغرناطي المتوفي سنة 
(الموافق 18 م) عن عمر يناهز ستة وخمسين غاماً . كان من كبار العلماء 
في الطب ؛ وله معرفة جيدة بالرياضيات والفلك ؛ وله مصنفات كثيرة منها كتاب 
الحساب التجاري ؛ وكتاب المدخل إلى هندسة اقليدس. وكتاب العمل 
بالاسطرلاب . وكتاب احتوى على أزياج فلكية . 

(؟) هو أبو الحكم عمرو بن عتبد الرحمن أخمد بن عل الكرمانٍ من اهفل 
قرطبة . رحل إلى (سرقسطة ) حيث توفي هناك سئة 404ه (الموافق 1١55‏ م) عن 


عمر يقارب التسعين عاماً . وله شهرة عظيمة في الجراحة وعل الهنندسة . وكان 


الكرماني ذا ميول فلسفية مع أستاذه امجريطي ٠‏ ويعتبر أول من أدخل رسائل إخنوان 
الصفا إلى الاندلس . 


(") الأعلام لخير الدين الزركلي » ج 4؛ ص .١١١‏ 


يحذة العيصل العدد (95) صل "الا 


مجلة الفيصل العدد. (65) ض 74 


من أين انيثق الموشع ؟ 

لقد كانت الإجابة عن هذا السؤال ولا تزال موضع خلاف 
ونقاش شديدين بين الباحثين والمعنيين بشؤون الأدب 
الأندلسي . ولعل أول من حاول الإجابة عن هذه المشكلة في 
العصر الحديث هو المستشرق هارتان في عام 1481 م. عندما 
أكد بأننا يجب أن نبحث عن الأصول التي انبثق منها الموشح 
في بعض أنواع الأوزان العربية نفسها. 

فد ظهرت في القرن الثالث بعص الأشكال الشعرية التي ميث 
ب:(المسمطات) يكن أن تكون الأساس الذي تظورت مده الموشحات 
والأوتغال. قود عل هارْعَاة جعد .للك خمسةة عهر عداقا السحترق 
الإسباني ريبيرا في مخاضرته المشهورة في الأكاديمية الإسبانية عن الأزجال 
والموشحات ٠‏ قأكد. بان هذا الفن الشعري ما هو إلا تقليد لنوع من 
الشعر الشعبي الذي كان موجودأً باللغة اللاتينية الإسبانية . 


أ ئء الآن+ إلا أن 


صحيح أنه 1 يبق من هذا الشعر الإسباني القديم 


آثاره. بقيت لدى. الشعراء. الإسبانيين المتأخرين . 

وجاء الباحثون بعد ذلك وأشبغوا الموضوع بحثاأ وتمحيصاً ٠‏ فأيد فريق 
هازتمان في آرائه وردد آخخرون ما قاله ريبيرا ٠‏ فكان من أنضار الرأي الأول 
المستشرق المعروف نيكل ٠‏ وأيد الشانٍ في أقواله بيدال وكارثيا 
كوميت وغيرهما . وكان مما زاد في صعوبة الوصول إلى رأي قاطع في هذا 
الموضوع هو أن كل الموشحات التي وصلتنا نظمت في عصور نضوجح 
الموشح بعد أن قطع في تقدمه خطوات طويلة إلى الأمام. أما 
عن تلك الموشحات والأزجال التي ظهرت في عصور متقدمة » فليس لدينا 
منها شيء يمكن أن يرشدئا إلى أساليبها الأولى وأشكاها البدائية . . ولذلك 
فقد لحأ الباحثون إلى الموشحات الموجودة لدينا نفسها أو إلى ما قاله 
المؤرخون القدماء الذين تحدثوا عن الأزجال والموشجات لكي يثبتوا زيم 
في أصلها ومنشئها . 

فاستند أنضار نظرية الأصل العربٍ للموشحات والأزجال على أقوال 
ابن خلدون على وجه الخصوص . وعلى ما لدينا مين موشحات 


الإتدلسى 


وأزجال, جلها يسير على أعاريض الشعر العربي القدثم أو 
يستعمل التفعيلات المألوفة في أوزان القصيدة العربية . 


(المركز) أو «الخرجة» كأساس للموشجح 


واعتمد أنضار الأضل. لمحل هذا الفن الشعري :على أقؤال صريحة 
رددها المؤرخون المسلمون القدامى عن أصل الموشح من -جهة + وعلى 
أزجال وموشخات تثيت هله الأقوال من جهة أخخرى : فقد قال ابن 
بسام حين تحدث عن اختراع الموشحات إن مخترعها ( محمد بن حمود 
القبري ) كان يضعها غلى أشطار الأشعار. غير أن أكثرها على 
الأعاريضي المهملة غير المستعملة يأخذ اللفظ العامي والعجمسي ويسميه 
المركز ويضع عليه الموشحة . ثم يقول بعد ذلك : «وأوزان هذه 
الموشجات: خارجة :من غرض هذا الديوان (أي كتاب الذخيرة 
للمؤلف) إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار الغرب ...2 إذن فابن 
بسام يقنول إن الشئء الذي كان يبنى عليه الوشح إثما كان لفظأ عاميا 
أو أعجميا . أطلق عليه المؤلف اسم ( المركز ) ويعني بالمركز هنا 
(الخرجة ) ك) أوضح شتيرن . وليس القفل الأول كا يذكر جل من 
كتب لي هذا الموضوع ٠‏ 

وشبية بأقوال ابن تسام:» ا ذكرة ابن سناء الملك في كتابه. : قان 
الطراز في عمل الموشحات» نقد قال: «والخرجة عبارة عن 
القفل الأخير من الموشح ٠‏ . 

والشرط فيها أن تكون حجاجية من قبل السخف ؛ قزمانية من قبل 
اللحن ١‏ حارة محرقة من ألغاظ العابيية ولغات الداضة ( اللصوضص) فإن 
كانت معرية الألفاظ متسورجة عَلى متوال.ما تقدمها من الأنيات والأقفال ٠‏ 
خرج الموشح من أن يكون موشحاً . اللهم إلا إن كان موشح ملح . 

«وينكر ابن سناء الملك في .عل آخر أن الخرجة قد تكون عجمية 
اللفظ: وأهية « الخرجة : في الموضح لا تقتصر على كوبها القفل الأخير 
منه . فقد رأينا أن ابن بسام يخِعلها الأساس الذي يبنى الموشح عليه. 
ويؤكد ابن سناء الملك نفسه هذة الفكرة حين يقول متحدثاً عنا: «زهي 
العاقبة ٠‏ وينبغي أن تكون حنيدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت: الأخحيرة » 
وقولي السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها ويعملها من ينظم 
الموشّح في الأول ٠‏ وقبل أن يتقيد بون أو قافية . وحين يكون مسبباً 
مسرحاً وتتبجحاً محا » فكيفا جاء اللفظ والوزن حَفيفاً على القلسب 
أنيقأ عند السمع مطبوعاً عند النفس . حلواً عند الذوق ٠‏ تناوله وتنوله » 
وعامله وعمله ٠‏ وبنى عليه الموشيح لأثهاقنك جك الآساس ٠‏ وأفسك 
الذئب ونضب: عليه الرأس .: فابن ستاء الملك إذن يؤكد قول ابن بسام 
من أن الخرجة كانت أساس الموشح . وكا أن المفروض في الخرجة 
أن تكون كما يذكر المؤرخان ٠‏ عامية . بل وقد تكون أعجمية: أفلا 


ينفعنا هذا إلى التفكير في أن الأزجال والموشخات تأثرت تأثرآً 


مجلة الفيصل العدد (05) صن هلا 


شديدأ بأدب العامة وأنها تطورت واقتريت بعد ذلك من 
الشعر العربي التقليدي؟ 


ارتباط الموشح بالقصيدة 
العربية والألحان الشعبية 


وإذا وضعنا جانباً هذين الرأيين في اصل الموشحات والأزجال.٠‏ فإننا 
ميتو اب بسحت ايم مموتحصامت ‏ وما ريات مد زيي ١‏ 

© أولا: أن الموشحات والأزجال استمدت دون شك من 
القصيدة العربية كثيرأ من موسيقاها ومن موضوعاتها 
وأفكارها . . فقد كانت الأوزان التعليدية داعا مينسا يخترف منه:مؤلقو 
الموشحات أشكالا شعرية وموضوعات ختلفة . 

© ثانيأ : أن الموشحات والأزجال كانت مرتبطة بالتفكير 
الشعبي والمشاعر الشعبية . وقد كان استعمال اللغة العامية . 
بل والرومانية أيضاً. مظهراً من مظاهر هذا الارتباط. وأقوال المؤرخين 
المسلمين شاهدة على ذلك . فهي تؤكد أن التعابير الشعبية ٠‏ ولا سها 
القنية متا كانت عورد لكُثَّابِ الوشحات يعتمدوق غلية .ويغترفو مثة » 
وأن الموشحات والأزجال بقيت رغم تطورها ووضوها إلى بلاطات الملوك 
ويجخالس الخاضة :وطرقها لموضوعات القضيدة التقليدية وثيقة الاتضال 
بالأوساط الشعبية ٠‏ شديدة الارتباط بتعابيرها الفنية , 

© ثالثأ : الموشحات والأزجال كانت تنظم من حيث الأساس 
لكي تعنى . فقد كانت مرتبطة إذن بالألحان والأنغام الشائعة . يقول 
ابن سناء: الملك متحدقا عن القسم الأكير من الوقسحآت : «وفا لا 
عروض إلا التلحين . ولا ضرب إلا الضرب ولا أؤتار إلا الملاوي : 
ولا أسباب إلا الأوتار. فيبذا العروض يعرف الموزون من المكسور والسالم 
من المزخرف ٠‏ وأكثرها مبني على تاليف الأرغن . والكناء بها على غير 
الأرغن مستعار وعلى سواه محاز ١‏ فتركيببا اللفظي إذن يجب أن يتسجم مع 
الأغانٍ والأنغاة الشائعة . وهذا يفسر لنا بوضوح هذا التنوع الغرين في 
بناء الأزجال, والموشحات . 

على ذلك يمك القوك. بأن الموشحات . والأزجال. وإن كانت قند 
استمدت عوامل وها وروحها من ظروف محلية أحاطت بالشعراء 
الأندلسيين ٠‏ فإنها بقيت على اتصال وثيق بالفئون الشعبية 
الشائعة في الأندلس سواء منها الشعر أو الموسيق أو الغناء. 
كما وجدت ف الشعر العربي التقليدي غذاء تستمد منه 
الألحان والأوزان . فكانت تقترب منه حيناً حتى لتكاد تصبح جر 
منه ٠.‏ وتبتعد عله أحياناً متجهة إلى الاستجابة الحاجات الذوق الفني 
الشعبى ٠‏ فتبدو غريبة عن شعر العربية ٠‏ نابية مبيمة في آذان أولقفك 


الذين ألفوا سماع القصيدة التقليدية .وأدب: الأقدمين . 
ين ع : يدية ودب 1 


محدة عيضي العنق (85) ض اكلا 


ولذلك فقد قسم ابسن سناء الملك الموشحات إلى قسمين : الأؤل 
ما جاء على أوزان أشعار العرب. والثاني مالا وزن له 
ولا إلمام له بها. 

: والذي على أوزان العرب ينقسم إلى قسمين‎ )١( 
أحدهما . ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة التي‎ 
جعت دو دك ادس عن امورب استسري » ويبدو أن قيمة هذا النوع‎ 
مين 'الوكنيحالة تاك عقيلة جد لدى المتجبين بهذا الفبن الشعريئ. في‎ 
تلك العصور » فابن سناء الملك يقول : 7 إن ما كان من الموشحات‎ 
على هذا النسخ فهو المرذول انخذول : وهو بالمخمسات أشبه منه‎ 
بالموشحات. ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء:.‎ 

ومثل هذا النوع من الموشحات قول اين زهر وهو من الزما 


ل 


وأما القسم الثاني من الموشحات السائرة على الأوزان العربية . فهو 
ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو ضمة أو 
فتحة تخرجه عن أن يكون شعرأ صرفاً وقريضاً محضاً. فثال 
الكلمة قول ابن بتي : 


لا ين الشبعر وضفه كله 
فكل, إيسوغ. ألرله: فيج لحان 
5 9 فر : 
امانق. جيه وأحيان بياأكلنت صقان 
شهادي أن أموت عليه 
لما جبنى الورة من كفيهة 


هذا من اتسرح + وقد أخرجه منه قوله «معذبي كفانٍ؟. 
ومئال الحركة هو أن تجعل على قافية في وزن ٠‏ ويتكلف شاعرها أن 
يعيد تلك الحركة نغينها وقافيتها . 


قول ابن بتي : 


يا ويخ صب إلى انبرق له نظرٌ 
ولي البكاء مع الوزق له وَطر 
ف كتغل بفدئ ع متحي > نِعيك شنا 
كم لي سالك من شرب ووضل. فى 
عكر الليل في الغرب قد انمزما 


. تدده ١‏ 2 5 ريزولا د ناه اغا 
والصبء قد قاض في الشرق له عه وسال م5 أتجِم الأقق 5م كدر 
والصبح ع أ َ 2 


برك اعت بتدادي 37 اقسيرا 
301 الفيظه قٍِ اللعادي تلؤقن ون 
أفول هشكن اللمحلضي. انهه خكيرا 
أسسلك قستاقيٌ بالرفق إذا التكزروا 
[ند الراف عبت الكقدين. ,متتظو 


فهذا من البسيط. والتزام إعادة القافية في وسط الوزن على الحركة 


امخفوضة هو الذي أشرنا إليه . 


دفتراً لحسابها وميزاناً لأوتادها وأسبابها فعز ذلك وأوعرء لخروجها عن 
الحصر أو انفلاتها من الكف . .. وأكد أن ضابطها الوحيد هي الأنغام 
والألحان . . بل إن قسأ من هذه الموشحات يبدو مضطرب الوزن مهلهل 
النسج ٠‏ مفكك النظم . لا يحسن الذوق صحته من سقمه ولا دخوله من 
خروجه ولا يعقله كنا يقول ضاحب .دار الطراز إلا العالمون من أهل هذا 
الفن . والملائكة المقربون من أهل الصناعة... وما كان من هذا الفط فا 
يعم صالحه من فاسده وسالمه .من مكسوره إلا بميزان التلحين : فإن منه 


ما يشهد الذوق بزحافه بل بكسره . فيجبر التلحين كسره ويشني سقمه 
وبرذه صحيحاً ما به قلبه وساكتاً لا تضطرب فية كلمة ١...‏ وهكذا 
يظهر لنا الموشح بعيدأ عن الأوزان العربية التقليدية قريب 
من الألحان الشعبية مرتبطأ بها ولنقرأ مثلا على ذلك » الموشح التالي 
ولننظر إلى أي مدى يمكن القول بأنه تطوير للشعر العري القديم : 
أبحسك ادوع ل فصوت الله اللحبويجي 
عق كنأ أن. يعول ء افدإق لست ا لتم 
حضفت في هوا - وما كنت لاعضم 


ع > 


حب على رضاك يمع لي متك 


(؟) وأما القسم الثاني من الموشحات الذي لا مدخل 
لشيء منه في شيء من أوزان العرب وهذا القسم كى) يقول ابن سناء 
الملك . :هو الكثير؛ والجم الغفيرء والعدد الذي لا ينحصر والشارد 
الذي لآ ينضبط» .ويؤكد ابن سناء الملك أنه أراد أن يق لها عروضاً يكون 


2 ين ارزتباع #لإفيحالء 
تشواك صاح بين ارياجح وازتياج 
يان يُطيل غتى ٠‏ ولا يحطى بطائل 
5 1 


ابن التحموة حال م تلك التباتار 


محلة الفيصل العدد (905) صن 00و 


هل في جباحي 
إن قسيا من الموشحات يتطلب لكي يُقَبّى أن تضاف إليه ألفاظ 
تكون . كى) يقول ابن سناء الملك ٠‏ «دعافة للتلحين وعتكاذا للمغني 4 
ففي موشح ابن بتي : 
5 قلت 8 


ر فتلي ظبيات. الخدوج 


وقد لأكر ابن سحاء 'اكلك أيضا أن الموشحات :تدم إلى قسمين مضخ 
حيث امشاببة أوزان الأبيات لأوزان الأقفال: فقسم تتشابه أوزان 
أقفاله وأبياته . وقسم لا تتشابه . بل تختلف . ويؤكك مؤلف كتاب 
(دار الظراز) أن هذه المخالفة ليست اعتباطية وإنما مستندة على ضرورة 
التلحين » لذلك فإن من يتبع هذا الأسلوب دون عدر تظهر. كا يقول. 
فضيحته فيه وقت غنائه » فإن المغني ببعض الآلات يحتاج إلى أن يغير شد 
الأوتار عند. خروجه من القفل إلى البيت وعشد خروجه من البيت إلى 
القفل ٠‏ وهذا مكان ينبغي أن يلحظ ويحفظ. 

إن جميع ما ذكرناه عن أنواغ الموشحات لا يمكن بأني حال مسن 
الأحوال أن يؤكد تأكيدأ قاطعاً انبثاق الموشح من الأوزان العربية التقليدية 
بل إنه يرجح بوضوح أن ما نراه من تشابه بين أوزان الموشحات والأوزان 
العربية كان نتيجة تقارب وتأثير متبادل بين هذين الفنين 
الشعريين مع اختلافها في المصادر التي انبثقا مها . وليس نتيجة تفرع 
الأول :منن القاتق.. 


يحلة الفيصل العدد (95) صن ٠78‏ 


صياغة الموشلح 


لا شك أن الموشح لم ينشأ بالشكل الذي وصلناء فقد تطور وانتقل 
من مرحلة لأخرى منذ أن نظمه مقدم بن معافى القبري أو غيره حتى 
وصل مرحلة النضوج لدى ابن عبادة الفزاز وعبادة بن ماء 
السماء وابن بق والأعمى التطيلي وغيرهم ممن مرّ ذكرهم في كتتب 
الأدب . 

ويندو أن الموشح كان يتكون منذ البدء من نوعين من المقاطع التي 

انت تتوالى بالتتابع وهي الأقفال والأبيات ٠‏ أو كما أطلق عليبا أحياناً : 

الأسماط والأغصان . ويطلق على القفل الأخير الذي ينمهي به الموشح 
أسم ١‏ الخرجة » أو المركز. 

وقد سبق أن تحدثنا عن أهمية الخرجة وأوضحنا منزلتها في الموشح ء 
وذكزنا أعيا المركز الذي يبنى عليه الموشح . كما أوضحنا صفاتها الرئيسية 
وخصائصها. وذكرنا أنها تكون عمهماً بلغة العامة إلا في بعض 
الأحوال : وذكر قول ابن سناء الملك بأن الخرجة قد تكون معربة ولكن 
بشرط أن تكون ألفاظها غزلة جدأ. هزارة سحارة خلابة بينبا 
وبين الصبابة قرابة » وهذا معجز معوز : وما يوجد منه في الموشحات 
سوى موشحين أو ثلاثة كقول ابن بق : 


يحبا طوَبَا وفكلا متسكييى 
نااقلت؛ بعضى النامر نط طلسيعي 


ويستمر مؤلف داز الطراز بالحديث عن الخرجة فيقول : 

١‏ والمشروط بل والمفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليما وثبا 
واستظرادا وقؤلا مستعازاً عل بعضن الالسنة : إما آألةة الفاطق أو 
الصامت ٠‏ أو على الأغراض امختلفة الأجناس وأكثر ما تجعل على السنة 
الصبيان والنسوان والسكرى والسكران ولا بد في البنت الذي قبل الخرجة 
من : «قال: أو ةقلت» أو دقالث: أو «غنى »: أو «غنيت» أو «غنت» 
فا جعل على السبان الخياة قول الي غباةة: 


6 


إن اخقام في 


أق هل عُهَذد أن كان 


0 0 0 . 
لالعهيدم اله ملِكان 


وما جعل على لسان الغرام ٠‏ قول أبن بتي : 


إنا وانتمًا أسوة هذا افير 
لضي يفا عند انتصداع الفججبر 
وفذ رحَتا عق الجوى في صدري 
سافر حبيبي سحر وما ودغتو 
با وحشّ قلبي في الللبحل إذا” التحكرتو 


وما استعير على لسان اليجا قول عبادة : 
قافيجاً تين والعسيف: اقند عكرت 

هاا ملح العساكرٌ وترتيب للصفوك 

حْ و وتير : 
زالابطاك تضيح الوائق ا ملي 
وقد سبق أن ذكرنا أن الخرجة قد تكون عجمية . على أن يلاحظ 
فيبا ما لوحظ في الخرجة العامية . 

أما عن الأبيات والأقفال في الموشحات فقد خدثنا عنها بش 


يء مسن 
التفصيل أيضاً مؤلف كتاب (دار الطراز) ٠‏ وهو الكتاب الوخيد الذئ 
عبني بذلك والذي وصل إلى أيدينا حتى الآن . فقال ابن سنا الملك إن 
الموشح يتكون في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات؛ أي أنه 
يعد لتقل ويتبي يققل + بويسمى عسلقد (الموشج النكامل 1+ رف 
الأقل من خحمسة أقفال وخمسة أبيات ١‏ أي أنه يبتدئ ببيت وينبئ بقفل 
ويطلق عليه آنذاك (الموشح الأفرع ) . 

والأقفال هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها 
متفقأ مع بقية الأقفال في وزنبا وقوافيهبا وعدد أجزائها . 
والأبيات هي أجزاء مؤلفة أو مركبة يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقاً 
مع أبيات الموشح الأخرى في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها ٠‏ بل يحسن 
أن تكون قوافي كل بيت مخالفة لقوافي البيت الآخر. 

ويقول ابن سناء الملك إن أقل ما يتركب منه القفل من جزءين 
فصاعداً إلى ثانية أجزاء (وقد يوجد ف النادر ما قفله تسعة أو عشرة 


أجزاء ) ومثال الموشح المركب قفله من جزءين قول الشاعر : 


(القفل) تمسن قارَنت بدرا راح وندِيم 
(قفل) وقذ دي النبرا هبوبُ النسم 
(تيحة حلت جل لأفحيق 

سيوفا مر لرة 


(قفل) وقد أضحك الزهرا بكاءٌ العُيوم 


ومثال الموشح الذي يتركب قفله من ثلاثة أجزاء قول الشاعر: 


(قفل ) خَلْت يَدُ الأمطاز درّة الأنواز فيا خدني 


اشرت طات. الصسوح قِ ذْ يوم 
8 ني 2 

(بيت) في روضمة 2 5 
0 فنك 13 5 الوم 


(قفل) ووجة ذا التبار مفثلى بخيار من الدّجن 


مجلة الفيضل العدد (05) صن 4لا 


ومثال الموشح الذي يتركب قفله من أربعة أجزاء قول الشاعر: 


(قفيل) أنامِلٌ الغناتٍ ونقلكق التوردذ 
خفت بصطدغئ آسن يلويهم)ا الفقد 


ويا أبا الغبّاسن لا خانك الود 


ومثال الموشح الذي يتركب من خمسة أجزاء قول الشاعر : 


(قفل) يا من أجوذ ويَبِخْلٌ على شحي وافتقاري 
أهواك 
وعندي زياذه هنبا شوق واذكاري 
أمنا سمحي افباظانك > هن ظول سا أشككيه 
(جكاءة 


كد وضاتك دق ء- بانحيه 


وابسن. عت عيفايك هلاماجت لزي فيه 
(قفل) ولا تقل رمااظل أثتاة تلك المسازىي 
ذكراك 


قد أورى زناذة من وجدي ومن أواري 


نا التق المغتى ولكتي ا 
(يجت) إت كان تلععان معدى ‏ كل أفسظة حم 
وكا معي جسن 5-5 شكوى. كت[ كقج تربخ 
(قفل ) صل وما راك تفعيل ولكن عيل اصطضاري 
حاشاك 


ومثال الموشح الذي يتركب من ستة أجزاء قول الشاعر : 
(قفل) ميتات الدمِنُ أحبيين وى 


-_/ 


اسل اا تيالاتس الى 
متايا عزاة شاة 

يكم لحي اطخ احكي 

(بحت) عبيت فنني ديع غيستي 

#محتى اد مغباه يعينل 


محلة الفيصل العدد (05) ص ٠م‏ 


تدين بالنفار ولا تداى 


با وصة هحاق َل تتام عسودق 
(بيتك) 5 النوزي 5-7 الصدوة 
14 07 0 


ومثال الموشح الذي يتكون قفله من ثمانية أجزاء قول الشاعر 
(قفل) على عيون العين وعىي الدراري 
واستعذب العذاب والتدُ خلليه 


سس اللا لما وكرّب 


تْجَلُ العيون ستقث ثفوسنا كأسن الرحيق 
(ييت). الحدافها صلقت بعل بعتن يي 
فق ويه مك عن موت وعم عقي 
(قفل) وتحت نور الجبين آسن عذار 


بأن ماة الرّضَابَ َتام جوالية 


: 
متصرف ‏ عسل قربي 
لا" كاك ومحري التحويق عن منسى لوب الضتى 
1١ 51 5‏ 7 8 ِ 
(بيت) الوق غراك اللوى ‏ فيه بصبرقٍ إذ ونا 
3 0 5 0 0 
وصم لفت اه وق دنبه فقضاين افق 


(قفل ) فقد أضار الضنين نوز اصطباري 
والقلبٌ خوف العقاث ‏ زخا حخثاليه 
فاعشرففك بالذنب 


أما البيت فأقل ما يمكن أن يكون من ثلائة اجنزاء وقد يكون في 


النادر من جزءين . وقد يكون من ثلاثة أجزاء ونصف » ولا يكون هذا 


إلا فها كانت أجزاؤه مركبة . 


والجزء من القفل لا يكون إلا مفردأ . أما الجزء من البيت فقد 
«انتل "لويف" املّسع ”اناس نبلا ملس 4اسشاية ١‏ الاك “ينب إلا من فقرتين 


أو من ثلاث فقرء وقد يتركب في الأقل من أربع فقر. 


هذه هي الأنواع التي ورد ذكرها في كتاب ابن سناء الملك للبيت؛ 
كما أورد المؤلف أمثلة لكل من هذه الأنواع . تذكر منها ما لم يرد مثلها فيا 
سبق . فجميع الموشحات التي مر ذكرها تتكون من ثلاثة أجزاء . 


وكل جزء منها يتكون من فقرتين » أما ما تركب من ثلاثة أجراء 
ونصف » وكل جزء منها يتكون من فقرتين » فثاله قول الشاعر في موشح 


أقرع أي يبتدئ بالبيت : 


من أوؤوغ الأجفان 5 ارم 0 
(بيت ) وابست لريخان في عبِفحة الخنك 
قضى عا ميان بتالتفق وَالهد 
ىْ س 
الى وللجعنان 


0 ويككحويد معنا يَكتم 
من الثر ف عناطل, الي غرير سَاظٍ عل بالدعج 
نا نان أمحَوررٌ كاليير 4ن التم 


يفحكن عن جوم سيكت للشم 
: ارد لمن سن الوقم 
1 
فحيف ل اغضطذل 


الأزجال والموشجات في المشرق 


لا أظننا في حاجة إلى الحديث عن تأثير الموشحات والأنجال في 
المشرق العربي . فلدينا دلائل كثيرة تشير إلى أن المشارقة عنوا بالموشحات 
والازجال الأندلسية؛ وأتهم وجهوا نحوها اهتاما خاصاًء فالفوا فيا 
الكتب ٠‏ وكتبوا عنها الرسائل وقلدوها . ويكني أن نشير إلى كتابين مهمين 
ألفهما شاعران من المشرق » الأول كتاب (دار الطراز) في عمل 
الموشحات للقاضي أبي القاسم هبة الله بن سناء الملك في مصر. 
والآخر كتاب ( العاطل والحالي) لصني الدين الحلي من العراق. 
ورغم أن هذين الأديبين متأخران إلا أنهها دون شك يشيران بكتابيهها إلى 
الأثر الذي تركته الموشحات والأزجال الأندلسية في أبناء المشرق... فابن 
سناء الملك يقول عنها : «وكنت في طليعة العمر وف رعيل السن قد هت 
بها غشقاً وشغفت. يبا حبأ :. وضاحبتها سماعاً وعاشرتها حفظا ‏ واحنظت 
5 علا 0ك 01 ١‏ 

وقد أشار اين حزم وابن غالب وابن سعيد إلى إعجاب المشارقة 
بالأزجال والموشحات ٠‏ بل إنه مما يلفت النظر أن النسخة الوحيدة من 
ديوان ابن قزمان الي عثر عليها الآن قد وجدت ف الشرق » وقد بقي 
هذا الأثر واضحاً في الأدب العربي حتى الوقت الحاضر نراه ف العراق 
محمد سعيد الحبوبي ونراه في غير العراق ولا سها ني المهاجر . 


أثر الأزجال والموشحات فى الأدب الأوروفٍ 


ما لا يحتمل الشك أن تكون الموشحات. والأزجال العربية الأندلسية 
قد تركت أثرأ عميقا في الادب الإسباني في القرون الوسطى ١‏ ولا تنقص 
الباحثين الأدلة الكثيرة على ذلك . فيؤكد المؤرخ الإسبافٍ منيندث 


بيدال أن الزجل يكون الحلقة الى تربط الموسيق الايبرية القديمة بالموسيق 
الإسبانية الحاضرة » 2 يؤكد أن الراقصات ولمغنيات الإسبانيات كن 
ينشرن في كل مكان الآلحان والأنغام الأندلسية التى كان يستقبلها الناس 
في كل مكان ف أوروبا بالحماس . 

ويؤكد ليقي بروفنسال أن الزجل الأندلسي انتقل إلى إسبانيا 
المسيحية » وأنه كان من نتائجه ظهور زجل قشستالي يقلد الزجل 
الأندلسي في تركيبه النغمي ٠‏ إلا أن النظرية التي لا زالت موضع نقاش 
الباحئين من المستشرقين وعلاء الدراسات الرومانية 5اةأهقصره1 
والبروفانسية 5:ؤذالهءم2:00 هي تلك التى عبر عنها المستشرق الإسبافٍ 
جوليان ريبيرا في العقد الثاني من هذا القرن؛ ثم أوضحها وبسطها 
بإسهاب أ. ر . نيكل في محلة الأندلس (1977 م) وني مقدمته لديوان 
ابن قزمان ولترجته كتاب طوق الحمامة . وفي كتابه عن «تاريخ 
الشعر الأندلسي 1 . 

وجاء المؤرخ الإسبان منيندث بيدال فأسند هذه النظرية بأدلة 
كثيرة وبسط جوانيها الختلفة : كا عرضها كذلك دوزي في كتابه 
الشعر العربي والشعر الأوروبي: (بالإسبائية): وليقي 
بروفنسال في « الإسلام في المغرب ؛ ( بالفرنسية ) وآخرون غيرهم . وم 
تقتصر هذه النظرية على توضيح العلاقة الشكلية بين الشعر الأوروب في 
جنوب فرنسا والزجل الأندلسي وإفا أكدت أن هذا التأثير امقد إلى 
الموضوعات والأفكار ولا سها ما يتعلق منها بالحب العذري . 

وقد عارض هذه النظرية معارضة شديدة فريق من المؤرخين نخص 
بالذكر منهم المؤرخ البرتغالي رودريكس لابا 8م12 الذي ننى وجود 
مثل هذا التأثير وزعم أن الشعر الفرنسي في القرون الوسطى إنما تأثر 
بالأدب اللاتيني القدي ؛ وأورد بعض المقطوعات الشعرية اللاتينية 
التي نسبها إلى القرن الحادي عشر ؛ وقال إنها انتشرت قبل أن يعرف ابسن 
قزمان ف أورويا . 

وجاء بعد ذلك الباحئان ايبل الألماني» وجاندو الفرسي اللذان 
رأيا رغم اعترافهما بتأثير الزجل الأندلسي ٠‏ أن هذا التأثير م يكن أساسياً 
أو كبيراً وردّدا الأدلة التي جاء بها رودريكس لاباء وأضاف جاندو إلى 
ذلك أن التقطيع النغمي في الشعر الفرنسي البروفنسانسي من 
البساطة بحيث يمكن أن يؤدي به دون جهد من قبل الشعراء 
اللاتين . 

ويؤكد ايبل بأن أدلة لابا ليست متصلة بأي حال من الأحوال فإن 
جرد ذكر مقطوعة شعرية لاثينية لا يكني للدليل على وجود مثلها في 
الزجل الأندلسي ذي القافية الموحدة في نباية كل مقطع والقوافيٍ المتشابهة 
لأجزاء كل مقطع . 


فوافش 


74 دار الظراؤ؛ حن‎ )١( 
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ق_هىن : جهو نيالم باقظني د 


قطفثُ من جْننْةِ الإهام أشعاري 
ومن شرايين وجدانٍ سجتُ ها 
حملتئها ورجاءاتٍ نحفُ با 
وطيفث هاض بأنسام ال هوى عبقٌ 
متها مخلضأ ذكرئ اقنا افلقد 
لعلها إن رأئها تقول مسورق 
فكم عزفتُ لها من مهجتي نغماأ 
وكم رمت برجدافٍ نحاستها 
وليلة من شذى أنفاسنا سكرث 
* 


يا باقتي إن ذَنا من فيك مِيسمُها 
وذْوبَتُ من لاها قيك خحرتة 
وبواتلك :مكاناً كم حلمتٌ به 
فسائلي حُلوتقٍ ما ذنبٌ محترق 
إن كان حبي ها وزراً أدانُ به 
وإنّ تكن غيرتي مما يِلاسئها 
َيل اتتعلد قيم اليا اشرما 
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وبين أكنامها وَرَيتَ. أعذاريق 
بطاقةٌ ضورق فيبا وأخبساري 
وكم حملت لما مِنْ قبل أزهاري 
ولَيْتَ عل :غتى أصداءٌ مزماري 
أودعته يله عمسي وأسراري 
تغفو جراحٌ الأسى يوم بتذكار 
مب بين شطها بأسفاري 
رباببي أضلعي والقلبٌُ قيثاري 
بريشة زتها عضر أفكاري 
منها الببخورٌ ومني جذوةٌ النار 
3# 


وقبلّت منك أحلامي وأعذاري 
وللث شفتاها طيبٌ اشتعارقي 
من ظيبهِ اغتشلتٌ بالعطر أسحاري 
بالحبٌ. ملتحفم بالشوق. صْبّار 
فلتجعل الوصلّ غفرانا لأوزاري 
عمىئ ٠‏ فأين إذن مصباحٌ إِنُضَاريي 
ما أطيبَ العودذ للأحباب والدّار 


إن تقنيات العصر , حققت تقدمأ كبيرأ في معالجة الأطفال المعوقين جسديا 
وحسيأ ٠‏ وسهلت الرعاية التربوية والنفسية لهم . 

وتعديل السلوك شكل من أشكال العلاج النفسي . ويعنى بتغيير السلوك المشاهد 
من الأطفال المعوقين . كالاعتلال الجسدي . والأمراض المزمنة. والتخلف العقلي . 
والعجز الحسي . 

ويجاهد علماء النفس بوجه عام . وعلماء النفس التربوي على وجه خاص أمام 
الأطفال الأسوياء والمعوقين . لاكتساب أنماط جديدة من السلوك. لأن السلوك هو 
الأساس في الدراسات النفسية , فنه تبدأ وإليه نعود . 


شاع اطصسون (5ه1/315 ) 


الأميريكي . مشكلات التخلف العقلي والفصام ؛ واضطرابات التعل والانفعال. عند الأطفال.؛ من 


رشا ليقت:» 
اذ مهد فتركلى متراج 
3 سل وكات اللححالد 

عرض وحلِيل»: 

يبهاءالدين الزهوري 


برز العلاج السلوكي في السنوات الأخيرة » كأسلوب فعال في علاج 
الاضطرابات العصابية » كما بدأ يشق طريقه في معالحة الاضطرابات 
الذهانية » ولعل أخطر إسهامات التعم نتضح في تنمية المتخلفين عقلياً : 
حيث يم تنمية سلوكهم اللفظي والعملي » ومهاراتهم في التعامل 
الاجتاعي ٠‏ واعتادهم على أنفسهم : 

ويعتبر تعديل السلوك شكل من أشكال العلاج النفبي ٠»‏ وموضوع 
الاهتام الرئيسي فيه ؛ هو السلوك الذي يمكن ملاحظته في الطفل .. 
والواقع أن تعديل السلوك يعتمد أساساً على مفاهيم التعلم الاساسية التي 
صاغتها معظم النظريات ٠‏ واستفاد مها العلاج النفسي بتطبيقاته في كافة 
الغجاللات . 


اسم الكتاب ( تعديل سلوك الأطفال) تأليف: لوك. 
س . واطسون ‏ جامعة كولومبوس ‏ أوهايو: ترججة: 
الدكتور محمد فرغلي فراج والدكتورة سلوى الملا - 
ويعملان بتدريس عم النفس ‏ بجامعة القاهرة. صدر 


ا سيك وات تل( ...عن دار المعارف بمصر. 


يتألف الكتاب من مقدمتين ؛ الأولى للمؤلف . والشانية للمترجمين . 
وعشرة فصول يتخللها أسئلة الصحيح والخطأ . التي يستخدمها المدرب 
لتقدير أداء الطالب . 

يتناول الفصل الأول تقدهاً لمى تعسديل السلوك؛ 'وكيفيية 
استخدامه لتدريب الأطفال ٠‏ ولقد أمكن النظر إلى عم النفس المرضي فيه 
على أنه نتيجة مشكلات سلوكية » أو سلوك غير مناسب . 

ويتناول الفصل الثاني اتجاه سلوكي للتخلف العقلي والذهان مع 
اتجاه طبي سيكياتري . 

ويضم الفصل الثالث ثلاثة مبادئ أساسية للتشريط الفعال : 
التدعيم ٠‏ والتشكيل » وتحكم المنببات . 
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ويتناول الفصلان السادس والسايع مبدا التدعم» وكيف 
يستخدم للوصول إلى السلوك المرغوب بفاعلية . 

ويضم الفصل الثامن ؛ التخلص من السلوك غير المرغوب . 

ويتناول الفصل التاسع أهمية محكم المتببات ٠.‏ لحفز هذا الطفل 
على التصرف بشكل لائق . 

ويحتوي الفصل العاشر على شرح وتقييم أسلوب تسجيل البيانات 
وجمعها . 


يطرح الكتاب ٠‏ أسلوباً جديدا في تناول مشكلات الاطفال المتخلفين 
عقلياً. وَالقضاهيين .. وتلستفيد. منه الخصصووقا» وغير التتخصصين -.» 
كبا يمكن أن يستفيد منه الإنسان في حياته اليومية . سواء. أكان أب لطفل 
فصامي . أو متخلف عقلياً ٠‏ أو كان معالجاً نفسياً » أو طالباً في كلية 
التربية وعم النفس , 

ويناقش الكتاب . مسألة العلاج من زاوية تغيير سلوك الطفل 
المشاهد . ونلاحظ أن طريقة تغديل السلوك المعروضة في هذا الكتاب ء 
هي طريقة التشريط الفعال التي وصفها سكيثر (5110088 ) الأستاذ 
بجامعة هارفارد . بأنها طريقة اتضحت فائدتها في تنمية الاعهّاد على 
النفس ٠‏ .والمهارات الاجتاعية ٠‏ واللغوية» والتغليمية. والهنية في 
الأطفال المتخلفين عقلياً ٠‏ والفصاميين ‏ والمفسطربين انفعالياً ٠‏ وذو 
الاضطرابات. التعليمية . سواء كانوا في المؤسسات ؛ أو في المججمع 
العادي . 


إن مبادئ التشريط الفعال» هي التي تملي سلوكنا؛ وسلوك زملائنا» 
وسلوك الأطفال . 


( 1 ) مبدأ التدعيم : ويقرر بأن نتائج أفعالناء أو سلوكنا ٠‏ تخدد 


ما إذا كنا نكرر هذا السلوك أو لا نكرره : 

فإذا ابتسمنا لإنسان (هذا هو سلوكنا) فكان رد فعله جميلا. بالنسبة 
لنا ( النتيجة ) فأغلب الظن أننا سوف نبتسم للناس مستقبلاً (تكرار 
السلوك) .. وإذا سال طفل سؤالا ذكياً في قاعة الدرسن».. وراى: من 
أستاذة تقديراً لذلك فسوف يكون هذا دافعاً له ليسأل أسئلة ذكيلة في 
الدروس 'مستقبلل. 

وعلى العموم » يقرر مبدأ التدعيم أنه إذا كانت نتائج السلوك إيجابية 
فا محتمل أن يتكرر هذا السلوك ٠‏ أما إذا كانت نتائجه سلبية فالغالب أنه 
لن يتكرر . 

(ب) مبدأ تحكم المثبه : ويقرر بأن مفاتيح معيّنة » أو أجزاء من 
البيئة التي نعيش فيها ٠‏ تحدد الأشياء التي نفعلها.. ومتى نفعلها.. 
والمثال البسيط على ذلك ٠‏ إشارة المرور؛ فعندما يتحول الضوء إلى أحمر 


مودو روهز زب ف تلك اللحظة . فالضوء الأحمر (منبه أو 


مفتاح ) جعلنا نقف (سلوك ) وعندما يصبح الضوء أخضراً بدا في 
التحرك : 

وتسهم مبادئ التشريط الفعال عند تطبيقها غفرباً٠‏ في نمو الطفل وا 
سوياً ٠‏ وف تكيفه مع المجتمع الذي يعيش فيه . لكن التطبيق العفوي قد 
يؤدي أيضاً إلى عدم التكيف ٠‏ ويخلق للطفل مشكلات في المدرسة ويؤدي 
إلى فشكلات انفعالية وسلوكية . أما إذا طبقنا مبادئ التشريط الفعال 
بطريقة منظمة » فقد تسهم كثير في إحداث الفو السوي؛ وتقلل من 
المشكلات الاجتاعية الانفعالية السلوكية ٠.‏ وهذا ما يجب أن تفعله مع 
الاطفال المصابين بالتخلف العقلي والفصام ٠‏ إذ المفروض أن نستخدم 
طريقة التطبيق المنظم للتشريط الفعال من أجل تعديل سلوكهم . 

والسؤال الآن : كيف نفسر الفرق في السلوك بين الطفل 
( السوي) والطفل (المتخلف) أو ( الفصامي ) ؟ ... 

الأطفال المتخلفون عقلياً » أو الفصاميون لدهم سلوك اقل من 
الاطفال الأسوياء . فالطفل خفيف التخلف يشابة جداً الطفل البسوي فها 
عدا أن محصوله اللغوي أقل . وحكنه على الأمور ليس جيدأ كا في الطفل 
السوي . 


وإذا انتقلنا للطفل متوسط التخلف نجده لا يتصف فقط بقلة المحصول 
اللغوري ؛ وسوء الحكم على الأمور بل نجده ضعيف التآزرء بطيء الحركة 
أيضاً ٠‏ فإذا نزلنا إلى طفل شديد وعميق التخلف. نخد أن تنوع سلركه 
وعدده يقلان جداً ٠»‏ وهو أشد الناس نقصاً في السلوك بالمقارئة مع الطفل 
السوي . كما أن الطفل عميق التخلف . هو الأشد نقصاً من الجميع . 

إضافة إلى أن سلوك المتخلف أو الغصامي . يقل كثيراً عن سلؤك 
الطفل السوي في مثل سئه وجنسه . فإن هناك سببأ آخرأ للاختلاف 
تيهم| : هو أن كثيراً من سلوك الطفل المتخلف . يعد غير مناسب . مدا 
الطفل عميق التخلف يستطيع أن يأكل . لكنه قد يأكل العيدان» أو 
الأوساخ ٠‏ أو حتى البراز . كما يأكل الطعام . والمثال الثاني هو الإخراج » 
أي التبزز والتبؤل ٠‏ فالطفل عميق التخلف عادة : يتبرز ويتبول في 
شبرواله :. 

ومثال آخر على جذب الانتباه ٠»‏ فالنداء على شخص باسمه وبطريقة 
مهذبة ٠»‏ وسيلة مقبولة لجذب الانتباهة» أما خبط الرأس على الحائظط 
فوسنيلة غير مقبولة ٠‏ وإليبا يلجا الأطفال المتخلفون عقلياً ف أكثر 
الأحوال. أي أن مظاهر السلوك غير الملائمة هي التي تجعل الاطفال 
شديدي عميتي التخلف . والفصاميين يبدون في أشكال غريبة وغير 
عادية ,. 


يعتبر التخلف العقلي والفصام. متشابهان: من وجهة النظر 
السلوكية » ويتصفان بصفتين هما : 

( ! ) أن سلوك هؤلاء الأطفال أقل من سلوك الاطفال الأسوياء في 
(ب) أن كثيراً من سلوكهم غير مقبول اجياعيا . 
وهذا تفسير سلوكي ؛ لا يبيّن لننا الأسباب التشريحية أو العضوية 
لاضطرابات. التخلف العقلي أو الفصام. وإن معرفة هذه الأسباب 
لا تساعدنا كثيرا» ععادة؛ على إزالة تخلف الطفل أو مرضه العقلي . 


مجلة التيضل العذد (85) ص 8م 


مادام الضرر قد حدث فعلا. 

وَنحْن لا نشك بأنه في.وقت:ما في المستقبل .٠‏ ند يودي 'ازدياة 
المعلومات عن العلاقة بين الاضطرابات التشريخية والعضوية للتخلف 
العقلي » أو الفصام. وبين الاضطرابات السلوكية . إلى زيادة الفاعلية في 
عراح «الامال" سافان “عشتا أوبطفميين . 

وممكاة للعوامل ( السيكرلرجية ) أ تتدخل في إخداك ينع التراع 
التخلف العقلي » أو الاضطرابات السلوكية ؛ أو تتساعد على زيادة 
حدتها . 

وعاذة . متى تم تشخيض الأطفال على أنهم فصاميون ١‏ أو متخلفون 
عقلياً. تنقص فرصهم في الانتفاع من الخبرات التريوبة المعتادة ٠‏ ويحدث 
للك العبحاك : 


أو فصامي يقل حماسههما نحوه: ولا يوفران له فرص التعلم المتوفرة لغيره 
من الأطفال. الأسوياء . 

* والثاني : يأس الأمهات ؛ والمعلمين . والعاملين في مؤسيسات 
رعاية الاطفال المتخلفين عقلياً» من الأطفال انفسهم . لكوبهم سلبيين 
أو لا مبالين ٠‏ والتوقف بالتاني عن تعليمهم . 

وعلى أية حال ؛ مهما كان سبب الاضطراب فإنه يمكن تحسين سلوك 
الطفل عن طريق التعلم أو التدريب . :بشرط إعداد طريقة التعلهم 
والتربية ٠‏ وتصميمها لتناسب طفلا بعينه ٠‏ لديه اضطراب سلوكي معيّن . 

والعلاج النفسي التربوي السلم .. يتم وفق جا يلي: 

1 - نعل الصاب أنواعاً من السلولة للتغلب على مشكلة قلة السبلوك 
لديه . 

١‏ ب نعلمه حسن التصرف في الظروف الاجهاعية الملاسبة للتغلب 
على مشكلة السلوك غير المناسب . أي لا ينبغي أن نعلمه كيف يخلع 
ملابسه فحسب ٠‏ بل يجب تعليمه متى وأين يخلع ملابسه؛ بحيث 
لا يحدث ذلك ف غرفة الجلوس ٠‏ أو في الصف . أو في حجرة الطعام» 
أو في الملعب . بل في الحمام ووقت الاستحهام . أو التنظيف . وينطبق 
ذلك على اللغة أيضاً . فلا يكن أن نعل الطفل الكلام ٠‏ بل يجب تعليمه 


مجلة القيصل العدة (85) ص 2562م 


متى يتكلرء وأين يقول كليات أو جمل معيئة . 

وهدف العلاج النفسي التربوي في ميدان السلوك. هو 
زيادة المغصول السلوكي للطفل . وجعل السلوك مقبولا 
اجتاعيأ ومناسبا ٠‏ وطريقة التشريط الفعال في تعديل السلوك طريقة 
مناينية التاريك الأطفتال المتقلفين عقلياً + والقضاميين . ... لنستة 
أنياب. كن 

. تدفع الطفل السلبي أو اللامبالي لكي يتعل‎ )١( 

(؟) تقدم التكنيكات للقضاء على أنواع السلوك غير المرغوبة » مثشل 
نطم الرأصس والقورة الانفعالية . 

() لا تتطلب أن يكون لدى الطفل مهارات لغونة » بل يمكن 
استخدامها مع الصم . 


ما ل ون لقتنت 4127 نتف 31713217 اايت.. صر بوي رالقارة ٠‏ رمكن 


استخدامها مع الأطفال عميق التخلف العقلي ٠‏ أو الفصاميين . 

(0) تبسط كثيرا ٠‏ العملية التربوية بواسطة طريقة تشكيل السلوك . 

(1) يتقدم التدريت مع سرعة الطفل ذاته في التعل . 

وقد تكون الأساليب النفسية التربوية التقليدية : فعالة في علاج 
حالات التخلف العقلي الخفيقة » بل والمتوسطة وحالات إصابة اللخ » 
حين لا يكون الأطفال المصابون » سلبيين جداً . لكن الأطفال شديدو أو 
عميقو التخلف أو شديدو السلبية (مثل الطفل الفصامي ) يحتاجون غالباً 
إلى طرق أكثر تخصصاً موضوعة بحيث تلاثم مشكلتهم الخاصة . 


تهم طريقة التشريط الفغال بتنمية السلوك الإرادي لدى الأطفال » 
وهذا هو السلوك الذي يتحكم فيه الطفل مباشرة. مقل الثي» 
والكلام : وشرب كوب ماء ٠‏ أو ركوب دراجة . وهذا في مقابل السلوك 
المنعكس الذي لا يسيطر عليه الطفل مباشرة. مشل إفراز اللعاب. 
والنبض ٠‏ وافضم.. ويشير اصطلاح الفعال إلى السلوك. الذي يمكن 
للطفل التحكم فيه إرادياً . ويسمى بالسلوك الفعال لأنه يؤثر في البيئة 
ليزود. الطفل بالتدعمم أو المكافآت . مقل الطعام والماء والدفء 
والتسلية ... إلخ . 


وعملية التدعم المشروط؛ من أعظم الاساليب قوة في تعديل 
السلوك ٠‏ وإذا استخدمت بحكمة وبشكل مناسب ؛ فإنها تحل معظم 
المشكلات في مواقف توجيه السلوك . ويمكننا استخدام هذه الطريقة ف 
تعلم أفاط جديدة من السلوك للاطفال شديدي التخلف العقلي أو 
الفصاميين . لكن هذه الطريقة لا تكني وحدها إذا أردنا تزويدهم بعدد 
من المهارات السلوكية المركية ؛ بل نحتاج إلى طريقة تعليم تصلح للأطفال 
الذين يفتقرون للمهارات اللغوية أو لديهم القليل منباء والذين يقل 
محصوفم السلوكي جداً وهذا الاسلوب هو التشكيل ؛ أي تشكيل السلوك 
البسيط في سلوك أكثر تركيباً من أنواع شت . ويتألف تكنيك التشكيل من 
مأكونين أساسيين 4 التقريب. الستايع: والمللدل © 9 

تستخدم عملية التقريب المنتانع » لتعليم وحدة مفردة من السلوك» 
مثل عملية الإخراج ٠‏ أو خلع القميص ٠‏ أو لبس السروال؛ أما عملية 


النسلسل : فتستخدم لؤضل عدة وحدات من السلوك معأ. كا في حالة. 
اللبس الكامل ٠‏ كأن يلبس الطفل الملابس الداخلية والسروال والقميض 


والجوارب والحذاء في تتابع مستمر. 


كما ذكرنا سابقا» فإن أسلوب التشكيل يسهل تعلم السلوك المركب 

للأطفال المتخلفين عقلياً :“ والفضافيين . وإذا ما اسعطعنا ربط تكبيك 

التشكيل بالتدعم تصبح لدينا طريقة فعالة لتعليم السلوك الجديد» ويقوم ‏ 

ممما يزاين أساسيين للتشريط الفعال؛. هما 
التقريب المتتابع والتسلسل ٠‏ 


ويستمر التدريب طبقا لطاقة الطفل » فلا ننتقل للخطوة التالية إلا : 


بعد أن يستوعب الطفل الخطوة السابقة . ويلاحظ أن يتلق الطفل التدعم 
الرئيسي بعد أن يكمل الخطوة الأخيرة من التتابع التدريبي . 

بعد معرفة تشكيل السلوك » يجب علينا معرفة السلوك الذي نرغب 
في تشكيله ٠»‏ ولتاخذ ارتداء اللباس كمثال.. فا الهدف من تدريب الطفل 
يشا دون. أن يظلت: منه أحد 'ذلك:. 

وما دام هدف التدريب قد اتضح ٠.‏ يصبح بإمكاننا وضع برنامج 


التدريب على ضوثه . أما إذا كان هدف التدريب غير واضح التحديد ٠‏ 
فلا يمكن معرفة الخطوات التي يتألف منها المكون السلوكي البالٍ . 
فقبل أن نبدأ في التدريب ٠‏ ينبغي . . 
أولا - تحديد مستوى الطفل السلوكي الخالي ٠‏ رهذا المستوى يسمىن ٠ ١‏ 
المستوى الفعال . :1 
ثانيا ‏ اختيار حظوات التدريب التي تؤلف المكون. السلوكي .٠..‏ 2000 
بعد ذلك يستخدم التقريب المتتابع لتعليم هذه المكونات السلوكية » حتى 
يصبح الطفل قادرا على تحقيق السلوك المستهدف . 
وتقطوات ات تشكيل السلوك2. هي : 


. التعرق على الطفل والتقرب له‎ ١ 
معرفة ما يفضله الطفل » لنقدمه له كتدعم » ويجب استخدامه‎ ١ 
2 . بشكل قوي فعال‎ 
_ #الى الانتيلةب‎ 
0 وضع الطفل تحت محكم لفسظي بسيط؛ أي جعله يطيع‎ - 4 
. التعليات البسيطة‎ 


تحديد المستوى الفعال للطفل , 
"١‏ تشكيل أجزاء السلوك ء مغل ارتداء القميض باستخدام 


التقريب المستابع : 01 
تشكيل التتابع السلوكي المركب ؛ مثل ارتذاء الملابس كلها 0 


؛ وتشكيل السلوك الجديد» عن طريق عملية التدعم ٠.‏ 00 
7 لغيه برنامج تدريبي على فاعلية التدعيات 2 2 


اتوم التدعيم التي تستخدم عند تدريب الطفل ‏ 0 
سل و المصاي” هي 5 


خدوووون؟:: الطعام أو المشروبات أو اللعب . 


7 رتم الإطراءة . 
(ج) الربت على الظهر أو الاحتضان . ا 

5 : 

مخلة الفيصل العدد (95) ص 0م ا 


لذا فن الهم جدأ » اختيار تدعهات لكل طفل على حدة؛ بحيث 
تكون على قوة كاقية تجعله ب يستجيب للتعلهات الضادرة إليه؛ء للقيام 
بواجبات معيّنة » مشل ارتداء قيص . أو خلعه. أو الذهاب إلى دورة 
المياه . 

وكلما كان التدعم قوياً أو مرغوباً من الطفل ٠‏ كان مستعداً للقينام 
بعمل أكبر من أجل الحصول عليه . 

التدعم المشروط : ويستخدم عند تدريب الأطفال على أنفاط 
سلوك جديدة بموجب برنامج التدريب ؛ على أن تكون مقترنة بالشرط أو 
( الاقتران ) ٠‏ فالطفل يتعم السلوك المستبدف في برنامج التدريب من أجل 
الحصول على التدعيم أو المكافأة وهذا هو الشرط. 

ولاستخدام التدعيم استخدامأ فعالا. هناك أربعة عوامل 
تحدد مدى فاعلية التدعيم في التحكم في السلوك. وهي : 

)١(‏ الشيء المستخدم كتدعم . (؟) الفترة الزمئية بين حدوث 
السلوك وتقديم التدعيم للطفل . (7) طول الوقت الذي حرم منه الطفل 
مَنَ التدعيم . (4) حجم التدعم. 

ونتيجة للتجارب. المطبقة على الأطفال» تبيّن أن : 

أ التدعيم ضروري لإحداث التعلل . 

ب الحرمان جعل الطفل يعمل بجدية أكبر للحصول على التدعيم ؛ 
وكلما حصل الطفل على مقدار إضافيٍ من التدعم ٠‏ فإنه يصل إلى درجة 
التشبع ؛ فيقل اشتياقه ؛ وإذا تشبع الطفل فإنه لن يعمل من أجل 
الحصول على التدعم . 

ج ‏ يؤثر التدعم على ما يعمله الطفل » في الوقت الذي يحصل منه 
عليه : فإذا لم يقدم مباشرة وفوراً » فإن الطفل يتعل ببطءء أو يتعم شيئاً 
غير السلوك الذئ يريد المدرب أن يعلمه إياه . 

وظيفة التدعم في التدريب: 

* أولا : أنه يجعل الطفل يتبع التعلمات , أو ينفد المهمة مادام 
الطفل قد تع من خلال تخبرته الشخصية . أن يتوقع التدعيم عند إنجاز 


يجلة الفبمل العده (03) ض 4م 


المهمة ٠‏ فالتدعيم يزيد من دافع الطفل للعمل . 

* ثانيأ :يسمح التدعيم للطفل بأن يعرف ؛ أنه أنجز المهمة بشكل 
صحيح مادام الطفل لا يحصل على تدعيم عندما يعمل بطريقة غير 
صحيحة ٠‏ فالتدعم يزود الطفل بمعلومات مباشرة عن نتائج عمله . 


يمكن أن يفيد التدعيم المعجل كالحخلوى والكعك والأحضان والمدح في 
تعليم الاطفال سلوكاً جديداً » ولكن التدعم المعجل بذاته لا يكون ٠‏ عادة 
فعالا في استبعاد السلوك غير المرغوب . وعندما نريد أن نتحكم في سلوك 
معيّن . مثل تخطم النوافذ أو ضرب طفل آخر أو خبط الطفل لرأسه 
فهناك ثلاث خطوات أساسية . يمكن اتباعها : 

* أولا : خفض حلات الحرمان النفسي البيولوجي . 

+« ثانيا : تعلم الطفل طريقة ملائمة للتعبير عن غضبه عندما يثاله 
الإحباط . 

## ثالث استحداء الأساليت:الضمية تصيضاء لاستيعاد 
السلوك غير المرغرب . وهذه الأساليب؛ هي : )١(‏ الانطفاء 
(؟) التشيع (”7) تجنب الموقف المشير (4 ) تشريط السلوك المحالف 
(9) استخدام العقاب ( العلاجي) . 

خفض حالات الحرمان البيولوجي : لدى كل الأطفال» 
حاجات نفسية بيولوجية ٠‏ أو حالات حرمان معيّنة ... يجب أن تشبع 
بشكل منتظم ٠‏ وهي: 

أ الحاجة للاهتام أو التقدير من جانب الوالدين والمعلمين 
والزفلء » 

ب الحاجة لإرضاء حب الاستطلاع . 

جح الحاجة لبذل النشاط الجسمي . 

د الحاجة للاحتفاظ بمستويات مريحة من حرارة الحو ورطوتة . 

ه ‏ الحاجة لإخراج البول والبراز . 

و الحاجة للطعام والماء . 


ز ‏ الحاجة لخفض أو إزالة التعب . 

- الحاجة لإرضاء الحافز الجنسي عند البليغ . 
الناس يشعرون بالغضب . ومن السوي تماماً أن يحبط الإنسانء أو أن 
يغضبٍ من وقت لآخرء وتنشأ المشكلات المتصلة بالإحباط عندما يصيح 
أحد الاشخاص حبطأ بشكل متكرر جداً .... ويمكن اتخاذ ثلاث 
ره اترن ا فضت مشع رق الابحسلط عنا ليها ةلا + 

* أولا : يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة تحمل الطفل للاحباط 
أو الانعصاب . 

> ثانيا : يجب أيضاً اتخاذ الخطوات المؤدية لاستبعاد أي ضغط غير 

جل ثالنا ٠‏ يحب 'تعلم: الطفل -طريقة: للتعيير عن. اأفضك”. 


التحكم في الإحباط : كل الناس يتعرضون للإحباط: ركل 


7 ارا السلوك غير المرغوب : 


» الانطفاء : ليس الانظفاء شيئاً أكثر من تجاهل الطفل‎ ١ 
» عندما يعمل شيئا لا نريده أن يعمله » فالمدرب لا ينظر إليه ولا يكلمه‎ 
ولا يعطيه تدعا . . فإذا أساء الطفل بسلوكه: لكي يحضل على‎ 
. الاهتامء فإهماله. يوقف هذا السلوك تدريياً‎ 

. التشيع ؛ التشبع يعوق السلوك غير المرغوب ؛ أو يوققه‎  " 
والتشبع عبارة عن استبعاد حالات الحزمان ء فالأطفال الذين يظهرون‎ 
» الشقاوة باستمرار؛ هم مجرد أطفال يغلب علييم حب الاستطلاع‎ 
ويحاولون ببساطة خفض حالة الحرمان من حب الاستطلاع بالبحث في‎ 
وإذا أتيح للطفل فرصة كبيرة لارضاء حب استطلاعه‎ ٠ عدد من الأشياء‎ 
. فإنه يكون. أقل احتالا للجوء إلى الشقاوة‎ ٠ بطرق مقبولة‎ 

+ تنب الموقف المثير : ويم عن طريق تجدب الظروف التي 
تؤدي إلى حدوث السلوك غير المرغوب من الأطفال ٠‏ فثلا قد يقوم أحد 
الأطفال بضرب أو معاكسة طفل آخر أضغر منه : أو أقل عدوانية » إلى 


أن يصبح الطفل الثافٍ محبطأ جدأ . وييدا في خبط راأسه. وطريقة 
استبعاد هذا السلوك غير المرغوب عند الطفل الثاني تم بمنع الطفل 
الأول .من ضيربه: أو معاكسته . 


؛ ‏ تشريط السلوك امخالف : السلوك المخالف أو المضاد.ء هو 
السلوك الذي يمنع السلوك غير المرغوب من الحدوث : فثلا إذا كان لدينا 


#لظفل يتبئه . فإن طريقة إلغاء العبعبة ثم بتعليمه أن يتكلم بطلاقةء» 


فالكلام الطلق تالف للتبتهة ٠‏ ويستطيع الطفل أن يعمل أحدهما دون 
الآخرء ولككنه لا يستطيع أن جاتيم نمعاء 


ه ‏ استخدام العقاب : العقاب أسلوب يعطل السلوك أو 
يوقفه ٠‏ ولا ينبغي أن يضر بالطفل جسدياً ومع ذلك فهو مكروه عادة . 
ويستخدم في وقت استجابة غير مرغوبة من الطفل المتخلف عقلياً أو 
الفصامي . واصطلاح العقاب ؛ يشير إلى أسلوب علاجي ويختلف عن 
العقاب الانتقامي . 

واحياناً تستخدم بعض الخبرات غير العادية » كعقاب فعال. مثال 
ذلك رفع الطفل مقلوباً ورأسه لاسفل ٠‏ أو إلقاء الماء البارد على وجهه . 
ويمكن أن يكون تقييد حرية الطفل أسلوباً عقابياً فعالا : خاصة إذا حرمه 
ذلك من الحصول على التدعم . 


يعني تحكم المنببات .. أن منبيات مغيئة في بيئة الفرد نتحكم في 
سلركه .. ونظرا لان تمك النييات غير مسيفر نوعاً نا عشد. الاطفان 
المتخلقين عقلياً أو الفصاميين لذلك فإن أي تغييرات في بيئة المنزلك أو 
المؤسسة يجب أن تم بشكل تدريجي ى) يجب على جميع المدربين استخدام 
نفس التعليات مع هؤلاء الأطفال: ويجب الحافظة على ثبات روتين المنزل 
أو الؤْمسسة انوع الما 

علا الانتباه : للانتياه أهمية بالغة في تنمية تحكم المنيبات ٠‏ فالطفل 
لن يتعم ولن بنمو تحكم المندبات في سلوكه إذا كان لا يولي التباهاً 
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للعلامات الذالة المستخدمة في محاولة التحكم في سلوكه .. وعلى المدرب 
أن يتاكد ليس فقط من أن الطفل يعطيه انتبافه عندما يحاول أن يعلمه 
شيئأ : بل عليه أن يتاكد أيضأً من أن الطفل منتبه بالضبط لما يريد أن 
ينببه إليه . 

ا الزوال والتلقين : الزوال عبارة عن عملية تغيير الدلائل 
والعلامات في بيئة الطفل بطريقة تدريجية ٠.‏ والتلقين عبارة عن إغطاء 
الأطفال علامات خاصة توجه انتباههم نحو العمل الذي يحاول المدرب 
أن يعلمهم إياه . 

وتساعد أساليب الزوال والتلقين في نوجيه سلوك الطفل الوجهة 
السليمة خلال التدريب . 


إذا أردنا أن يكون مشروع تعديل السلوك فعالاء فيتبغي استخدام 
أساليب تسجيل البيانات, لتدوين ملاحظات كل خطوة تقدم للطفل 
المتخلف عقلياً ؛ أو الفصامي . حتى نستطيع أن مخدد بظريقة دقيقة 
وثابتة ٠‏ التقدم الذي حققه الطفل في مشروع التدريب . 

وهناك أربعة أنواع من أساليب تسجيل البيانات . وهي : 

١‏ تسجيل بيانات التكزان: ‏ يعبر أسلوت جنع العلومات 
بنظام التكرار؛ أبسط نوع من أنواع أساليب تسجيل المعلومات . فهو 
ليس أكثر من مجرد نظام وضع العلامات على استارات خاصة بالاطفال 
المتخلفين عقلياً أو الفصاميين . 

ويستخدم أسلوب تسجيل البيانات بنظام التكرار: في تسجيل سلوك 
استخدام المرحاض ؛ والسلوك العدواي ٠‏ ونوبات المياج والنشاط الزائد » 
مثلا كأن. يتكرر قفر الطفل من مقعذه في قاعة الدرس.. 

"١‏ تسجيل بيانات الاستمرار : ويستخدم أسلوب تسجيل 
الاستمرار عندما نريد أن نعرف كم من الوقت استمر سلوك معيّن ؟ وكم 
٠‏ ويمكن استخدام هذا الاسلوب 
لتقييم نوبات الهياج والسلوك المدمر للدذات . 

* - تسيل البيانات. الكيفية : ويززدنا تسجيل البيانات 


مَضى من الوقت منذ أن حدث ؟ ... 


الكيفية » بدرجات الاستجابة عند الأطفال. ومن الممكن أن تمعد 
الدرجات من صفر إلى :١‏ 7+ 7 4 ؛ . فيقوم الطفل بعمل ثم يحل 
على درجة أو تقدير هذا العمل . وهذا الأسلوب مفيد جداً لا يخبرنا فقط 
بعدد مرات حدوث السلوك موضع الاهتام » بل يشير أيضاً إلى مدق 
جودة قيام الطفل به في كل مرة + ويفيد هذا الأسلوب في تقييم الاداء في 
البرامج التربوية واللغوية ٠‏ والاجتاعية والمهنية ؛ ومهارات الاعتاد على 
النفين + 


؛ ‏ تسجيل البيانات التشخيصية : يسجل أسلوب تسجيل 
البيانات التشخيصية ع. شنيثين: يمبكن أن يسا حسدوثك السلوكةا غصير 
ا مرغوب : 

أن الموقف الذي يسبق مباشرة حدوّث. السلوك غير المرغنوب. (المثبيه 
الذي يحتمل أن يدفع إلى السلوك غير المرغوب ) . 

ب- الأحداث التي نتلو حدوث السلوك غير المرغوب ( الظروف 
التي يمكن أن تدعم أو تحافظ على السلوك غير المرغوب) . 

ويستخدم أسلوب تسجيل البيانات التشخيضية عندما يرغب المدرب 
في تحديد ما الذي يسبب السلوك غير المرغوب ؛ حتى يستطيع إلغاءه . 


خاتقة : الواقع أن المكتبة العربية تفتقر إلى مثل هذا الكتاب القم » 
الذي يمكن أن يستفيد منه التخصصون:» وتير التخصصين . في 
استخدام الأساليب المتنوعة لتعديل سلوك الأظفال المتخلفين عقلياً أو 
الفصاميين , 

وقد أعده مؤلفه لوك . س . واطسون» الاميريكي ٠‏ باسلوب 
واضح : بحيث يكون مفهوماً من قبل جميع الأفراد الذين لديم خلفية 
علمية قليلة ؛ أو ليس لديهم خلفية على الإطلاق في علرٍ النفس أو تعديل 
السلوك . 

ولقد استخدم هذا الكتاب . كدليل للتدريب فق مؤسسة 
كولومبوس لتعديل السلوك في البرامج الأكادمية . 

وكلي أمل أن أكون قد وفقت في عنرضى مادة الكتاب وتحليلهاء 
واقتى أن تكون سبيلاً للاهقام بعل النفس الترتؤي. وخاصة: ما يتعلى 
بتعديل السلوكء لانه يعتي الكثير بالتسبة لنا جميعاً . 


بقلم:المهندس ع دعيد التادرا لفى 


يعد البترول أو النفط أهم مصدر للطاقة استطاع الإنسان أن يستغله في الغصر الحديث . 
وبالرغم من أن زيت البترول قد يكون تحت سطح الأرض هنذ ملايين السنين السابقة : إلا 
أن الإنسان م ينتبه إلى وجوده . وم يدرك قيمته إلا منذ عهد قريب. 


فدذ قرن تقريبا . أصبح عالمنا البشري يعتمد اعتادأ رئيسيا وكليا على البترول. وفي 
عالم اليوم لم يعد الإنسان يعتمد على البترول كوسيلة من أجل الحصول على مصدر رخيص 
للطاقة فحسب . بل أصبح يستخدمه من أجل الحصول على آلاف المركبات والمواد الكيميائية 
الأخرى التي لا غنى عتها ٠‏ والتي تقوم عليبا أسس حضارتنا الحالية . كالأسمدة والأدوية 
واششوجاث” والإرشيتنا”, ومورد*الشلالا : بل والمواد الغذائية أيضأ. 


البترول والتاريخ 


لقد تغرف الإنسان على البترول منذ عهد قديم. حينا كان يراه 
متدنقاً من خلال الينابيع الضغيرة التي كانت نظهر في بعض المناطق 
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انحتوية على صخور مختلطة بالزيت ٠‏ وكثيراً ما كان الزيت يرشح من هذه 
الينابيع ليكون قنوات صغيرة أو مستنقعات » وأحياناً كان هذا الزيت 
يختلط برمال الشواطئ والخلجان . 

ولقد كان الإنسان منذ العصور السحيقة يستخدم البترول لاغراض 
الإضاءة .. وني الأغراض الطبية » وكبادة للبناء » وتدل الحفريات الأثرية 
على أنه كانت توجد صناعة يدوية لاستخراج البترول بطرائق بدائية في 
حوض نهر الفرات منذ حوالي 56٠٠‏ سنة قبل الميلاد: وقد عرفه 
البابليون . ىا عرفه أيضأ قدامى الإغريق الذين استخدمره في 
صناعة الأقشة ال رلا بنذ م.رخلاها الماء ؛ كنا استخدف درف _رطلاء 
السفن ٠.‏ وفٍ علاج المرضى ؛ وف بعض الأحيان كانوا يستخدمونه 
كوقود . 

كبا تم استخراج الغاز الطبيعي في كل من مقاطعتي يون نان 
وشانسي بالصين قبل ميلاد المسيح بعدة قرون» وف بورما. وعى 
طول شواطئ بحر قزوين كان الناس يحفرون آبارأ ضحلة قليلة العمق 
بأيديسم » ويستخدمون الزيت الذي يحصلون عليه في إيقاد قناديلهم 
ومصابيحهم . 

وكانت النار القدسة الني لا تنطق شعلتها أبدأ عند الفرس ٠»‏ تستمد 
وقودها من زيت البترول الذي كان ينساب من بين شقوق الارض إلى 
السطح , 

وكانت النار ( اليونانية ) ٠‏ المتشكلة من مواد قابلة للاشتعال» 
التي استخدمها الإغريق في الحروب لقذف الحصون . كانت تحتوي على 
القار أحد مكونات البترول. 

وكان القدماء يحصلون على القار أو الأسفلت من البقع الصغيرة التي 
كان البترول يتسرب إليبا من بناطن الارض خلال الصخور والشقوق 
الموجودة في القشرة الأرضية » وبمرور الأيام » وتعاقب السنين » وتحت تأثير 
العوامل الحوية امختلفة » كانت مكونات زيت البترول الخفيفة تتبخر 
وتنتطايرء تاركة ما يعرف بالقار أو الأسفلت. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القار بمفهومه الحديث يختلف عن القار 
الذي عرفه العرب في جاهليتهم » فالآخير كان يحصلون عليه كعصارة من 
شجر الارز والأبهل ؛ ثم يطبخونه لطلاء الإبل به إذا أصابها الجرب » 
وهذا شاعرهم الكبير ( النابغة الذبياني ) يقول في إحدى قصائده 
الذائعة الصيت : 

فلا تتركني بالرعيد كاتني 

إلى التاس منطي به القفار اجرب 

وهذا ظرفة بن العيد يقول في معلقته الشهيرة: 

وما زاك تشرابي الخمور ولذتٍ 

وبيعئ وإنفاقٍ طريق ومتنلدي 
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* البحث عن البترول في البخار © 


إلى أن تحامتي المصشيرة كلها 
والونت إقكك البسبور الجسه 
والمعبد : هو الذي قد طلٍ بالقار أو القطران من الجرب . 


ولقد عرف الكيميائيون المسلمون النفط أو البترول . بل 
إن أثمة المذاهب الفقهية في الدين الإسلامي قد أدركوا أيضاً 
قيمة البترول . ولذلك جعلوه من بين الأشياء التي لا يختص 
أحد بملكيتها . يقول الإمام الشافعي في كتابه (الأم) : 

« ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قنار أو كبريت أو مومياء أو 
حجارة ظاهرة في غير ملك واحد » فليس لأحد أن يحتجزها دون غيره » 
ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه » أو لخاص من الناس » ولو احتجيز جل 
لنفسه من هذا شيئا ٠‏ أو منعه من له سلطان» كان ظالاً». 

وني مذهب أبي حنيفة أن « أرض املح والقار والتفط ونحوها 
مما لا يستغني عنها المسلمون لا يجوز للامام أن يعطيها لأحدء لأبا حاق 
لعامة المسلمين » . 

وعندما وصل المغامرون الإسبان الذين قاموا بالكشوف الجغرافية 
إلى العالم الجديد؛ لاحظوا أن هناك بعض المناطق التي يرشح الزيت فيبا 


من الصخور؛ ليتجمع في ينابيع صغيرة على سطح الأرض ؛ شاهدوا 
ذلك في ترينيداد وفنزويلا وبعد ذلك في كاليفورنيا . 

وحين تعمق الرجل الأبيض داخصل الجزء الشمالي الشرقي من قارة 
أميريكا الشالية ٠»‏ وجد امنود الحمر يستخدمون زيت البترول الراشح 
من هذه اليئابيع في الطلاء وعمل الأدوية؛ مما أثار شهية بعض 
المغامرين ٠‏ فراحوا يجمعون هذا الزيت ويعبكونه في زجاجات ٠‏ ويبيعونه 
للناس باعتباره علاجاً يشني جميع الأمراض (ااه 6088 ) . 

وأئناء العمليات التي كانوا يقومون فيها بالحفر بحثأ عن الملح ٠‏ كثيراً 
ما كانوا يجدون الملح تلطا بزيت البترول ٠‏ وكان ذلك مدعاة إلى ضجر 
وانزعاج هؤلاء الذين يقومون بتمويل عمليات الحفر عن الملح؛ وهذا 
كانوا يقومون بالتخلص من البترول عن طريق حرقه . 

من بين هؤلاء المغامرين الذين وصلوا إلى العالم الجديد. واحند كات 
يدعى ((صمويل كير) . الذي كان يمتلك عدداً من آبار الملح قرب 
تارنتام بولاية بنسلفانيا الآن , ولاحظ «كير» أن آباره تنشج كميات 
حبكره من ببالرؤن اب والاشعة:رئ' ملللح ٠‏ ممنترر انأ :يسيع دنا" امللتج 
الثانوي ٠‏ وأن يحقق منه رحا معقولا . ولذلك راح يعبئه في زجاجات 
لبيعها وسماه ( زيت صخر بنسلفانيا ) ؛ ولكنه فشل في إيجاد سوق 


له » ولم يياس كير» وتوصل إلى انختراع جهاز لتقطير هذا الزيت » 
وحصل منه على ( زيت للمصابيح ) ؛ إلا أن محاولته هذه أيضاً لم يصادنها 
التوفيق ٠‏ ومنيت بالفشل الذريع ٠‏ فلقد كانت رائحة الزيت كريهة » 


ودتناته "كان أسود. وكتيفاً عند. احتراقه . 

إلى أن جاء منتصف القرن التاسع عشر الميلادي » حيث شهدت 
الولايات المتحدة ثورة في مجال التعلمم. انتشرت المدارس في أرجاء 
البلاد ». وانتشرت الجرائد وامجلات ٠‏ وأصبحت الحاجة ملحمة إلى مضدر 
جديد للإضاءة يحل محل الشموع التي كانت تصنع آنذاك من زيت 
الحوت ٠‏ الذي كان غالياً ٠‏ وغير متاح لعامة: الناس . 

ودار البحث في كل من أوروبا وأميريكا على قدم وساق. سعياً وراء 
مصدر جديد رخيص للإضاءة » يمكن تصنيعه بسهولة ٠‏ ويعطي ضرءٌ قوياً 
إذا احترق . وني عام 1841 م١‏ نجح الكولونيل ( فيريس 58815 ) 
في تحويل زيت المصابيخ الذي اخترعه كير إلى زيت جيد للإضاءة » ومن 
ثم أرسل رجاله يطوفون في أرجاء الولايات ليشتروا له زيت البترول بسعر 
كزين ولارأ للبرميل الواحد.ة وهو سعر عال جداً لم نصل إليه إلا منذ 
صنوات» قليلة!! ![. 

وف كندا. قام (جيمس ميلر ويليامز شااا/ا 5/اهل 
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مله 
اول بثر بترولية 


ب ف هذا الموقع حفر ادوين ديسريا 
عام 1889 م١‏ ل ولاية بسلفائيا بالولايات المتحدة 


الأمبريكية عله 


ل إعلان دعا لزيت الحركات ف بدايقه الآرل +8 »» 


* دتقة البثرول الظاهرة لٍ الصورة من بثر بدئْ استقلاهًا يوه 
البداية الي جعلت من تكساس أهم المناطق الممتيجة لليترول 


فكان مصدوعاً من الخشب؛ ومركباً على زلود من جذوع الجر + 4ه 
5 اللا ) بتقليد فيريس ٠‏ وأنشأ معملا للشكرير في أونتاريو لإنتاج 
زيت المصابيح 8 
ميلاد صناعة البترول 


يعرف يوم السابع والعشرين من أغسطس (آب) عام 
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داح وماج بإو» 


حجدز ام ل كذ 


اذ هرج كد 


69 م., بيوم ميلاد صناعة البترول. حيث استطاع 
الأميريكي ( أدوين ديريك 28465 ١‏ ااام ) أن يحصل على 
الزيت مباشرة عن طريق حفر بثر في الأرض وصل عمقها إلى 
6 قدماً (19,460 مترأ) فكان ذلك بداية عهد زاهر 
للنفط لا يزال في أوجه حتى يومنا هذا. 


ولقد قضى ( أدوين ديريك ) زهاء ثلاث سئوات ؛ يجاول خلاها 
جاهداً أن يجمع الزيت بواسطة المناشف من الينابيع الصغيرة التي كان 
البترول يتسرب إليها بصورة طبيعية من باطن الأرض ٠‏ ولقد استخدم 
ديريك نفس الادوات التي كانت تستخدم في حفر آبار الملح ؛ وأنتجت 
بثره 4١‏ لترأ في اليوم » وهي كمية لم تكن متوقعة آنذاك. وتعد إنجازاً 
ضخيا في ذلك الحين » وبعد أقل من .74 ساغة من حفر هذه البئز كانت 
الارض حول الموقع تتخاطفها الأيدي في المزاد» وبروح تذكر بروج 
التسابق الشهير إلى الذهب الذي اكتشف بكاليفورنيا عام 844١مء.‏ 
أخذت المدن تنبت بسرعة هائلة في كل مكان تحفر فيه الآبارء وم ينقض 
عام واحد حتى كانت هنالك 4 بثرأ منتجة تقريباً على طول «أويل 
كريك» ‏ وهي المنطقة الى حفر فيها ديريك البثر الأول وف مدئ 
حمس سنوات ارتفع الإنتاج ليصل إلى 50٠١‏ برميل يومياً . 

ولقد لعبت الصدفة والحظ دورأ كبيرأ في اختيار (ديريك) لموقم 
الحفرء حيث كان الزيت ‏ بمجرد الصدفة البحتة ‏ يتواجد قرب سطح 
الأرض » كما كان الوصول إلى المنطقة الموجودة بها الآبار سهلاً وميسرا . 
مما سهل عملية نقل المعدات وأجهزة الإنتاج إليساء ومن حسن الحظ 
أيضاأ أن الزيت المنتج كان عالي الجودة ٠»‏ ويحتوي على نسبة قليلة مسن 


عنصر الكبريت ٠‏ الذي يؤدي تواجده إلى اكساب زيت البترول رائحة 
كريهة » وبذلك أصبح في الإمكان تكريره والحصول على كيروسين عالي 
الجودة بدون أي عمليات معقدة ٠‏ ولو كانت البثر التي اكتشفها ديريك 
تحتوي على نسبة عالية من الكبريت لتأخر ميلاد هذه الصناعة فترة طويلة 
من الزمن ٠‏ وذلك نظراً للصعوبات الكبيرة التي يواجهها رجال الصناعة 


في عمليات التخلص من الكبريت ومركباته . 
نمو صناعة البترول 
لقد قامت الحرب الأهلية الأميريكية والصناعة البترولية لا تزال حديثة 
العهد . وبانتباء هذه الحرب ازدادت الحاجة إلى البترول من أجل بناء 
الدولة الجديدة » وأصبح هؤلاء الذين يضعون أيديهم على حقول البترول 
من أغنياء أميريكا. ومها هو جدير بالذكر أن الرائد الأول 
لمذه الصناعة العملاقة (أدوين ديريك) م يستفد كثيرأ من 
هذه الصناعة التي ولدت على يديه . بل قضى سنواته الأخيرة 
في حالة تداني العوز إلى أن قضى نحبه. 
ولقد نمت معامل التكرير وتزايدت بسرعة بعد اكتشاف ديريك للبثر 
الأول ؛ حتى إذا جاءت نباية عام ٠1817م؛‏ أصبح هنالك ما يزيد عن 
مائة معمل للتكرير في الولايات المتحدة وحدها ء وف ذلك الوقت لم يكن 
لوقود السيارات ( الجازولين ) أو النافئا أي استخدامات تجارية » ولذلك 
كان يتم حرقهما ء أما الكيروسين الذي كان يم الحصول عليه من معامل 
التكرير فقد كان يعد انتج الرئيسي آنذاك . 
ولقد كان اختراع السيارة السبب الرئيسي في أغلب التغييرات 


+* ادوين ديريك بقبعته العالية واففاً قرب البرج المنشي وغرقة امحركات اللذين بناها قريب من .يثره الاوق 


الشهيزة د 


* دعصبة الملاقط؛. هي تجموعة من الرجال العاملينَقِ خطوط اتابيب. البتزول قدا ٠‏ وتيت هلة 


المجموعة كدلك بسبب املاقط التي كانت عدة هذه العصبة في شد الالابيب وتكيتها * 


المستمرة المتلاحقة في صناعة البترول »ء حيث زاد الطلب على الجازولين 
الذي كان يعد قبل ذلك من الخلفات : ولقد أدت زيادة حجم السيارة 
إلى الحاجة إلى آلات قوية أكثر مما دفع معامل التكرير إلى أن تبدا في 
معالخة الجازولين بحامض الكبريتيك من أجل زيادة رقم الأوكتان» ولقد 
أصبحت هذه العملية ذات أهمية خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية ؛ 
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وذلك نظرأ لشدة الحاجة إلى وقود للطائرات له رقم أركتان أعلى أثثاء 
الحرب ؛ مما أدى إلى تقدم عل التكرير؛ واستخدام المواد الحفازة في 
عمليات التكرير؛ وساعد ذلك على تخليق عام كامل جديد من المنتجات 
أعظمها شهرة الجحازولين ووقود الطائرات النفائة (النافثا)» وزيت 
الديزل » بالإضافة إلى العديد من زيوت التشخحم الملستخدمة في 
الماكينات . 


أين تتم عمليات الحفر 

منذ أن قام ديريك بحفر أول بثر بترولية ٠‏ فتح لمجال أمام العديد من 
الأفراد والشركات للبحث والتنقيب عن زيت البترول في كل مكان بالعالم 
تفرييا. 

وقد ثم اكتشاف احتياطات كبيرة من زيت البترول في كل من 
القارات بما ف ذلك الرصيف القاري والخلجان والمستنقعات . ومن 
المعروف أن البترول لا يتواجد إلا في المناطق امحتوية على صخور رسوبية » 
التي كانت في يوم ما مغمورة بمياه البحر ٠.‏ وتقع مهمة تحديد هذه المناطق 
على الجيولوجيين والجيوفيزيائيين . 

إن البترول يتواجد دائماً في المناطق الي تنتميز بعدم التساسق ف 
الطبقات الجوفية » ولقد أدت التغييرات المستمرة التي طرأت على القشرة 
الأرضية خلال العصور الجيولوجية امختلفة ٠‏ إلى إحدات صدوع وثنيات 
وقبب وفوالق ؛ وكثيراً ما تتزحزح الطبقات والتكوينات الصخرية 
الموجودة تحت سطح الأرض نتيجة للضغوط الواقعة عليياء كبا أن 
الطبقات الصخرية الرسوبية من السهل أن تتحرك » وهي بذلك تزود 
الزيت الذي يباجر خلال مسامها بأماكن يمكن أن يتجمع فيباء والتي 
تسمى بالمصائد البترولية . وفيبا يتم وقف هجرة الزيت بواسطة 
الغطاء الصخري الموجود أعلاها . كما أن المصائد تكون محاطة بتكوينات 
وطبقات غير مسامية من الصخور؛ تمنع هجرة الزيت من جوانب 
المصيدة . 

وتتواجد أنواع عديدة من المصائد البترولية الناتجة من 
حركة الصخور وهي : 

)١(‏ المصائد المتكونة نتيجة الصدوع : وهذا النوع محر 
المصائد يم تكوينه عندما تنفصل الطبقات الصخرية عن بعضها البعض 
بحيث تؤدي إلى أن يتحرك قسم منها لأعلى أو إلى أسفل ٠‏ بيغا يبق الشق 
الثانٍ ثابتأ في مكانه ٠»‏ ويؤدي طي الطبقات إلى على نَشوء الطيات 
المحدبة ٠‏ أو الطيات المستطيلة » التى تحصر بيغبا الطيات المقعرة في المواقع 
المنخفضة . 
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تواجه عمليات الخفر 
ف المتحدر اعمال لالاسكا 
مسعوبات. لسائة عر 
الطقس البارد هناك و 


*# عملية إنزال مواسير الحفر ألثاه حفر بثر بترولية جديدة أر إصلاح بثر قديمة و 


(2) المصائد الطبقية : وهي تحدث نتيجة لانخفاض مسامية 
ونفاذية بعض الطبقات الصخرية . 

وتعرف المسامية بأنها مجموع كل المسامات ( الفراغات ) الموجودة في 
الصخور ٠‏ وهي تقدر بالنسبة المثوية لحجم الفراغات إلى الحجم الكل ؛ 
أما النفاذية فهي مقياس لدرجة السهولة التى يتحرك بها السائل (الزيت 
أو الماء أو هما معا) خلال الطبقات الصخرية . 

(9) مصائد قباب الملح : وهي تتكون عندما نتخرك الصخور 
الملحية الواقعة تحت الطبقات الرسوبية إلى أعلى هذه الطبقات مكونة ما 
يعرف بالقبة الملحية » التي يتراوح قطرها عادة بين ميل وميلين ؛ وتنتكون 
المصائد البترولية عادة على جوانب هذه القباب » ويتدفق معظم الزيت 
التتج في خليج السوبس من مصائد على شكل قباب الملح . 


طرق البحث عن البترول 


والغاز الطبيعي 


هناك عدة طرق تستخدم لمعرفة الأماكن التي يحتمل أن يتواجد فيهبا 
البترول أو الغاز الطبيعي. غير أن الوسيلة الوحيدة التي نستطيع 
بها أن نجزم بأن منطقة ما تحتوي على الزيت أو الغاز.ء هي 
الحفر. وأهم الطرق المستخدمة في البحث ما يلي : 

)١(‏ المسح الجوي للكشف عن الطبقات امختلفة الموجودة 
فوق سطح الأرض في المناطق النائية : حيث ترتبط كل حقول 
البترول الموجودة في العالم بالعناصر التضاريسية لسطح الأرض » ومن 
المعروف أنه لا يوجد حقول بتزولية أو آثار سطحية للبتزول ف الأماكن 
المركزية لسلاسل الجبال» حيث توجد الصخور النازية ٠‏ أو الصخور 
المتحولة ٠‏ ولكنها تتواجد في أطراف هذه السلاسل الجبلية » كما يوجد 
عدد كبير من حقول البترول في امنخفضات الكبيرة التي تقع بين المناطق 
الجبلية الضخمة . 

ويفيد المسح الجوي في تحديد هذه الأماكن . وقد استفيد من الصور 


* صورة توضح جهازاً للحفر يبحث عن زيت اليترول ف مزرعة بولابة تكساس بالولايات المتجدة * طائرة هليوكيتر فخمة تتخدم في نقل جهاز الحفر والإمدادات إلى الهل المتحدر الشماني في ولابة 
الامبريكية + الاسكا + 
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البي التقطتها الأقار الصناعية لهذا الغرض . 

(؟) رسم الخرائط السطحية : التى عن طريقها يستطيع 
الجيولوجي أن يدرس سطح الأرض ٠‏ ويتعرف على التكوينات الصخرية 
لطبقاتها ؛ وتم هذه الطريقة بعد معاينة الجيولوجي للموقع قيد البحث؛ 
ومعرفته لنوع الصخور ؛ وشكل الطبقات ؛ ودراسته لطوبوغرافيتهاء ثم 
يقوم الجيولوجي بعد ذلك برسم الخرائط السطحية التي تساعد في تحديد 
ما إذا كان البترول متواجداً في هذه المنطقة أم لا. 

() طرق البحث الجيوفيزيقية : والجيوفيزيقا كلمة تعني فيزياء 
الأرض .. وهي تبدف إلى دراسة الخواص والظواهر الطبيعية للارض » 
والتغيرات التي تطرأ عليها بشكل عام ؛. شاملة النواحي الميتورولوجية 
( رياح وحرارة وأمطار) والمغناطيسية والجاذبية » وال هزات الأرضية ٠‏ 
والتعرف على البنية الداخلية للارض ٠‏ وتبدف طرق البحث الجيوفيزيقية 
إلى معرفة الخواص الطبيعية للصخورء ومن أشهر الطرق 


اله * الأسهم ل الصورة نوضح اتماء حركة زيت البترول أو الغاز الطبيعي بين مام الصخر # 


2 عيتة من الصخور المكونة لخزان البترول الموجود تحت سطم الارض . بلاحظ وجود مسام بين حبييات 


ترول أو الغاز الطبيعي فيها # 


الصخر التي يمككن أن. يتواجد زيت 


الجيوفيزيقية ما يأتي : 

* أولا : الطريقة السيزمية 1127200 10/ا5اع5 705 : وفيبا 
يتم إحداث زلزال صناعي بين الصخور المكونة للقشرة الأرضية باستخدام 
المفرقعات ٠‏ وتعتمد هذه الطريقة على قياس سرعة الموجات الصوتية التي 
تنتج من تفجير هذه المفرقعات ٠‏ لمن المعروف أن الموجات الصوتية تمر 
داخل الأجسام الصلبة بسرعات مختلفة نظرأ للاختلاف في كثافاتها » فعلى 
سبيل امثال نجد أن سرعة انتقال الموجات الضويتية في الصخور النارية 
والمتحولة (صلدة ) أكبر منبا في الصخور الرسوبية (أقل صلادة) ؛ كما 
أن سرعتها خلال الطبقات الملحية الصخرية تكون أكبر بكثير من سرعة 
انتقاها في تكوينات الصلصال والطفل » ويتضح ذلك من الجدول الآقي 
الذي يوضح سرعة انتقال الموجات الصوتية خلال أنواع مختلفة من 
الصخور : 

وني هذه الطريقة يتم عمل حفرة في الأرض يبلغ عمقها من ٠١٠١‏ إلى 


| ست ]| سس | ضيه | ل [صيم ]بيد 
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* رسم توضيحي الجهاز 
الحفر المستخدم آٍ البحث 
عن البتزول :+ 


«سيكرة التادنة 


قدلماً ؛ وتوضع شحنة متفجرة مشل الديناميت داخلها ؛ وفي نفس 
الوقت توضع أجهزة حساسة تقوم بالتقاط الموجات الصوتية وتسجيلها» 
وتسمى الجيوفونات 660700085 . ثم يم التفجير؛ وتسجل 
الجيوفونات الموجات الناتجة عن الانفجار والتى ترتد إليبا بعد انكسارها 
وانعكاسها عند السطوح الفاصلة بين الطبقات الصخرية امختلفة. وني 
نفس الوقت يتم قياس الزمن بين لحظة التفجير» ولحظة وصول كل موجة 
صوتية إلى أجهزة التسجيل ٠‏ ويجري كل ذلك أوتوماتيكياً » وبذلك يمكن 
حساب العمق الذي يقع عنده السطح العاكس بين الطبقات الصخرية » 
كما يمكن معرفة نوع الصخور والتراكيب الجيولوجية الموجودة تحت سطح 
الأرض » ولقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح كبير في عمليات البحث 
والتنقيب عن البترول ٠»‏ وأمكن بواسطتها اكتشاف كميات هائلة من زيت 
البترول في مناطق مختلفة من العالم . 

* ثانيا : طريقة الجاذبية 870080 اماع الامه6 : 
تختلف قوة الجاذبية الأرضية من مكان إلى آخر على سطح القشرة 
الأرضية » ويرجع ذلك إلى اختلاف كثافة الصخور امختلفة المكونة لمذه 
القشرة » فمن المعروف أن الصخور النارية مشل الجرانيت والبازلت أكبر 
كثافة من الصخور الرسوبية كالطفل والطين » ولذلك فإن قياس الجاذبية 
الأرضية ف أماكن مختلفة على سطح الأرض يؤدي إلى التعرف على 
التكوينات الداخلية للصخور الموجودة في هذه الأماكن ؛ كما يؤدي إلى 
معرفة أماكن الالتواءات بباء ويستخدم لذلك الغرض جهاز خاصض 
يسمى الجرافيمتر 6881/111575 » أو جهاز مقياس الجحاذبية » وهو 
يقيس قوة جذب كتل الصخور المدفونة » ويعطينا بيانات عن عمق وطبيعة 
التكوينات الصخرية الموجودة تحت سطح الأرض » وباستخدام هذه 
البيانات يمكن رسم خرائط كونتورية تفيد الجيولوجيين في دراسة هذه 
التكوينات » ومعرفة احتالات تواجد البترول أو الغاز الطبيعي خلاها . 

*# ثالث : الطريقة المغناطيسية : وتتشابه فكرة هذه الطريقة 
والطريقة السابقة إلى خد كبيرء من المعروف أن الأرض ككل لما 
مغناطيسية وها محال مغناطيسي » بحيث تبدو كما لو كانت تحتوي بداخلها 
على مغناطيس كبير» وقد دلت التجارب العلمية على أن للأرض قطبين 
مغناطيسيين قريبين من القطبين الجغرافيين » ولذلك فإن البوصلة 
المغناطيسية تأخذ دائماً اتجاه الشهال ‏ الجنوب في أي مكان على سطح 
الأرض . 

ومن السهل قياس لمجال المغناطيسي للأرض ٠»‏ وقياس شدته عند أي 
نقطة » وبذلك يمكن رسم خرائط مغناطيسية لجميع أنمحاء سطح الأرض 
تقريباً . 

ولا كانت التكوينات الصخرية المكونة للأرض تحتوي على طبقات غير 
متجانسة من الصخور التي لبعضها خواص مغناطيسية » فإن ذلك يؤدي 
إلى اختلاف شدة المجال المغناطيسي للارض من نقطة إلى أخرى » ويخدث 
ذلك بصورة واضحة إذا احتوت الطبقات القريبة من سطح الارض على 
مواد مغناطيسية كالحديد أو النيكل . 

ويستخدم جهاز خاص يسمى الماجنيتومتر ( أو المغناطومتر) 
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هه ا الأماكن الرئيسية التي يمبرى فيها البحث والتنقيب عن 


البيضاء © 


بحلة الفيضل العدد (95) ض ٠‏ 


8 ربإ بل قياس شلة لمجال المغناطيسي للأرض في مواقع 
مختلفة » وتشير الاختلافات المسجلة لشدة المجال المغناطيسي إلى عمق 
وطبيعة الطبقات الصخرية التي لا يمكن مشاهدتها من الأرض ٠‏ وتفيد 
هذه الطريقة في عمليات البحث والتنقيب عن المغادن وعن اليترول في 
الأماكن التى يتعذر الوصول إليهبا؛ حيث يمكين استخدام الطائرات في 
عملية المسح الجوي المغناطيسبي لسطح الأرض.. 

* رابعأ : الطريقة الكهربية : وهي تعتمد على خاصية 
اتا أبعاذن اوانصاحور أي شد نوضتيل. حر نيت سحهريد يول مإنعتا 
لسريان الكهرباء فيها » ومعظم المعادن ذات البريق المعدي يفوق توصيلها 
للكهرباء توصيل الصخور التي تحويها بعدة آلاف المرات ٠»‏ ولذلك ٠‏ ففي 
هذه الطريقة يمرر تيار كهربي مستمر أو متقطع في الأرض على عمق قليل 
داخل القشرة الأرضية بين زوج من الأقطاب_الكهربائية ؛ ومن _الطبيعي 
أن تختلف شدة سريان التيار الكهربي خلال طبقات الأرض تبعاً لقدرة 
هذه الطبقات على توصيل التيار الكهربي ؛ وكلما بعدت المسافة بين 
القطبين الكهربيين المار فيهما التيار ازداد العمق الذي يمكن أن يصل إليه 


التيار الكهربي . 
وتفيد هذه الطريقة في معرفة طبيعة التكوينات الجيولوجية الموجودة 
تحت سطح الأرض . 


(4؛) حفر آبار الاستكشاف : ويأتيٍ ذلك في نماية عغمليات 
البحث ٠»‏ ويعتبر حفر هذه الآبار أكثر الطرق التي يوثق فيبا عند 
الاستكشاف عن الزيت ٠‏ ولكنه أكثر تكلفة ؛ وإذا عثر على البترول في 
إخدى هذه الآباره يم حفر آبار أخخرى حوفا لتعيين حدود الحقل 
البترولي ٠‏ وتقييم الاهمية التجارية له ؛ ومعرفة احتياطي الزيت والغاز 
داخله . 


وبعد التأكد من وجود البترول تكون الخطوة التالية هي حفر آبار 
الإنتاج ٠‏ ويلزم لعمل ذلك القيام بعدة أعمال مثل تعبيد الطرق وتمهيدها 
لتسهيل عمليات النقل والإمداد باتموين . 

ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الظروف المناسبة للتربة » والظروف الجوية 
عند عمليات الحفر. وتختلف الأجهزة المستخدمة في البر عن تلك 
المستخدمة في البحرء ومن أهم المشاكل التي تواجه رجال الحفر في 
المناطق القطبية أو في الغابات الاستوائية » هي عدم وجود طرق ممهدة 
لنقل آلات الحفر إلى هذه المواقع » ولذلك تستخدم الطائرات المروحية في 
هذا الغرض ؛ وف خليج المكسيك يوجد خطر الزوابع » وفي سهول 
الاسكا الشمالية جوببت مشكلة انميار رؤوس الآبار والمواسير نتيجة 
لذوبان الجليد » وتتفاقم المشاكل أثناء الحفر في البحار نظراً لمشاكل المد 
والجزر والعواصف والأمواج , كا هو الحال في مضيق كوك بألاسكا , 
وكما هو الخال في بحر الشمال . 

ويستدزم عمليات الحفر في البحار والخلجان تشييد 
أرصفة بحرية للإنتاج وسط المياه. ويكلف ذلك كشيراً . كما 
يستدعي ذلك مد خطوط الأنابيب إلى الين. 


وتختلف الأدوات المستخدمة في الحفر التي تسمى : الدقاقات تبعاً 
لنوع التكوينات الصخرية التي سيم فيبا الحفرء وف بعض الأحيان 
يستخدم أكثر من نوع من هذه الدقاقات في الموقع الواحدء نظراً 
للاختلاف في صلادة الصخور التي تتكون منها الطبقات الجيولوجية 
الموجودة تحت سطح الأرض ؛ وهناك ثلاث طرق رئيسية لحفر 
الآبار هي : الحفر السلكي ؛ والحفر الدوار؛ والحفر بالماس ٠‏ ويفضل 
الخفر بالدقاقات المصنوعة من الماس في الصخور الصلدة جداً» حيث 


تبلغ صلابة الماس حوالي 4٠‏ إلى 6٠‏ ضعف صلابة الحديد الصلب . 
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. : “نه من 


البحث عن البترول في السعودية 

تشطت:عمليات: البحث عن البترول في المملكة العربية 
السعودية وفي منطقة شبه الجزيرة العربية مع زيادة الاعتاد على البترول 
كوقود » وتنافست الشركات على الحصول على امتيازات الحفر في هذه 
المنظقة الغنية باحتياطيها من الزيت . وقد حخصلت شركة الزيت العربية 
الأميريكية ( أرامكو 8841/00 ) على امتياز الحفر في معظم المنطقة 
الإدارية الشرقية بالسعودية وبعض المناطق البحرية المقابلة لهاء ويسري 
هذا الامتياز من عام 1971 م؛ أما شركة تنكو 78001/00: فهي 
تختص بالبحث في سواحل البخز الأحمر ومياهها المقابلة ؛ أمنا الؤسسة 
العامة للبترول والثروة المعدنية السعودية (بترومين ) فهي مؤسسة 
حكومية تقوم بمتابعة الاستكشاف » وعقد اتفاقيات البحث عن النفط مع 
الشركات الأجنبية التي تعمل في الحفرء على أن يكون لبترومين حق 
المساهمة .بنسيبة «8./ من رأس المال بعد اكتشاف النفظط بكئنيات تجازية . 
كا أسست بترومين شركة المسح الجيولوجية والجيوفيزيائية لرسم 
الخطوط الكبرى للبحث عن المصاذر الطبيعية غير البترول ٠»‏ وأسست أيضا 
شركة الحفر العربية ( أدس ) بالتعاون مع شركتي حفر فرنسيتين» 
وقد حصلت هذه الشركة على عقود في المملكة العربية السعودية 
وف المنطقة المحايدة . 

ومما هو جدير بالذكر أن حقل غوار يعتبر أهم حقل منتج 
للنفط في العالم : وهو يقع على بعد 50 ميلا إلى الشاطئ 
الغربي للخليج العربي داخل الأراضي السعودية في منطقة 
الأحساء. وقد اكتشف هذا الحقل عام 1948م:. عندما 
حفرت أول بثر تجريبية في عين دارء ثم توالت الآبار بعد ذلك : 
حيث حفرت بئر حارثة عام 1944 م». والعئانية عام ١198م‏ 


١ 
كردى 9 4ب عيفات‎ 


مرا لبى 


51 فول تفط ضحد آلايب نقط هم نقطة محميل_الناقلات. بالبتروذ 


خقول. البترول بامملكة العربية السعودية ©« 


وشدغم عام 1940م وكلها تقع على نفس الطية المحدبة المكونة الحقل 
غوار. 

والجدول التالي يوضح الحقول المنتجة للنفط في المملكة 
العربية السعودية . وتاريخ اكتشافهاء. وعمق كل منبا 
بالأقدام. وذلك حتى نباية عام 1918 م: 


علا إحراق الغاز الزائة.. سوف.يثلائى أهذا النظر ف اللتقبل القريب حند إنشناء ميم :تقية لاز الليعي نل 


أهم المراجع 


)١(‏ د. أحمد رمضان شقلية : الخريطة النفطية لشبه الجزيرة العربية » مجلة 
د الفيصل » . العدد 15 . شعبان 149 ه/يوليو (تمرز) لاوا م , 
(؟) الاسس النظرية للبحث والتثقيب عن البترول لباكيروف وآخرون ١‏ 
ترجمة : الدكتور سمير رياض ٠‏ دار مير؛ موسكو. 
كرولا ولط ,1.12ه/ ,8ألمقمماعلاعمع نوام هم اهمرم ةم رةثم| -3 
.1979 
8 .286 , لقمعنامل 685 8 01١‏ -4 
1685 , لأأؤنام , ولللااءط الوللا-1ز0 أه عوتمامع ىم ,2قكلة8رمه8 -5 
.1979 )2وطماع0 ,010 0م38 /لاقم , ومزااأ2 ,01 لاءمللا- 6 


* منشآت. بثرولية ل قل اللنفط علو 
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يجلة الفيصط 


العدد (5ه) ص ٠١4‏ 


7 7 تلك أرروحة عام 
ب وولوان الييتية على 


5 تع برأ غن أحداث 
عامني 444 التي 
كانت وقابة فة . جديدة في فنهء 
وكاذ الأحراث حينا 


أرسل| مابليؤة جيوشه إلى 
إسبانيا ٠‏ واستسلٍ الملك والطبقة 
الأرستقراطية بسهولة » وقد ثار 
الشعب د العزأة.» .وضور جتؤيا 
هذا في عملين عظيمين هما الثانٍ 
والثالث من مايو (أيار) ٠‏ وقد 


© الث مزمايوعام 1١11م‏ © 


صور في الأولى الثورة في المديئة , 

وف الثانية « المنشورة هنا» قياا 
ااقنوات الفيقيق ملسا 
الثوار .... وف ثلك اللوحة نج 
آنه ركز بقعة الضوء على الإنساد 
الثائر الذي يرتدي قيصاً أبيضا ‏ 
وهو محور الموضوع . ونجد أن كل 
شيء غير جوهري بالنسبه 
للموضوع قد محي.. فقا 
استخدم ألواناً بسيطة توحروا 
بدراية الموضوع .. وترجع أهمية 
هذه اللوحة إلى أنها تصور 
وتسجل أحداث أمثه في ذلك 


الوقت. . 


عربرة, وقد أبرزها ني إطار 
الميكلان الإنسانية والأخلاقية 
وارميا_بة .. تم إنجاز معظم 
تلن الإربماك بعد أن وضل إلى 


م اح مسين 5 

01 ححق عام هثلاام 
كان مد 1 لقسم التصوير 
فق لذي .ديمية ؛ وكان فنه يتبع 
2 يس السلم الموجود في 


© فل سشيسكوديٌ جوبيا © 


© ولد جويا بإسبانيا في 
عام 11745م» وتوف عام 


© وجه فله ليعكس بطريقة 
مباشرة التاريخ لزمانه : وهكذا 
أبرز فستوئ جديداً سن 
الواقعية » فغيّر من شكل الفن » 
وغِض عن االآجداك! الجسينة ف 


آوا سر إقرن الثامن عشر.. 
ول أإله في تلك الفترة إلى 
ل بيه الاههام جياف الفيبة 
وال اطفل مع الفقراء وامعذيين. . 
© صحع حرا |الحسديي 
الهو 5 اللمصلحين والمثقفين 
8 فيز ف الحياة الإسبانية » 
لني بوزداء » وقد بدأ يرسم 
صوراً [, خصيات البلاط . 
ف عام 49/!ا١م.‏ نشر 
سلسلة من الكتابات والرسوم 
تحت عنوان « أهواء » قير فيب 
عو بقل لتساك الوك 


الشائع » وغعن بعض العادات 


الك ايد . زها يدق وعادة 
17 َه لير ة وأب زها 
كمسور ٠١‏ مم ا رت الترات 
بعص أ ام ليق سن نشر, ولم 
يسلدج اج » للقيو إلا بعد فترة 
.اعون ستسلس 
دا 


8 مام 526 النح د 


5 


وكا ف له هيا ف ف اكز ويا 
) 

مرنالا اريل؛ م كانت له 

أغمل أل قفن الى 03 
5 ا 

بتركال. ٠‏ سوب د 3 


عشلين سن قله للم ساة 
الإبابقاق ريم انب ترق . على 
أشّبل خورية ورمز 1. 

كا© د ور «سةوبق 
الأد ب اذ 35 العوليا0٠:‏ 
ود ووب اسلادين 0 
رامت م إجكمة التفتير . 
بطحقة واريةء عار نزحن 
الشريب ]م قدر من التء 
والقعا , 306 ف خموعة 6 يرة 
من وظل حات . ا 

أ© أمضى اسك لله الأ يرة 
بعدرع م 21474 , ف نهذ نف 
فرضه لى نفسه مي 53 
مبورا و-نة نرقاقه الإسباد في 
الى + اسهد تنه عا ألوبلة 
الإسبانية من القمة إلى القاعدة . 


41لا 406[ 


حاكوار ددذاث اكثقوةانخارفة 


مهما بحثت ء لن تجد سيارة أخرى تمائل جاكوار في أداتها. 
فجاكوار اكس جي الجديدة من المجموعة ” تحقق سرعة ٠ ٠‏ ١كم//ساعة‏ في 
أقل من ١١‏ ثانية بينما تتجاوز سرعتها القصوى حدود 

٠٠‏ كيلومتر بالساعة. 
وفي.آكى جاتب ذلك :فسكجيب اسكجابة ثامة التككمك يها فأكافة 
أحوال القيادة. 
بينما يحافظ نظام التعليق المقاوم للهبوط في المقدمة على التوازن المنتظم حتى 
اقفاء الكبح بالسرعات العالية: ولكامين المزيق.من السلامة والامان 
بالسرعات العالية» فان منصة قاعدة الهيكل الصلبة توفّر مركز ثقل 
منخفضء وهذا يعني بالحقيقة قدرأ اكبر من الثبات 
والاستقرار على الطريق. 
ان سيارة جاكوار اكس جي الجديدة من المجموعة ؟ تعكس دون شك, 
التقاليد العريقة لسيارات جاكوار الاصيلة. 
اكتشف القوة الكامنة في سيارة جاكوار لدى وكيل جاكوار 
المعتمد في منطقتك. 


وك [5 
الكويت: شركة السيارات الكويتية للتجارة ذ. م. م 


أبو ظبي: الشركة المتحدة للسيارات والتجارة المملكة العربية السعودية: شركة العليّان للمقاولات العامة سلظتة معان متصيق: حودو دروي 
البحزين: محمّد جلال وأولاده دبي: عبد الرحمن الزياتي واولادة قطز : شتركة الدوحة للسيارات والتجارة 


تتابعت الأجيال وتتالت. وانقرضت أمم وزالت. 


وتغبرت كثير من المفاهم والأفكار.. 
يوم ما تعد قصصاً مقبولة الأفكار. 
نا جَيْلنا أحيانا بالاستخفاف . 
وأفكارهم المليئة بالترهات . 

اذعاء المعرفة بأسرار الكون 

والزماك . 


دان جيرو تغوص وتتنجد. بأهلها #ة 


أ 


الأجداد للأحفاد . , 2 

ذات قم إنسالية .. أو 

أحداثها.. وتبق هذه الأساطير تتناقلها 

الأجيال . . وتكاد تكون شاهداً حياً في أن العالم 

باختلاف أجناسه وتباين ألوانه . ٠‏ واختلاف 
إا هو من أصل واحد. 

فالأسطورة تكاد تتشابه من أقصى الشرق 


إلى أقصى الغرب .. تكاد تكون وكأنها من 


مصدر ملهم واحد .. وإن اختلفت فيها الأسماء 
أو الأحداث .. فهى أفكار متقاربة » والأساطير 
ليست بالضرورة أقاصيص تحوي أحداثاً غريبة 


لا تتفة لمحف لا أو 2 0 
لا تتفق مع المعقول. و تحكي عن بطال 
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ذوي قوى خازقة . . بل هي تحوئ أحذاثاً بسيطة 
أو أفكارأ ساذجة . . بدأت بحكاية حبكتها قريحة 
أجد أبناء الأجيال القديمة.. وما فكر حين 
ألقاها عن عفو خاطر ء أو تلقائية طبيعية. أن 
الألسنة ستتناقلها وتطورهاء. . 
أذهان السامعين . 


. وتتحدى كل التغيرات » 
حينذاك تتميز عن الحكايات الشعبية بأنها 
. وتتحول إلى أسطورة وإن 
فقدت أصلها. . أو حتى معنى ما يرمي إليه 
قائلها . . وتفقد كثيرأ من مقومات حياتها مع 
تطور العقل البشري .. لكنها.تبق بكثروتها 
الأدبية .. وخيانها الواسع في تقريب الأجيال ... 
كشد رباط الفكر الإنسان المتطورء والعقل 
الحديث بالفكر البدائي . . والفكر المنقرض عبر 


أجيال قديمة . 


ولدت ولن تموت . 


إفريقيا .. أرض الأشاطير 


كانت إفريقيا » وما زالت حلا غامضاً عند 
كثير من أبناء القارات الأخرى ٠‏ بسرت عذرية 
إفريقيا » وثراؤها الطبيعي ٠‏ وعواطفها المتفجرة 
في شعويها تفجرها في الطبيعة الخضراء ٠.‏ حلت 
الباب مستعمريها . . ومن أبناء أوروبا من استقر 
بها وقد يغلبه سحرها.. وبات لا يقوى على 
فراقها.. فابتلعته أدغاها.. ومنبم من كان 
بقاؤه وبالا على أهلها فجازاهم جزاء سفار . . 
واستغل علمه المتطورء وأخلاقه البدائية في 
التشلط عل اهلها .٠‏ ومسليم رم .0 
والاستبداد ببم حتى شاء الله أن تنمو بذرة 
التحرر فيهم فتحرروا منه ومن ربقته . 

شدت الفنون الشعبية في إفريقيا أنظار 
المهتمين بالفنون التلقائية . . أو الفطرية .. ومن 
هذه الفنون التي خلبت الألباب فنون نحت 
الأخشاب والقاثيل المصنوعة من الطين 


( الطفل ) ٠‏ والرسوم المتعددة » وتبقق الأساطير 


الإفريقية تمة هذه الفنون.. فهي تدور أحياناً 


حول الحيوانات التي يعاشرها الرجل الإفريتي 
ويألفها . . أو التي يصيدها درأ خطرها فيرهبها 
أو يخشاها .. أو التي لا يجد تفسيراً لتصرفاتها.ء 
وهو هنا يببحث عن تبريرات تبدو أحياناً 


ساذجة . 
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وتدور قصصه أحياناً عن تفسير الظواهر 
الطبيعية الغامضة كالبرق أو الرعد.. أو سقوط 
الأمطار .. وتدفق السيول . 
م 


لماذا يعيش الشمس والقمر في 
2 

يقال إنه في قديم الزمان كانت الشمس 
والقمر يعيشان على سطح الأرض ٠‏ وكابت 
الشمس صديقة حميمة للماء » وكانت الشمس 
تزور الماء يومياً » والماء لا يرد عليهبا زيارتها . 
وذات مرة سألت الشمس الماء وهي غاضبه لاذا 
لا يزورها كما تزوره ؟ لكن الماء رد على سؤاها 
بأنها لا تستطيع أن توفر له مكاناً واسعاً 
رعنها. حي إذا فا دحل ]| ١‏ ا 

لكن الشمس أصرًت على أن تدعو اماء 
لزيارها ء وقامت الشمس مع زوجها القمر في 
تجهيز بيت واسع مل نصف الأرض بوسعها 
وارتفاعه يكاد يصل للسماء » وذهب الماء في 
موعد الزيارة ٠‏ وارتفع على الأرض ٠‏ وارتفعت 
الشمس والقمر قليللا عن سطح الأرض » 
وتدفق الماء هادراً.. وه يحمل الأسماك 
والحيوانات البحرية ٠‏ وكرر سؤاله للشمس هل 
هي مصرة على زيارته ؟ .. وركبت الشمس 
رأسهاء وأصرت على أن تستضيف الماء » 
فتدفق الماء بعنف أكثرء وحطم جدران 
البيت » وارتفع حتى كاد يلامس السقف.. 
وظل القمر يرتفع » والشمس ترتفع » حتى 
استقرا. أخيرً في مكاهها في السياه . 

وغضب القمر غضباً شديدا من الشمس 
لحاقتها ٠‏ ولأنها أعطت الفرصة للماء ليطردهما 
من على سطح الأرض .. ومن هذا اليوم 
لا يظهر القمر مع الشمس أبداً. لما أن تبرغ 
الشمس حتى يبادر القمر بالاختفاء .. أما 
الشمس فقد احترق قلبها على فراق القمرء 
وما زالت حرارة قلبها تدفئنا إلى يومنا هذا وحتى 
تزول الأرض يمن فيها . 


الخيلة تغلب العمل 


ا 02 ا ا 


معه اتفاقاً على أن يقوما بالزراعة مناصفة » على 
أن يقوم الفيل بقطع الأشجارء ويقوم هو 
بتسويتها . ووافق الفيل». وقام بتقطيع 
الأشجار» وذهب الأرنب إلى الزرافة » وعقد ٠‏ 
معها اتفاقاً ميائلاً » على أن يقوم هو بتقطيع 
الأشجار وتقوم هي بتسوية الأرض .. وقامت 
الزرافة بتشوية الارض . . ول يفعل الآرئب شيئا 
سوى أنه حرص على ألا يرى الفيل والزرافة 
كلا منهها وهو يعمل . 

وبعد أن سويت الأرض ذهب للفيل 


> إفريقيا وفئون النحت ا 


متباهياً ٠‏ وقال إنه قام بتسوية الأرض وجاء 
وقت الزراعة » وعليك أن تحرث الأرض » أما 
أنا فسأقوم ببذز البذور . وذهب للزرافة وقال ا 
إن عليها بذر البذور» وقامت الزرافة بعملها 
بعد أن حرث الفيل الأرض . 

واستوى الزرع . واأصبح جاهزاً 
للحصاد . . ذهب للفيل وقال له انتبى تعبنا» 
وآن لنا أن نحصل على غذائناء وعليك أن 
تحصد المحصول.. وأنا سأحمعه . وبينا كان 
الفيل يحصد المحصول . قامت الزرافة يجمعه . 

أصبح المحصول جاهزاً للتقسيم فذهب 
الأرنب للفيل وأخبره أن يأتي ليأخذ نصيبه » 
لكن عليه أن يكون حذراً فهناك حيوان ضخم 
اسمه الزرافة يريد أن يستولي على محصولنا» 
لكن الفيل قال مستبيناً بالأمر : «أياً كان هذا 
مم الحيوان فلعه لي). 
001 ذهب الأرنب للزرافة وأسر في أذنها أن 
)اماد نبلا مخ) بريد ان ستول غل عفرلا ” 
عا فهزت الزرافة رأسها وكثالت له وائقة 


بنفسها : «إن رقبتي عالية» وسأاهزم أي عدو 
يريد محصولنا » . 

وفي الصباح المبكر . . ذهبت الزرافة مبكرة 
إلى مكان المحصول . حيث ضرب لما الآرنب 
ميعاداً » وانتظرا سوياً قدوم الفيل . 

رعند أول الطريى جا الكل 1 
ل 
وما إن رأته الزرافة حتى ارتعدت فرائصها.. 
ودارت الأرض بها . . وصاحت بالأرنب إنها 
لا تقوى على نزاله . . وإنها هالكة لا محالة . . 
فنصحها الارنب ألا تجرب فالفيل سيلحق بها 
حتأ؛. وسيقتلهاء ونصحها بأن ترتمي على 
الأرض وتخني رأسها.. وفعلت الزرافة ذلك 
حتى يظنها الفيل جثة هامدة فلا يقتلها» وجرى 
الأرنب ليلحق بالفيل قبل وصوله .. وسأله 
الفيل عن الزرافة . . فهز الأرنب: رأسه وقال: 
« لقد ملت من انتظارك . . فذهبت لتستحم . . 
وتركت قيثارتها التي كانت تعزف عليها » » ونظر 


الفيل للزرافة وهاله كبر حجمها وقال فزعاً : 


. وصوتة يبز الأرض 


+ الفيل يسعى للدفاع عن عصوله * 


«إذا كانت هذه كلها قيثارتها.. التي 
ترفعها وتعزف عليبا فماذا يكون حجمها.. 
دعني أهرب قبل أن تعود ) . 

وهرول الفيل هارباً إلى الشرق .. ونمضت 
الزرافة » فنصحها الأرنب بالهرب قبل عودة 
الفيل » ففرت إلى الغرب . 
باءحصول دون الزرافة والفيل » مع أنه أجبنهما 
وأضعفههما في المجهود . 


الفتاة التي باعها أهلها 


ل 


جفت الأرض .. 


أوراق الشجر . . 


الأكار” وعجفت لماشية وضمرت . 


وماتت الزراعة واصفرت 
وتقلصت ممراتهاء وجفت 


تبج 5-2-5 - 


وتبخرث مياه الغبر؛ وباتت المجاعة تهبدد القرى 
وسكانها » ولم يألو الناس جهداً في الابتبال إلى 
الله أن ينقذهم.. ومرت الأيام؛ وضربت 
المجاعة كل بيت في البلدة.. فلجاوا لساحر 
القرية يبحثون عن حل لمشكلاتهم .. وإنقاذ 
مزارعهم من الجفاف . 

حضر الساحر بملابسه المميزة ؛ يلبس تاجا 
من الريش .. ولباسأ من جلدد الفبرء ويحمل 
عصا طويلة معلق بها جمجمة قرد. وخلفه 
مساعده يحمل جراباً من جلد الماعز, يحوي كل 
متظليات السجر والشعرة :' وتتوسط الساحر 
أهل القرية » وبدأ يلتي بتعاويذه وأسحاره ؛ ثم 
نظر إلهيم ساخطأ وقال مؤكداً: «إن الآلهة 
تطلب فتاة عذراء اسمها «دان جيرو» .. عليكم 
أن تشتروها من أهلها وتدعوها ثفوص في 
الارض في مكان الغرص »؛ , 

كان هذا المكان معروفاً لأهل القرية بأن 
من يوضع فيه تبتلعه الأرض حتى ولو وضع فيه 
فيل. 


أشاح الناس بوجوههم 00 
لكنهم استجابوا أخيراً ٠‏ وتوجهوا لأهل الفتاة 
وسحبوها إلى المكان المعروف وبدأوا يزايدون في 
سعرها. عشرة أبقار. عشرون. ثلاثون,. 
ومع كل مزايدة يفوص جزء من الفتاة في 
الأرض .. وفزعت الفتاة واستعانت بأهلها 
ا 


مجلة الفيصل العدد (95) ص ١١١‏ 


دلقد أضاعني أهل . . وباعني أحبابي » 1 
بدأت السحب تتراكم في السماء ... وما 
إن رأى أهل القرية السحب السوداء تتراكم 


“الس الفتاة يسرعون لتجدتها حتى ارتقعت 


مزايداتهم .. وغالوا في ثمن الفتاة.. واندفع 
الاب فزعاً لينقذ ابتته صائحاً إنه لن يبيعها 
بثقل الأرض ؤهباً » لكن قدمه تشاقلت حين 
وصل ثمنها مائة رأس من البقرء وغاصت الفتاة 
حتى لم يبق إلا صدرها.. ونزلت الأمطار 
رذاذاً » فأشعلت حماس أهل القرية في رفع 
ثمنها. . واستغاثت « دان جيرو» بأمها وأبيها 
لكي ينقذاها.. واندفع ا 
لكنهم تراجعوا حين وصل ثمنها ألف رأس من 
الأبقار والماشية .. وسقطت الأمطار غزيرة » 
وغاصت الفتاة تماماً في باطن الأرض , 

كان للفتاة حبيب يبواها ؛ ويسعى للزواج 


ب* فن النحت الإفريي ©* 


منها من قرية قريبة » وحين سمع بما ا حدث» 
انفجر غاضباً مؤنباً أهلها على تباونهم في إنقاذ 
ابنتهم ؛ والتفريط في حياتها. وقال لهم : لولا 
حبه لابنتهم لخجل منهم ومن سوء أخلاقهم . 


لم يبدا الفى » واندفع إلى المكان الذي غاصث 
فيه حبيبته ٠‏ وألق بنفسه في رماله وترك الرمال 
تبتلعه .. حتى اختق تماماً » وفجأة وجد أمامه 
سرداباً طويلا سقط فيه » ورأى طريقاً طويلا . . 
ورأى حبيبته «دان جيرو؛ ما زالت حية لكن 
ثيابها تمزقت.. وهي ترتجف من الخوف 
والبرد . ٠.‏ والجوع والعطش .. فاخذ بيدها.. 
وما إن رأته حتى عادت إليها الرغبة في 
الحياة . . وخخرج بها حبيبها من نفس المكان 
الذي غاصا فيه . . ثم ذهب بها إلى منتزله .. 
ووصى بها أمه وأبيه .. وعادت «لدان جيرو» 
نضارتها وحيويتها .. وفي يوم الرقص الكبير 
حيث يجتمع أهل القرية يرقصون ويغنون .. 
خرجت دان جيرو» بأبمى زينة .. وأنضر ما 
تكون .. وحين رآها أهل قريتها صاحوا : إنها 
هي «دان جيرو» ٠.‏ لكن-حبيبها جرهم وصاح 
بهم مؤنياً : 

«لقد بعم ابنتكم.. وانصعمم لترهات 
ساحركم ؛ ألا تخجلون من أنفسكم ٠»‏ . 

وعاد بها إلى منزله فتبعه أهلها.. وهم 
يبكون بعد أن شعروا بجرمهم لتباونهم في 
حقها.. وأخيراً اعترف هم بأنه أنقذهاء وأنه 
يطلب الزواج منها» فوافق أهلها» ودفعوا لما 
باثمن الذي تقاضوه ثمنا لها؛ وعاشت مع زوجها 
في سعادة وبحبوحة من العيش , 


تضور أحد الفقراء جوعاً . . وتمنى الموت 
من أن يعيش جائعاً فقيراً.. فظهر له ملاك 
الموت وهو يقود «عجللا» ضخيا.. وقاده 
للرجل وقال له : 

«لقد تنيت لموت.. وأنالن أقبض 
روحك .. بل سأبيع لك هذا العجل مقابل ألا 
تنسبى امي لمدة عام .. وساعود العام القادم 
فإذا كنت نسيتني فسأقبض روحك وتذكر اسمي 
جيدا.. دانا كيري .. دانا بيري » , 

قبل الرجل الشرط الغريب وذهب يقود 
« العجل »؛ السمين لأسرته.» خشي الرجل أن 
ينبى اسم الموت .. فعلمه لزوجته وأولاده» 


وطلب منيم أن يتغلوا به داماً.. وانتشرت 
الأغنية وتعدّت منزل الرجل إلى الحقولء: 


وانتشرت على السن الأطفال والكبار.. وما 
تدور طاحونة إلا وصاحبها يغني «دانئا 
كيري . , دانا بيري » » لق إلا 
ويكونون حلقة ويتغئون « دانا كيري .. دانا 
بيري » حتى الأمهات تبدهد أطفاها وتغني 
«دانا كيري . , : 

وبعد ستة شهور بدأت الأغنية تتضاءل .. 


دانا بيري » . 


وبعضهم يغني « دانا كيري ٠»‏ وآخرون يغنون 
«ددانا بيري»؛ وبعضهم حور الاسم وغيره 
تماماً. وفي الشهر الشامن تذكر الناس ايقاع 


الاغنية » وتحولت إلى لحن يرددونه بالسنتهم » 
ولا يعرفون مصدره.. وبعد عشرة شهور 
أصبحت الأغنية حروفاً متقطعة مثل ديري .. 
أو دانا ... وفي الشهر الحادئ عشر بات الذين 
يذكرونه يعدون على الاصابع .. وف الشهر 
الثاني عشر اختفت الأغنية تماماً.. وما بات 
أحد قط يذكرهاء وفي الميعاد المحدد.. وبعد 
عام من الانتظار.. دق ملاك الموت باب 
الرجل بلا إنذارء وما إن رآه حتى غاصت 
روحه في قدمه.» وضاقت الدنيا بهء وسأله 


اموت ساخرا ؛ «هل تذكرني,, ؟,, هل 
تذكر: اسمي ,.؟), 

أسرع الرجل هلعا لزوجته يجنها على أن 
تتذكر! 5 
«هل تذكرين الأغنية التي أوصيتك أنت 
وأولادي بألا تنسوها» تلعثئمت الزوجة وخجلت 
هن أن تعترف بأنها قد نسيتها وصاحت ؛ طبعاً 
أذكرها إنها دندن , , 

وهلل الرجل فرحأ ٠‏ وصاح بملاك الموت 
واسمك دندن ,, ديئنا جونا» , 

ضحك الموت ضحكة الانتصار, , ورفعه 
ليأخذه بعيدأ عن عالم الأحياء » وفزعت الزوجة 
لخطئها وصررحت بكل ما تملك من قوة., 
وهرع إليها ابنبا فقصثت عليه ما جرى,, 
فأسرع الابن ليصعد أحد الأشجار العالية , , 
وانتظر الموت وهو يرفع أباه وصاح بكل قوته ! 

«ددانا كبري , , دانا بيري , , دانا كبري , , 
دانا بيري » , 

ما إن سمع الموت اسمه حتى تراخت يداه 
عن الرجل الذي استرد وعيه » وعاد حيأ يضم 
ابنه لإنقاذ حياته , . وهكذا يجب على الابن ألا 
بنسبى أبدأ ما قاله له أبوه., فلعل كلمة 
يذكرها تنقذه من الموث ,, أما الإنسان فن 
بومها وهو ينسى دائماً اموت في حياته , 

لا علا علو 


دينا جونا» , 


هذه الأمثلة من القصص الشعبية 
والأساطبر والخرافات الإفريقية المتلوعة وما ورد 
إلا غتارات محدودة ؛ ومن القصص الشعبية ما 
يلوم الحاكم إذا ظم كقصة حاكم مجنون كان 
يملك قطأ , , فتوحش القط وتنمرء والحاكم 
يمنع فتله حتى بدا يقل الناس ,, وأخخبرا لم 
يرتدع أو يدرك خطأه إلا حين قتل القط بعض 
أبنائه , 

ومن القصص ما تفسر سلوك 
الحيوانات , , كاختباء الثعبان , , أو سر عواء 
الذئب في الليالي المظلمة ٠‏ وهو ينادي على أخية 
الكلب الذي تركه وفضل البقاء مع الإنسان . 

وهكذا كان الإنسان الإفريتي ,: وكذلك 
الإنسان في كل مكان بخلط الواقع بالخيال» 
ويحول الظواهر المعروفة إلى قصص همزوجة 
بالأاسطورة والخرافة , 


مجلة الفيصل العده (63) صن ١١١‏ 


* زحل كبا صورته بيرتير 1١‏ + 


حم الإنسان منذ زمن بغيد بالتنزه على سطح القمر الذي 
هام بجياله العاشقون وأثا إشعاغاته الفضسة العرراقة إهاءم 
لشعراء والمفكرين . ول يكد الإنسان يطلق أول قر صناغعي 
في لافكام؛ حتى وجدنا. بعد خوالي ٠١‏ سلوات فقط 
( في ١/1555/0اع)‏ . ملايين الناس فى حميع أنحاء المعمورة 
يتتبعون الخطوات الأولى التي وضعها أول إنسان على سطح 


القمر القاحز 


وشيئاً فشيئاً تحسنت أحوال رواد القمر بشكل ملموس خلال 
« الاستعراضات التلفزيونية » الستة التي تمت على سطح القمر خلال 
السنوات الثلاث التي أعقبت نزول الإنسان الأول على سطح القمر؛ء فقد 
غزت العجلات سطح القمر مما سمح لرواد الفضاء باجتياز عشرات 
الكيلومترات . ومع انتباء الاستعراضات التلفزيونية تلاشى اهام الناس 
العاديين بغزو الفضاء ٠‏ وكأنه قد استنفد أغراضه . 

لقد هام الإنسان العادي منذ آلاف السنين بالقمر. إلا 
أن الفلكيين كانوا يبيمون بكواكب أبعد وأصعب منالا. فقد 
كانوا يتحرقون شوق لاستكشاف توأم الأرض . الزهرة . التي 
تحتجب عن أنظار الفلكيين ومناظيرهم وراء «حجاب» من الغيوم. ولم 
يكن استكشاف تلك الكواكب السيارة ؛ المشتري . وأقساره التي تشبه 
مجموعة شمسية مصغرة » بأقل أهمية من استكشاف الزهرة . ولطالا تمنى 
فلكيو الأرض الاقتراب من «صاحب الحلقات؛. زحل . ليقلدوه 
وسام ملك الجمال .. لكنه كان بعيداً جداً لا تحظى مراصدهم حتى 
بنظرة «رضى » منه , 

وبمرور الأيام حقق الفلكيون بعض النجاح وهبطت إحدى المركبات 
على المريخ ٠‏ وأرسلت مركبات أخرى إلى الزهرة والمشتري لتجيب عن 
بعض تساؤلاتهم . 

لكن كثيرأ من الأسئلة بت دون جواب . كا أن تعطشهم 
لاستجلاء غوامض كواكب أسرتنا الشمسية بتي دون الحد الذي يشني 
غليلهم حتى انقضى عام 191/8 م: أو كاد. 


جمه ا تلمطلفق العلاد' نر و خنكة فم رركا 


الا 


هحيب روك _ 


د.. منظاقره الاح الدين عبان 
المهندسء مير ص لاح الديدن شعيا ن 


4م . غناغ 'قطف الثمار 


ولكن في عام 14174 م؛ نجحت المركبات التي أطلقها الإنسان في 
اختراق حجب المجهول. فوصلت إلى سطح الزهرة ذي النار 
الحامية . ىا درست كوكب المشتري عن قرب وداعيت «صغاره» 
امحيطة به . كذلك فقد اقتربت للمرة الأول في تاريخ الإنسانية من 
دملك الجمال» واخترقت حلقاته وهتكت أستاره . 

ونبادر على الفور إلى القول : إن عام 19184 م. شهد نباية الملاف 
أو عملية قطف المار. . والبداية كانت قبل ذلك بعدة سنوات ٠»‏ فني 
نيسان ( أبريل) 1917م , أطلقت مركبة بيونير ١١‏ (أي الرائد ) إلى 
الفضاء لتقترب من المشتري في كانون الأول (ديسمبر) 4اوام ثم 
لتقوم بعملية التفاف طويلة تصل بعدها إلى زحل في أيلول (سبتمبر) 
89 م. وستتابع المركبة رحلتها وتغادر المجموعة الشمسية بعد حوالي 
4١‏ سنة حاملة معها رسالة رمزية من أهل الأرض إلى أية حضارة عاقلة 
تصادف المركبة في الفضاء الخارجي . 

وفي صيف /141 م أقلعت مركبة فوياجير )١(‏ ( أي الرحالة) 
باتجاه الكواكب العملاقة في المجموعة الشمسية (المشتري ب زحل - 
أورانوس ) . وبعدها بعدة أشهرء عمدت الولايات المتحدة إلى 
إطلاق مركبة فوياجير (؟) . وقد تقابلت المركبة فوياجير )١(‏ مع 
المشتري الذي يبعد عن الأرض حوالي ٠١‏ مليون كيلومتر في آذار 
(مارس) 14178 م, ف طريقها إلى زحل الذي ستصل إليه في نباية عام 
م بينا اقتزبت فوياجير (؟) من ملك الكواكب في تموز 
(يوليو) 19174 م؛ في طريقها إلى زحل الذي ستلتتي به في عام 
١‏ مء لتتابع طريقها إلى أورانوس ولبتون . 

وفي "١‏ أيار (مايو) 1910/8 مغ أطلقت مركبة «بيونير الزهرة »١‏ 
وقد وصلت إلى توأم الأرض الذي يبعد عنها حوالي ١‏ مليون ميل في 4 
كانون الأول (ديسمبر) وبدات بالدوران حوله . وقد أرسلت أختهبا 
« بيونير الزهرة "؛ في إثرها في 4 آب (أغسطس ) من العام نفسهء» 
وعلى متنها « أوتوبيس ١‏ ينقل أربع قذائف (مجسات) محشوة بالأجهزة 
العلمية . وجهت هذه القذائف نحو الزهرة في أواسط تشرين الثاني 
( نوفبر) لتخترق غلافها الجوي في 4 كانون الأول (ديسمبر) 191/4 م, 
في أربعة مواقع متباعدة . 


# مزكبة أبولى تنظلق, امن قاعذة كيب كيتيدق بانخاه القمر علا 


وما مدف إليه هنا في هذه المقالة هو اسعراض أهم النتائج التي 
توصلت إليها هذه المركبات والإنجازات التي حققتها والبي يمكن اعتبارها 
بحق نقاط مضيئة في تاريخ غزو الفضاء . 


اتضافات حول الزهرة" 


كانت الزهرة ‏ حتى عهد قريب توأم الأرض نظرأ 
لأنبا تشبه الأرض في كثير من الوجوه . حتى اعتقد البعض 
أنبا تمثل جنات عدن «الثانية» . ولكن المركبات الفضائية 
بددت حم جنات عدن . فعندما اخترقت مركبات فيئيرا (8,ومةل/ا) 
السوفياتية في الستينات للمرة الأولى طبقة الغيوم الفضية المحيطة 
بالزهرة » وجدت نفسها فجأة في جهنم حامية . وقد استنتج العلماء 
وقتبا أن درجة حرارة كوكب الزهرة عند سطحه تتجاوز 48١‏ درجة 
مئوية ٠‏ تكني لصهر المعادن الملونة كالتوتياء والرصاص . 

وقد وجد أيضاً أن الضغط هناك كبير جَدأ يعادل الضغط السائد في 


عبيظات الأرضن على عمق :815 فترأ . كبا عم فيا بعد أن غلاقف 


9 ا المجمو عاك نحي 


الزهرة الحو الكثيف يتألف بصورة رئيسية من ثانٍ أكسيد الكربون 
(أكثر من "9 بالماثة ) ٠:‏ تختلط فيه سحب صفراء باهتة من حمضص 
الكبريت الكاوي » تحملها رياح عاتية تبلغ سرعتها ٠#5كم‏ في الساعة ؛ 
لتدور بها حول الكوكب كله في أقل من أربعة أيام . الماء معدوم تماماً. 
وليس هناك مجال مغناطيسي يحمي الكوكب من قصف الأشعة الكونية التي 
تيال عليه 

نما لا شك فيه أن أحدث الاكتشافات حول جارنا السماوئ وأهمها 
بعثت بها المركبتان الأميريكيتان ( بيونير الزهرة ١‏ و؟). فني كانون 
الأول (ديسمبر) 191/8م؛: وضلت (بيونير الزهرة )١‏ إلى 
الزهرة . وبدأت «بالتجسس ؛ على الكوكب من مدارها حول 
الكوكب ؛ بواسطة أجهزتها العلمية الدقيقة . أما ( بيونير الزهرة ؟ ) ؛ 
فإنها لم تكتف بالرصد ولمراقبة عن بعد؛ بل عمدت إلى قصف الزهرة 
بخمسة من المجسات اخترقت طبقة الغيوم امحيطة بالكوكب؛ والتي تمنع 
رؤية سطح الكوكب بواسطة مراصدنا الأارضية . وأثناء اختراق المجسات 
للغلاف الجوي قامت هذه بإجراء تحاليل كيميائية عديدة؛ كما قامت 
بإرسال مشاهداتها إلى الأرض قبل أن ترتطم بعنف بسطح الكوكب 
الناري . 

ف 4 كانون الأول (ديسمبر) 191/8 م بدأ « الجواسيس » هجومهم 
لكشف خبايا كوكبنا التوأم . وخلال دقائق معدودة انطلقت المجسات 
الخمسة ( الأوتوبيس وركابه الأربعة ) لتخترق جو الزهرة الكثيف 
كالسهم المارق . وقد دعمت : حواسها » الإلكترونية مشاهدات الرحلات 
الفضبائية السآبقة ولقنظات الآرضية + .ولتكنبا"اضاقت كذلك كثجرأ مين 
المفاجات . 

أولى الفاجآت نقلتها المجسات من أعلى طبقات الجوء إذ وجدت أن 
درجة الحرارة هناك شديدة الانخفاض وقدرها 8* مكوية فقط. وهكذا 
تشكلت أمام الفلكيين صورة محيرة لكوكب ساخن حتى درجة الاحمرار 
يحيط به غلاف من الغيوم شديدة البرودة . أصيب جميع العلماء بالذهول 
عندما فوجئوا بأن الجو في كوكبنا التوأم يعاكس تمامأ وضع جو 
الأرض . فعلى سطح الأرض تبلغ درجة الحرارة *7٠١‏ مثوية : تزداد مع 
الارتفاع حتى تصل في أعلى الطبقات الجوية إلى *8٠١‏ مثوية . 

ويبدو أن الاختلاف في تطور كوكبي الأرض والزهرة . يكن في 
أن الزهرة / تحتفظ بثانٍ أكسيد الكربون المنطلق على سطحها بشكل 
صخورر كما فعلت الأرض . ولكنه بتي في الغلاف الجوي . 

وعندما اقتربت المجسات من «حجاب غيوم ثانفٍ أكسيد الكربون » 
الذي يغلف الزهرة ؛ وجدت جسيات معلقة من زهر الكبريت 


عينة الفيضن العدد (65) صن ؟١١‏ 


الأصفر . وفجأة جن جنون مقاييس درجة الحرارة في جميع المجسات . ربما 
لأن قطرات حمض الكبريت الموجودة على هذا الارتفاع كوتها . وقد تبين 
أن هذه الطبقة من جو الزهرة غنية جدأ بحمض الكبريت الكاوي الذي 
سبب تآكل الأجهزة بسرعة غريبة . 

لحن اكتر أتتناهلاث مدعاة لللاقشه . أهدمتها تلاثه' من امجسات 
عندما أصبحت على ارتفاع ١‏ كم من سطح الكوكب : فقد سجلت 
تحسنأ متزايدأ في وضوح الرؤية على الجانب المظام من الكوكب! 
من أين يأتي النور؟ فسر بعض العلاء منشؤه بأن هناك كميات كبيرة 
من زهر الكبريت ربما يؤدي اختراقها إلى تغطية سطح الزهرة المظلٍ 
بألسنة من اللهب. المضيء . 

وقد دعمت النتائج المرسلة إلى الأرض نظرية «المستنبت 
الزجاجي ؛ المسؤول بالدرجة الأولى عن الجحم الموجود على سطح 
الزهرة . تسمح غيوم ثانٍ أكسيد الكربون بدخول ضوء الشمس 
الذي يصل إلى الزهرة بضعني شدته إلى الأرض - إلى سطح 
الزهرة حيث يقوم بتسخين صخورها . تقوم هذه الصخور بإصدار 
الحرارة » لكن غيوم ثانيٍ أكسيد الكربون تمنعها من مغادرة جو الزهرة 
ما يؤدي إلى تسخين جو الزهرة إلى درجة عالية من الحرارة تكفي حتى 
لصهر المعادن . وهكذا فإن ثاني أكسيد الكربون في غلاف الزهرة 
الجوي يلعب نفس الدور الذي تؤديه « نوافذ المستنبتات الزجاجية » . 

مع أن بيونير الزهرة ؟ قدمت نتائج باهرة ؛ إلا أن أهمها كان 
عندما قامت بإطلاق أحد أجهزة التحليل ليخترق جو الزهرة بسرعة 
كبيرة بلغت 40٠٠١‏ كم في الساعة . وقبل أن ينصهر الجهاز على ارتفاع 
1 كم أرسل خلال ”# دقائق فقط 5١‏ تحليلاً كيميائياً لتركيب الغازات 
الموجودة في جو الزهرة . كان لها وقع الصاعقة في الأوساط العلمية . 
فقد دلت التحاليل أن جو الزهرة غني جدأ بالغازات النادرة 
الخفيفة : فقد بلغت كمية غاز الأرغون في جو الزهرة ٠٠١‏ مثل 
ما هي عليه في جو الأرض . وتجاوزت نسبة الفيليوم أكثر من 
٠0٠0٠6‏ صلفاء. 

وهذه الاكتشافات زعزعت جميع النظريات السابقة التي تصدت 
نحاولة تفسير أصل المجموعة الشمسية . فالأرغون هر هبصمات 
أصايع ؛ المادة الأصلية الى تشكلت منها الكواكب . وعليه يجب أن 
تكون كمياته الموجودة في كل من الأرض والزهرة متساوية تقريباً . 
وهذا ينطبق على غاز الهيليوة أيضأ ٠‏ نظرا لأن الغازات النادرة نشنات 
نتيجة التفكك الإشعاعي لبعض العناصر الثقيلة مثل الأورانيوم والشوريوم 
التي توجد على الكوكبين بكنيات متساوية تقريباً . 

فلو صحت النظريات السابقة التي تقول إن الشمس تكونت أولا 
ثم تكونت الكواكب بعد ذلك. لكان بمقدور الشمس الحامية طرد 
جميع الغازات. الخفيفة من أجواء الكواكب ١‏ الوليدة » قبل انتباء عملية 

وير الباحثون الآن أن المادة الأصلية التي تشكلت منها الزهرة 
تختلف بشكل جوهري عن مادة الأرض ومادة المريخ باحتوائها على 


عجْلة الفضّل الغتد (6) ضى 114 


* ببوئير ١١‏ القترب امن زحلى بعد رحلة استغرقت أكثر من ١‏ سنوات *# 


كميات كبيرة من الأرغون ٠‏ وأن الزهرة « أمسكت؛ بالغازات النادرة 
ومنعتها من التسرب إلى الفضاء الخارجي . ولعل مرد ذلك هو برودة 
طبقات الجو العليا في الزهرة وعدم وجود حقل مغناطيسي فيها. 

وحيث إن الزهرة تدور حول نفسها ببطء شديد . لذا 
فإن تقلبات الطقس فيها أقل بكثير من تقلبات جو الأرض . 
هذا السبب يعتقد علماء الطقس أن معرفة المزيد عن طقس الزهرة 
البسيط قد يساعدنا على التعمق في فهم تقلبات الطقس المعقد على 
الأرض: والتنبؤ بتطوراته المستقبلية بشكل أفضل . 

كذلك قد تفيد دراسة أثر ؛ المستنبت الزجاجي » على الزهرة في 
تدارك الأمور على سطح الأرض بحيث تمنع حدوثه لدينا . فإحراق الوقود 
بكنيات هائلة بعد الثورة الصناعية قد أدى إلى زيادة نسبة غاز ثافٍ أكسيد 
الكربون ( وهو المسؤول الأول عن فعل المستنبت الزجاجي في الزهرة) 
في جو الأرض مما سبب ارتفاع درجة حرارته . وقد يؤدي ذلك على 
الماى البعيد إلى « انقلاب » الظروف الجوية السائذة حالياً . فقد تذوت 
الأقطاب الثلجية المتجمدة على سطح الأرض مما يؤدي إلى تغييرات جذرية 
في المناخ والطقس ٠‏ وهذا يمثل تبديداً خطيراً لأجيالنا القادمة إذا لم نتخذ 
للأمر عدتة . 


المشتري : ملك الكواكب 


في الصباح الباكر من يوم آذار (مارس) 19108 م0 اجتمع العلماء 
والصحفيون في مختبر المنابعة الأرضي في كاليفورنيا . عندما اقتريت 
فوياجير )١(‏ إلى بعد ١774٠٠‏ ميل من ملك كواكب المجموعة 
الشمسية : المشتري . وبدأت الصور التلفزيونية العادية تصل من عالم 
غريب يبعد عنا حوالي 4٠٠١‏ مليون ميل . وبالتدريج أصبحت الصور 
أوضح وأقرب مظهرة غيوم المشتري ذات الحركة الدائمة وبعض أققاره 
الغريبة في شكلها وعمرها. 

وني اليوم التاللي بدأت الصور الملونة تتوارد كوابل المطر مسجلة 
اكتشافات متلاحقة يمثل كل فتها مفاجأة بحد ذاتة . 


حل الإشالية يتجقق.. . الإنننان يتجول على سطح القمر # 

وبعد عشرة أيام لم يتالك العلماء أنفسهم . فاعلنوا أن رحلة 
فوياجير ١‏ إلى المشتري هي أنجح عملية استكشاف فضائية 
قت حتى الآنْ. وقد فاقت بنجاحها الباهر هبوط مركبة فايكنغ على 
المريخ واختراق بيونير الزهرة . لجر الزهرة ولا يعلو عليبا إلا 
هبوط الإنسان على القمر عام 1959م. 

كانت نتائج فوياجير ١‏ مفاجأة كاملة لم يكن أحد يتوقع حدوثها 


حتى قبل أسبوع من وصوها . وني تموز (يوليو) 1918م؛ وضلت أيضاً 
فوياجير ؟ لاستكئال اكتشافات الكوكب العملاق'" . 

ومن أكبر المفاجآت التي أضابت المراقنين بموجة من الذهول : 

١‏ - اكتشاق «حلقة » رقيقة من الصخور حؤل المشتري ٠»‏ 'فأضبح 
بذلك ثالث كوكب يحيط نفسه بحلقة بعد زحل وأورانوس. 
وقد صورتها فوياجير ؟ عن قرب وبوضوح في تموز (يوليو) 1914م . 

؟" ‏ التقاط أول صورة لقمر ١‏ أمالتيا ٠‏ الضغبر الذي يدور حول 
المشتري على بعد صغير جدأ . وكذلك التقاط صور واضحة مفصلة 
لأقار المشتري الكبيرة ايو ٠‏ أوروبا ٠‏ غانئيميد . كاليستو. وكل 
مقا تلك علق الآخرين إلى جد يضعب معبه قنول أنبا أفراد :آأسيرة» 
واحدة ٠‏ 

التقاط « فيل سيؤائي » لعواصف المشتري المتلاحقة التى بلغت 
من الكبر ما يجعلها قادرة على ابتلاع عشرات « الكرات الأرضية ٠٠‏ 

إلا أن أعظم مفاجأة كانت عندما وصلت صور قر 
المشتري ايو الذي يقارب لونه البندورة (الطماطم). فقد 
ظهر فى هذا القمر عن قرب شكل فوهة بركانية خامدة نما 


أدهش الجيولوجيين بسبب صغر عمره. وبعد عدة ساعات 
شوهدت 8 براكين نشطة تطلق سحب ضخمة من المواد ترتفع عشرات 
الأميال فوق سطحه . وقد وصل بعضها إلى 16١‏ ميللا؛ علما أن هذه 
هي أولى البراكين التي شوهدت خارج الكرة الأرضية . 

كان العلماء يعتقدون في السابق أن ايو متقدم في السن مشل قر 
الأرض . لكن مشاهدة البراكين دلت أنه أحدث سنا وأن باطنه يعج 
بالمواد المصهورة والغازات ٠‏ لذلك فقد قدر عمره ب ٠٠١‏ مليون سئة ما 
لبعت أن انخفضت بعد عدة أيام من الدراسة إلى أقل من مليون سنة . 
فهو يمثل أنشط السطوح وأكثرها حركة وحيوية في المجموعة الشمسية 
برمتها . 

قد تفيد دراسة النشاط البركاني في ايو في التعرف على ماضي الكرة 
الأرضية بشكل أفضل واكتشاف المراحل التي مرت بها قبل أن تتحول 
إلى وضعها الحالي . كذلك فإن النشاط البركاني لا يجعل جو ايو دافئاً 
فحسب . بل يطلق كذلك خار الماء مما يوفر له بيئة داخلية رطبة وهي 
الشروط الأساسية لاحتضان الحياة . 

قبل رحلات فوياجير كان الاعتقاد السائد لدى العلماء أن قري 
المشتري غانيميد وكاليستو متشابهان جدأ تغطيم) الثلرج ٠‏ ويتكونان 
بصورة رئيسية من الماء اليد والصخور . إلا أن صور فوياجير أظهرت 
تبايتبنها الشديد » فقد بينت الصور المأخوذة لغانيميد عن قرب أن فيه 
مرتفعات طويلة وودياناً واسعة تشبه إلى د كبير السلاسل الجبلية 
الأرضية ٠‏ والوديان ااغائلة التي شكلت البحار فها بعد. 

لكن أمر كاليستو غتلف تماما . فهو يشبه «بصلة ٠‏ مقصوصة 
عرضياً تقارب حجم قرنا الأرضي . ويعتقد العلماء أن هذا الشكل نشأ 
عن سقوط نيزك كبير؛. ولد على سطح كاليستو فوهة يبلغ قطرها حوالي 
٠‏ ميل . كنا يشاهد على سطحه عدة كبير جد من الفوهات 
الصغيرة » يزيد عددها عن ٠١,٠٠٠‏ فوهة. يتراوح قطر كل منها بين 
وخ مياه : 

اقتريت فوياجير ” من : أوروبا» في تموز (يولير) 1974 م٠‏ لتنقل 
إلينا صورة أنعم السطوح في المجموعة الشمسية . وقد شبهوا نعومته « بكرة 
البلياردو؛ : إذ وجد أن الجليد يغطي هذا القمر بطبقة تقارب 
سماكتها ٠٠١‏ كم. وهي سماكة كافية لتغطية حميع المرتفعات 
والوهاد . لتعطي بالنتيجة مظهراً أملسا لأوروبا. 

تقتصر المفاجآت على الاكتشافات العلمية غير المتوقعة التي أنجزتها 
فوياجير على أفار المشتري الكبرى فحسب» بل اكتشفت على 
المشتري كديرأ من المفاجآت المحيرة : حزام الإشعاعات حول 
الكوكب . العواصف الشديدة؛ اللطخة الحمراء. والبرق في 
الجائب المظام من المشتري:. [لمزيد من التفاصيل انظر مخلة 
« الفيصل ؛ العدد .١‏ محرم :0٠14ء‏ كانون الأول (ديسمبر) 
الأقام]. 

وقد علق أحد العلماء على رحلة فوياجير بقوله : «لقد غيرت هذه 
الزحلة نظرتنا إلى المجموعة الشمسية بشكل جذري». 
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زحل : ملك الجيال 

لئن كان المشتري ملك الكواكب السيارة لضخامته. فإن 
زحل هو ملك جمالها بدون منازع . ويرجع ذلك إلى يجموعة من 
الحلقات الى تحيط به والتي تلفت النظر إليه . ونظراً لأن بعده عنا يزيد 
عن ١,54‏ مليار كم ؛ / يتمكن الفلكيون ‏ قبل زيارة بيونير ١١‏ من 
دراسة هذه الحلقات باستخدام المناظير الفلكية . 

من غير المشكوك فيه أن حلقات زحل تحظى بأكبر اههام من العلماء 
بشكل عام ومن الفلكيين بشكل خاص . وقد كان غاليليو أول من 
شاهد هذه الحلقات بواسطة أول منظار فلكي ابتكرته الإنسانية » ولكتها 
سببت. له مزيدأ من الحيرة والاضطراب ٠‏ نظرأ لآن شكل هذه الحلقات 
كان يتغير باستمرار حسب موقع زحل بالنسبة للأرض . 

ونظراً لأهمية هذه الحلقات البالغة فقد صدرت الأوامر لبيونير 1١1‏ 
باختراق هذه الحلقات مرتين . وقد تركز نجاح بيونير الأكبر على هذه 
الحلقات بالذات . ورغم اكتشاف حلقة حول أورانئوس وأخرى حول 
المشتري . لكن حلقات زحل تبق أكثرها إثارة . وعندما اقتريت المركبة 
إلى مسافة 44,7٠١‏ كم عن سطح الكوكب قامت باكتشاف مثير جدا . 
فقد كان معروفأ منذ عام 191/١‏ م , أن عدد حلقات زحل 
هو أربع فقط. لكا اكتشفت حلقة جديدة تحيط بجميع 
الحلقات المعروفة سابقأ أطلق عليها اسم الحلقة 5 تبعد عن 
سطح الكوكب حوالي 45,9٠١‏ كم. ويبلغ عرضها حولي 
كم . لذلك أطلق على الفراغ الذي يفصلها عن الحلقة التالية اسم 
« فراغ بيونير؛ الذي يبلغ عرضه حوالي 50١‏ كم ؛ بالإضافة إلى ذلك 
فقد صححت بيونير معلوماتنا عن الحلقات السابقة . 

ورغم أن كل حلقة تبدو بشكل قرص متراص ومئاسك. لكنها 
ليست عئليّة قطع] + :للها ال وكاتتك ك3لك الست تت كي قوة ايلات 
افائلة الي يتمتع بها كوكب زحل العملاق . 

وقد أثبعت بيونير أن الحلقات مكونة من عدد لايحصبى من 
الجسيات الصغيرة الصلبة . وتشير أقوى الاحوالات إلى أنهما صخور مفتتة 
تمزوجة بالخليد » لا يزيد حجم كل منها عن عدة سنتيمترات مكعبة وهذه 
الصخور الصغيرة تبعد عن بعضها عدة أمتار؛ ولكنبا كثيرة بحيث نراها 
على بعد حوالي ألف مليون ميل وكأنها حلقة معتمة . 

درست بيونير جو زحل » ووجدت فيه رياحاً تمحاتية تصل سرعتها 
أحياناً إلى 50٠‏ كم في الساعة . أما حقله المغناطيسي فهو أقوى 
من حقل الأرض بحوالي ٠٠٠١‏ مرة. كذلك فقد درست أقار زحل 
العشرة » وبشكل خاص القمر تيتان سابع الأفار بعدأ عن زحل وأكبر 
أقاره على الإطلاق . ويتميز هذا القمر بكبره. إذ يبلغ قطره 88٠١‏ كم ء 
وهو أكبر من قر الأرض . حتى أنه أكبر من كوكب عطارد . إلا أن 
أهميتة لا تكن في كبر حجمة . وإنا لأنه المكان الوحيد في المجموعة 
الشمسية الذي تسود فيه الشروط نفسها التي كانت سائدة على الأرض 
قبل حوالي 40٠١‏ مليون سنة . وعليه فإن دراسة القمر تيتان ٠‏ ستمهد 
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السبيل إلى توضيح معلوماتنا عن مراحل تطور الكون منذ نشأته الأولى . 

كانت بيونير ١١‏ أول سفينة فضائية تصل كوكب زحل بعد 
رحلة مليئة باغاطر . قطعت هذه المركبة فيبا مسافة تزيد 
عن "٠٠0٠‏ مليون كم . وقد اقتريت هذه المركبة في كانون الأول 
( ديسمبر) 1914م؛ من كوكب المشتري حتى أصبحت على بعد 
كم بعد أن تجاوزت حزام الكويكبات ٠‏ وهو عبارة عن حزام 
من الأنقاض المؤلفة من الصخور والأحجار التي تدور حول الشمس بين 
مساري المريخ والمشتري . بعدها كان على المركبة أن تتغلغل في 
المناطق الداخلية لحزام الإشعاع قرب المشتري . مما أدى إلى تعطل 
بعض أجهزتها . 

ومع أن الصور التي أرسلتها بيونير ١١‏ أفضل من الصور التي 
التقطنها أفضل مراصدنا لكوكب زحل بعشرين مرة . إلا أن تعطل بعض 
أجهزة المركبة الفضائية حال دون استكمال الأبحاث المرسومة التي تبق 
بحاجة إلى بعض التفاصيل وبعضى المعلومات الإضافية . 


عام المجموعة الشمسية 


يجمع العلماء اليوم على تسمية عام 191094م. بعام 
المجموعة الشمسية . تمامأ كى) أطلق على عام 959١1م.‏ اسم 
عام القمر لأنه شهد نزول الإنسان على سطح القمر . نني عام 
9 م, نجحت المركبات الأميريكية بيونير الزهرة (؟)غ: 
وفوياجير (١)؛‏ وبيونير )1١(‏ في تزويدنا بكميات هائلة من 
المعلومات عن ثلاثة من أهم وأغرب الكواكب في مجموعتنا الشمسية 
وأكثرها إثارة لفضول أهل الأرض ؛ خصوصاً وأنبا صححت كثيرا من 
تصوراتنا السائدة عن هذه الكواكب والتى جمعناها في السابق نتيجة المراقبة 
والتصوير عن بعد . 

لقد شهدت الستينات نزول الإنسان على سطح القمر. 
كما تميزت السبعينات بوصول المركبات الفضائية إلى بعض 
كواكب المجموعة الشمسية البعيدة . وهكذا يمضي الإنسان قدما في 
استجلاء غوامض الكون انحيط به ؛ فيضرب في ملكوت الله الواسع 
يسلجا بالعقل غ فدفوعاً برغبة شديدة في المغرفة . ولئن كان عام 
3/4قلم ‏ عوط ارسلة جدينة من سراعل خبوو التضلفه + إلا (انبنا لين 
تكون الأخيرة . 

لقد انطلق العقل الإنسانيٍ من عقاله ؛ ومضى يحلق في أجواء العم 
والمعرفة ليت أن الإنسان أهل ليخلف الله في الأرض إلى أن 
يرث الله الأرضن ومن عليها . 

اشوامش 

)١(‏ تطلق هذه التسمية على الزهرة لأنما أول «نجم ؛ يظهر في السماء بعد 
الغروب . كما أنها آخر نجم يغرب عند الفجر. 

(1) لمزيد من التفاصيل راجع مجلة : الفيصل ». العدد )91١(‏ محرم 


٠ه‏ كانون الأول (ديسمير) 181/8 م. 
ا ا 1 


ك ساعة 'تساعده في 
فصول السنة الأربعة ٠‏ ولا 
الحيوان والني أطلق 


ا ا 


+ الاوز وباقٍ الطيور اتعبشر. مناعات: اليل زالجار بواسطة الساعات البَرلوَجِية البخلية : 


دقة في قياس ساعات الليل والغبار | 


لاحظ العلماء أن جميع الحيوانات تستجيب يدقة لدورة الليل والغبار 
بالرغم من أنها لا تستعين بساعات زمنية مرئية ٠‏ فكل الحيوانات تنظم 
حياها تبعاأ هذه الدوزة فنبا ما ينشط في الليل ويخلد للراحة غباراً 
كالبوم والخفافيش والقوارض في الصحراء ؛ ومنبا ما ينشط في 
الخبار ويخلد للراحة ليلاً كاغلبية الحيوانات المستأنسة والبرية . وف 
العاذة يبدأ الحيوان نشاطه في زمن مد كل يوم فأغلبية الطيور » مكلا تيدأ 
نشاطها مع تباشير الصباح بالغناء ٠‏ وقد أججرى العلماء عدة تجارب على 
هذه الظاهرة واتضح .هم بأن كل طائر له وقت محدد ( لا يزيد ولا ينقضص 
ثانية واحدة من يوم إلى آخر) يبدأ فيه بالغناء . 
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وقد درست نفس هذه الظاهرة في النحل الذي يزور الزهور في 
وقت محدد كل يوم للحصول على الرحيق حتى لو غيمت السماء واختفت 
الظواهر الطبيعية 


ةَ الدالة على الزمن فإن ذلك الوقت المحدد لا يتغيره وحتى 


ذلك لا يؤثر إلا قليلا على نشاط النحل فلا يزال يبذأ في البحث عن 


الطعام. في نفس الوقت المحذد. الذي ألف 


عليه !! 


وأغلبية الحشرات لا تخرج من الشرنقة إلا في وقت محدد من 
الصباح الباكر أو عند المغيب » ولعل هذا السلوك فوائد عدة للحشرات 
من أهمها أن في هذا التوقيت' تدخفض درجة الحسرارة ٠‏ وتزيد نسية 
الرطوبة » وبالتالي 


لي لا تؤئر هذه العوامل على الحشرة لأن الغشاء الخارجي 
يكون لينا ويحتاج إلى بعضص الوقت لكي يجف ويقوى ! 


* سرطان البحر بشع بقدوم المد فيخرج من مبئه ف الرمال ليقنات على الكائنات الحية من مياه البحر *# 


ومن الطريف أن هذه الساعات البيولوجية توجد حتى في الطفيليات 
الي تعيش في جسم الإنسان أو الحيوان ومنها على سبيل المثال طفيليات 
الفلاريا » وتعيش بعض أطوار هذه الطفيليات في دم الإنسان وتلعب 
هذه الأطوار دور هاما أثناء دورة حياة الطفيلي » إذ لا بد أن تدخل هذه 
الأطوار في جسم أحد الحشرات التي تتغذى على دم الإنسان ( وتنقل 
المرض من إنسان لآخر ) لكي تنمو إلى الطور المعدي . ومن العجب أن 
الحشرة ناقلة المرض يكون نشاطها إما ليلا أو نجاراً وبالتالي تنظم الأطوار 
في الدم نشاطها تبعأ للحشرة فهي تكون موجودة بكثرة رهيبة ف الدم ليا 
أن غبآراً » بويحد.هنذ! من اند أنواع التكيف لدى الكائنات الحية للبقاء !! 

استجابة لحركة المد والجزر 


على شاطىء البحر؛ ومنها على سبيل المثال أحد أنواع سرطان البحر 
الذي يعيش ف أنفاق تحت الرمل وعندما ينحسر الماء أثناء الجزر لا يخرج 
من بيته خوفاً من الجفاف ويحتمي به » ولكن مع قدوم المد وحتى قبل أن 
يمت الشاطئ بالماء يخرج من البيت استعداداً للسباحة في الماء حيث 
يتغذى على الكائنات الموجودة هناك ثم يعود سريعاً إلى بيته مع بداية الجزر 
وتتم هذه النشاطات بدقة عجيبة وكأن سرطان البحر استطاع أن يسجل 
حركة المد والجزر!! 


استجابة لحركة القمر 


لاحظ ملاحو وركاب السفن وسكان الشواطئ حول جزيرة فيجي 
#اللند ي حدوث ظاهرة غريبة تتكرر كل عام أثناء موسم 
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الربيع » وتم مرتين في الشهر عندما يكون القمر درا أو هلالا ؛ ؤهذه 
الظاهرة هي امتلاء سطح الماء بالملايين من بعض الديدان البحرية التي 
تعيش في العادة في قاع البحرء لكنها في هذه الأوقات تطفو الأجزاء 
الخنسية على سطح البحر حيث يتم التزايج ٠»‏ فكيف تقدر الديدان لولا 
الساعات البيولوجية على معرفة هذا الوقت وهي تعيش في أعماق البحر 
حيث لا ترى سطح الاء ؟ وتوجد نفس الظاهرة عند بعض أسماك 
البحر فتاتي الأنثى خلال نفس الأوقات وتحفر حفرة على شاظئْ البحر 
حيث تضع البيض ثم يأ الذكر ويلقح البيض ويغطي الحفرة ثم يرجع 
إلى أعاق البحر!! 


تأكد للعلاء: أهمية وجود هذه الساعات البيولوجية عند دراسة 
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النشاطات المومية لبعض الحيوانات . فالسنجاب وأغلبية الحيوانات 
الصغيرة تقضي فترة الشتاء في بيات شتوي حيث تتوقف كل نشاطاتها 
وتنام في حفرة عميقة تحت الأرض » ثم فجأة عند حلول الربيع تشعر هذه 
الحيوانات بقدومه وتخرج من بياتها الشتوي لمزاولة نشاطها !! 

أما الطيور فإنها حقأ قديرة في قياس الزمن فقبل حلول الشتاء 
تبدأ الطيور في الاستعداد لرحلة الهجرة . وتزيد من كمية الطعام 
انخزون في الجسم . ثم تهاجر بعيدأ عن موطنها الأضلي : وعند انتباء 
الشتاء تشعر الطيور بذلك وتبدأ في الطيران رجوعاً إلى موطنبا الأصلي !! 


لم يعرف حتى الآن ماهية الساعات البيولوجية ولكن يبدو أن 


* الدب يان إلى الانار مع وصول أسماك السالمون 


لما علاقة وثيقة بالجهاز العصبي في الكائن الحي . وهي من أنواع 
السلوك الغريزي عند الحيوانات ٠.‏ فقد أجرى أحد العلاء تجربة 
طريفة بأن فقس بيض بعض الزواحف تحت ظروف معملية تتباين فيها 
دورة الليل والغبار؛ إذ وضع البعض في دورة 4 ساعات نور و 4 
ساعات ظلام و 18 ساعة نور و 168 ساعة ظلام و7١‏ ساعة 
نور و؟١‏ ساعة ظلام . واتضح أن كل الزواحخف تحت ظروف 
الدورات انختلفة لم يختلف نشاطها العام ؛ وإفا كان نشاطها منظي 
على قورة 17 ساغة تور و17 ساعة ظلام ٠‏ أي تنام :خباراً أو ليلا وتنشط 
ليل أو بارا !! 


ولو وضع الكائن الحى تحت ظروف معملية ثابتة فإن هذه الساعات 
البيولوجية لا تزال تعمل وقد تؤخر أو تقدم قليلاً ٠‏ ففي إحدى التجارب 


الت تاف من البحار للتكائر في. الأغهار لذ 


عزل إنسان في غرفة مظلمة حيث لا يستطيع أن يقيس الزمن بأي 
ساعات زمنية وسُجل نشاطه واتضح أنه حتى بعد سبعة عشر يومأ كان 
هذا الإنسان ينشط أثناء ساعات النبارء وينام أثناء ساعات الليل وهذا 
شبيه بسلوكه الذي ألف عليه تحت الظروف العادية وم يؤثر عليه العزل 
إلا قليلاً ! فهذه الملكة لقياس الظروف الطبيعية الختلفة موجودة عند كل 
الكائنات الحية وهي هبة من الله الخالق العظيم لكي ييسر معيشتها !! 


المراجع 0685١اعععع8‏ 


.5085 8 ملوذاعلط كقصهط؟ .105:م//لا اهنواصةُ .(1963) ./1 ,83165 (1) 
10000 

.1815اقة أه عأنا أعرء56 هط .(1975) .2 ,ااعوويا8 0م3 ا ,عماأقة (2) 
ا ,لوؤاوعألا فمة لاعأمعممأع/لا 
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مججوموعه ساعالت ‏ سحبّكحو "الانشند" 


مجموعة سسبّحكو :الانتد' الجديدة١‏ الحديتة جدًا 
مصمتمة بعناية فنائمّة ونريددة تعمع بين 
التكوولوجيا ا لاتكرر تطورًا واحسحّ اس 

سحشيّحكوالهندسي . سيُحكوكورزر: 50 


جده _الريشاض 3 الدمأم 
مكة ‏ المديئة المنورة ايها ' 


سالتكق ياقلب لاتحقد 

بك كن قدرة المقعدي!.. 
عرفك ياقليه سما زقيقاً 

كبرعم ورد طرق نديّ.. 
وكل اللسباحة فيك تبدت 

كي !ها علا لقي تحاف اجن 
ةبه الآفيء يصق 

بعيش ‏ كثير الضنى ‏ أنكد 
إن المحة | نور مضيءٌ 

مين اللحطل اونا 'الأدرة 
هو الصفح خير دوام وبرعء 

لكل حقود مسيم ردي!.. 
ونهيا تق الاأنام4 قصتحا 

عن الذئب ياصاح لاتحقد.. 
إذا هنا صفوت ذلك كبير 

وذلك قم ادي السيّد 
وليس التسامح ضعفاً ولكن 
هوالتنبل بل كرم المحقد... 
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أهدافها . وكانت بريطانيا على رأس هذه القوى التي استغلت والي مصر 
إياه لتحقيق مآربها الاستعمارية ؛ وسياستها المتعلقة بمنافسة القوى الأخرى 
في المنطقة من تركية إلى روسية إلى فرنسية . فبالنسبة إلى حملة محمد علي 
باشا ( حملة إبراهيم باشا) للدولة السعودية الأول » يرى الكاتب بحق أن 
الدولة السعودية الأول «شكلت تبهديدا خطيرا للمصالح البريطانية في 
منطقة الخليج والبحر الأحمرء فوجب اتخاذ القرار لتدميرها من قبل 
السلطان العهاني . لا استجابة للمصالح العليا للدولة » بقدر ما هو حماية 
للمصالح البريطانية . ولم يكن الباشا الألبانٍ في مصر يجهل هذه الحقيقة 
فهو يدرك جيداً أن أي قرار يصدره السلطان وله مساس بالمصالح 
البريطانية يجب أن ينال مباركة هذه الدولة أو على الأقل عدم معارضتها» 
(صفحة .)4١‏ 

أما بالنسبة لحملة محمد علي باشا على السودان . فهو يخرج علينا 
بنفس النتيجة في خدمة تلك الحملة للمصالح البريطانية قائلاً : «على 
الرغم من أن غزو السودان لم يكن يتوقع أن يثير حساسيات دول كبرى » 
فإننا لا نعتقد بأن بريطانيا على وجه الخصوص كانت بريئة من المشاركة 
بإسداء النصح محمد علي باشا إن لم تكن هي مصدر الإيحاء الرئيسي » 
(صفحة 149). 

ويسير الكاتب في إعطاء نفس هذا التفسير فيا يخص حملي محمد علي 
باشا على كل من اليونان وبلاد الشام حيث يراها وسائل استغلتها بريطانيا 
لتحفيق, ازيبا 'السياسية آتذااك . 

وهكذا يؤكد الدكتور الغنام على هذه النظرة للأمور ويسير قدما في 
هذه التفسيرات الجديدة لسياسة محمد علي باشا الخارجية على أساس أنبا 
من أدوات السياسة الاستعمارية البريطانية في لعبة الصراع الاستعماري في 
الشرق الأوسط في الأربعين سنة الأولى من القرن التاسع عشر. وهو يؤكد 
على هذه النقاط في كل مناسبة في تفسيره لسياسة محمد علي باشا الخارجية 
في حملاته العسكرية .. وحتى في تلك الحالات التي كان محمد علي باشا 
يأتمر فيبا بأمر السلطان العهاني ٠‏ فإن هذا التمثل للأوامر إنا كان منطلقاً 
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من الحقيقة القائلة بأن السلطان العغاني نفسه كان يسير في فلك بريطانيا 
ويسعى لتحقيق سياستها . 

لم يقم الكاتب في هذا المؤلف بالتطرق فقط لمجريات السياسة 
البريطانية المصرية ‏ العغانية بخصوص هذه الحملات : وإنما نجده يجلل 
وبجدية مواقف وصراعات القوى الأوروبية المختلفة الكبرى آنذاك بشأن 
تركيا والبحر الأبيض المتوسط. علاوة على مشاكل اليونان في 
تلك الفترة الدقيقة التي أحاطت بشورتها وحصوفا على الاستقلال من 
الدولة العثانية . وكانت روسيا وفرنسا واللهسا القوى الكبرى 
الأساسية الأخرى الت يتعرض لها الكتاب بالتحليل في سياستها حيال 
منطقة البحر الأبيض المتوسط البى مستها حملات محمد علي باشا . 

ويوضح الدكتور الغنام في الغباية فشل محمد علي باشا في تحقيق أي 
من أهدافه . فقد فشل في الاحتفاظ بالأراضي التي اكتسبها في حملاته» 
كنا فشل حتى ف تحقيق الأهداف الإصلاحية الداخلية التي تغنى با 
طويلا . 

ولقد أورد الكاتب نقطة هامة في كتابه تجدر الإشارة إليها خاصة رأيه 
المتضمن مطالبة الأساتذة والمختصين في أرجاء الوطن العربي ٠‏ بإعادة 
كتابة التاريخ العربي بعيداً عن التفسيرات الغربية للعديد في جوائبه 
وزواياه . وهذه النقطة الهامة بالذات هي قضية إضفاء صيغة القرضنة على 
قبائل القواسم التي كانت تماجم السفن البريطانية في مياه الخليج في 
مطلع القرن المافي حيث يحلو للكتّاب الغربيين وحتى عدد كبير من 
الكتّاب العرب:. وليس السعؤدينين. ققن كا يذكر البكتون االغتناة» 
متأسفاً ‏ أن يضفوا على تلك القبائل صفة القرصئة . فقد جاء الكاتئب 
هنا مصححاً لتلك التفاسير موضحاً بأن القواسم لم تكن بالقراصنة 
بالقدر الذي كانت فيه مدفوعة بمشاعرها الدينية إثر احتكاكها بالدعوة 
الوهابية . 

« فقد وجدت دعوة ابن عبد الوهاب قبولا عاماً لدى السكان 
وانضوت تحت لواء الوهابية ونتيجة لهذا الانضواء » فقد أصبحت قوة 
القواسم امتداداً عفوياً للدول السعودية وتضاعف نشاط القواسم البحري 
واصطبغ بصبغة الجهاد في سبيل الله . هذا الجهاد الذي أصبح بنظر 
الإنجليز (قرصنة ٠)‏ (صفحة 4"). 

والكتاب يتمتع علاوة عن كل ما فات بأسلوب لغوي متين » وندرت 
فيه الأخطاء المطبعية ٠‏ كما اعتمد الكاتب على عدد من المصادر الجيدة 
وحتى بعض الوثائق العهانية . 

ومؤلف هذا الكتاب الدكتور سلهان بن محمد الغنام هو 
أحد الأكاديميين السعوديين الشباب. وهو رئيس قسم 
التاريخ في جامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقاً. وأستاذ 
مشارك في ذلك القسم حاليا . وهو متخصص بدراسة تاريخ 
الجزيرة العربية والخليج العربي . 


استيقظ مبكراً » قرز أن يتريّض مثنياً على قدميه . ذخل الحيام . نظر 
إلى المرآة .. لاحظ حاجته إلى الحلاقة . رفض أن يضع الصابون على 
وجهه . طالعته المرآة بالتجاعيد وبنظرته المنطفئة , اغتسل . وعاد حافيٍ 
القدمين إلى الغرفة . سقط من يده المشط . استيقظت زوجته وتململت . 
قالت بلهجتبها المتأففة : 

حتى يوم الإخازة؛ ترزعج بومني ١‏ ”5 

دفنت وجهها في الوسادة الحريرية ٠‏ نظر إلى شغرها المصبوغ باللون 
الاح و ,قال : 

-. شادهب إل التادض , 

تقلبت على سريرهاء وقالت : 

لا أذهب إلى النادي قبل الظهر. 

كان هذا ميعاد استيقاظها حتى في غير أيام الجمع . لا يذكر أنهجا 
جهزت له إفطاراً طوال سنوات زواجهها . 

كانك: 

اترك لي السيارة الكبيرة اليوم. خذ أنت الصغيرة . 

سمع أنفاسها ثقيلة رتيبة ٠‏ وهو يخرج من الغرفة . 

اجتاز جسر الجخلاء . .هبت النسهات من النيل ياردة رطبة.. خف 
الثقل بموضع قلبه . قال له الطبيب إن للمرض الذي ظهرت عليه 
عوارضه أخبرا أسباناً تتاضلة أق -أغرال نفسه. اقلق .دين معلل > سال : 
«هل أنت غير راض عن حياتك . يا دكتور رمزي ؟ ؛ رارغ ول 
يجبه . كانت الطرقات خالية من البشرء وعلى الأرض امتدت ظلال شجر 
تساقطت مع مقدم الخريف أوراقه وذبلت . وشعر وهو يدوسها كأنها أيام 
حياته تنسحق تحت وطأة زمن معدب كلا ليس الزفن هو الذي 
يعذب . الزمن وعاء يملاه بعض الناس ماء قذراأ . وفي هدوء الطريق 
انسايت, باعتاقه -قصفبيا." هتذ. أربعة: عقن غانا' يات 

عرفها وهو معيد بالكلية . عيئان واسعتان وامضتان » وشعر قصير 
أسود . شدته شخصيتها المرحة غير المكترثة. «لا شبيء ييم. كل 
ما أريده أحصل عليه:.. هذا ماكانت تقوله. ثم تضيف 
ضاحكة : « وما لا أحصل عليه لا أريده أببدأ:. لم تكن طالبة 
مجتبدة . تخني قلة اطلاعها بحضور بديهتها . ما من رحلة من رحلات 
الكلية إلا واشتركت فيها . عندما نزلت إلى البحر في «مرسى مطروح » لم 
تخلع السوار الماسبي عن معصمها . قال لها مشرف الرحلة : دخسارة أن 
تضيع هذه الحلية ».. أجابت باستخفاف : «ليس للهال اعتبار 
في دنياي ؛ وجرت تققز خالية البال بين الموج + وتغطس في اللجة . 


جا 


>27 > 

أحس ذلك الصباح بالشمس تضيء من حوفا أضعاف المرات . بدا 
له كل ذلك ثقة بالنفس ٠‏ وتفتحاً للحياة » ونعمة . كان بطبعة مهموماً 
منطوياً منكباً على كتبه ٠:‏ يدفع أسابيع من الكد الشاق لقاء كلمة 
استحسان من أستاذ . طرفا نقيض هما . تعيش هي حياتها يوماً بيوم . 
تفيض على من حوفا ببجة ٠‏ وِتْفْتَحُ لما الأبواب بلا عناء » أما هو فحذر 
تأملي . بخطط لمستقبله . والفشل أكبر ما يخشاه . لكنه رأى أنها بحيويتها 
الدافقة تنتزعه من طويته ٠.‏ وتكمل فيه جانباً ينقصه. هذا الإحساس 
بالنقص والاكقال هو ما جذبه إلى : نرمين شوقي » الطالبة بالسنة البائية 
بقسم اللغة الإإنجليزية » التي تأي إلى الكلية بسيارة أبيها الفاخرة ٠‏ يفح 
السائق لما الباب » وتنزل ترفل في أغلى الثياب ٠‏ وتبدو بين الطالبات 

كأميرة تحيطها وصيفات . 
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دخل النادي . جلس إلى منضدة بركن قصى في الحديقة الفسيحة . 
عن يمينه شجرة صبّار نحيلة داكنة الخضرة . وعلى النجيل اللدن أمامه قط 
كوّر جسمه : وراح في نوم عميق . 

قرر أن يتزوجها . سألته : «متى ستسافر فى البعثة ؟» أجاب: 
«ديحل دوري بعد ثلاث سنوات» . قالت بحزم: «دإذن. تسافر 
فورا . أبي سيتحمل النفقات. وهل نضيع كل هذه 
السنوات ؟». وم تكترث بدخول الامتحان»ء .وكان قد بتي عليه 
شهران . قالت له باستخفاف : «سأتزوجك ؛: وتحصل أنت على 
الشهادات: .. أكان ذلك عن حب وإحساسن بالتوحد؟ 

تمرغ القط على النجيل ٠‏ وأدار له ظهره . طلب قدحاً من القهوة . 

سافرا. أول الأمرء استمتعا معاً. وأنجبا #سارة: و دزياض» 
حصل هو على الدكتوراه » واشترت هي فساتين ومجوهرات . لم تعد تفتح 
كتاباً وتقول « اثنان يقرأان في بيت واحد؟ هذا كثير!» 
وتضحك . كان يضحك معها. يشاركها اللهوء. ويجاريبها في اقتناص 
الدراك : لحن الطبع يغلب التطبع » وجاء الوقت الذي بدت فيه 
الفوارق جسيمة بينهها . استمرت هي تجري » وأدركه هو اللهاث » وإلى 
جوار كتبه تكوم . يصاب أحياناً بالذعر: هل يبدد حياته منساقا 
وراءها ؟ اشتد انطواءً على نفسه ٠‏ وازدادت هي اندماجاً في الجتمعات . 
تقول لصديقاتها المضمّخات بالعطور : « المطبخ ؟ أنا لا أدخله أبدأ» 
أما سارة ورياض فقد تكفلت المربية بشؤوها» وتكفل بشؤون البيت 
خدم يلبسون القفاطين الموشاة . ينحنون ٠»‏ ويحيون باحترام . 

وجد أستاذ الفلسفة الذي أعد أمائه الباكرزة كك «فكرة 

العدم : . وجد نفسه ينعم برغد العيش ٠‏ ويحيطه الترف والثراء ؛ يسكن 
( فيلا) من طابقين ؛ وتسع غرف عامرة بفاخر الطنافس والتحف 
والأثاث . كل ذلك بعض ما ورثته ثرمين عن أبيبا الذي لم ينجب 
غيرها : أصبح يستسيغ هذه الحياة » بل لم يعذ يستغني عنما ء كانت هذه 
خطيئته » وربما خطيئته الوحيدة . وعَكسسَ ذلك على إنتباجه ٠»‏ قتخلص 
من النزعة الهجومية التي بدأ بها كتاباته » وصار قليل النقدء معتدلا 
محافظا » مما أكسبه رضاء الرؤساء ٠‏ فَمُيْحَ الجوائز والألقاب ؛ وأسْيِدَتٌ 
إليه رياسة كثير من اللجان . 

ملا رئتيه مبواء الحديقة ٠‏ ومدد ساقيه في الشمس باسترخاء . هبط 
غراب على منضدة مجاوزة . أمسك بمنقاره كسرة خبز جاف . 

أغلب الأيام يتناول غداءه وعشاءه وحيداً على المنضدة الآرو المستطيلة 
ذات الأثني عشر مقعداً . تطل عليه من الحوائط لوحات تصور حوريات 
لا وجود لمن ٠‏ في فردوسن الا :يعرف 'له:مكانا :الت أن يعود إلى بيت 
محروة بغياعا من الدقء: والضياء © :سيا زاده إكباباً علن. تخاضراته » .قلف 
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ها أكسبه مكانة علمية ممتازة » لكنه ظل في عنزلة ٠‏ محبَظأ على الدوام 
لا يصدق ما يوجه إلى كتبه من ثناء . يحس بأنه محرد فقاعة . لو انغرس 
فيها دبوس لانفجرت .. وكان يخشى هذا الدبوس ويتحاشاه.. ولكن هل 
ثمة مفر من أن يلقاه؟ أحضر الساقٍ قدح القهوة . تناول رشفة» 
وامتلاً فه بطعمها المر . 

تؤوب إلى البيت متعبة من عشاء » أو حفل موسيق » أو افتشتاح 
معرض ٠‏ أو زيارة أو سوق خيري أو عرض للأزياء . ليس بها رغبة في 
حديث . وربما وجهت إلى الخدم من الكلرات أكثر مما توجهه إليه . 
يسأها كيف أمضت وقتها . لا يلق منبا سوى رد مقتضب . في بعض 
الأحيان » تقاطعه بسؤال. وقبل أن يدلي بإجابة ‏ تنبض . تسحق 
سيجارتها في المطفئة ٠‏ وتنصرف . تصعد إلى غرفتها . تنيه ألا يزعجها 
أحد » وتغلق الباب . أضحى ينام أغلب لياليه في غرفة أخرى مجاورة » 
بعد أن يكون قل أفرغ همه في قراءة أو مراجعة . ذات ليلة احتج ٠»‏ قالت 
له : «أعرف أزواجأ كثيرين ينامون في غرف منفصلة . ولا 
يتضررون » . سأفا : «أهم مطلقون ؟» . أجابته من أعلى السلٍ: 
«تبددني ؟ أنت لا تستطيع أن تتركد ؟. سأها: «واثقة أنت 
من نفسك؟:. أجابت: «مالي وفير» أرسلت إليه على اطراف 
أصابعها قبلة » وقالت : « وأنا لا أريد أن أتركك»6. استحال 
وجهها ذو العينين الواسغتين إلى وجه بومة تطل عليه . أردفت بمنطق من 
يحصل على كل ما يريد «أنت رجل مرموق. ما كان سيصيح 
لثروة أبي قيمة لو لم أتزوجك؛ . 

توسطت الشمس صفحة السهاء . سرت في أوصال القط سخونتها . 
بض ٠‏ تثاءب وتمطى.. لمع فراؤه الأسود » وهو يمضي مبتعداً ٠‏ رشيقاً : 
واثق الخطى يتثنى . 

فكر في الطلاق ٠‏ عاد يقول لنفسه « ولكن من أجل ماذا؟ » هل 
سيعيد بناء حياته ؟ ذبلت مع مقدم الخريف أوراقه . ستكون نرمين 
حائلاً بينه وبين أي امرأة أخرى من بعدها . هل يعلن للآخرين فشله؟ 
كل برد أن يجد نفسه مطروداً من الغرف التسع والحديقة الفيحاء؟ 
عن : العزلة» تكل في كتبه كثيراً دون أن يكابدها. كم هي الآن 
شديدة الوطأة » فليجرع كاسها حتى المالة. جاهد بصبر كي يبعث 
الدفء في حبهما . طلب منها أكثر من مرة أن يخرجا نيترنضا سيراً على 
الأقدام؛ سخفت من طلبه : ؤقالت : «هذا كلام من ليس لديهم 
عربات» أو أن يجلسا في محل خلوي ؛ فقالت دهذا لايليق بمن 
كانت زوجة أستاذ كبير. ماذا تقول صديقاتي لو رأييني في 
محل رخيص مثل ذدك الذي تذكر اسمه؟:.. خف على 
الدوام مما يقول ؛ تمسك ببراوة من الحماقة تبوي بها على كل مبادرة 


راحت تقطع الخيوط التي تربطههما » وهو يصل ما انقطع . بحس 
الفلاسفة يقول دلا يلبث المرء أن يزهد متع الحياة يوما» واننظر 
أن يأتي هذا اليوم بالنسبة لترمين . وإلى ذلك الحين لن يحرم ولديه من 
البيت المستقر. ولن يبارح الفيلا.ء ولن يتيح لحاسديه ومضمري البغضاء 
له وراء ابتسامات النفاق أن يشمتوا. هل يدع نفسه يسقطء فتبوي 
. السكاكين عليه من كل جانب؟ إن الخياة بالنسبة لمن كان جاداً مثله 
لا تحتمل لعباً أو خطأ ؛ فاللعب هلاك ٠‏ والخطأ موت.. سيدفن نفسه بين 
كتبه» وسيواصل تسلق درجات النجاح إلى أسمى المناصب. أما 
السعادة » فيا لها من شيء سقيم » وهل كان سيبلغ ما بلغه من 
مكانة لو آبه بها يوما؟. 
, من شجرة عالية انقض سرب من العصافير» راح يلتقط في نيم 
٠‏ الهوام المتقافز من ثنايا النجيل . رشف آخر قطرة من قهوته . لاحظ أن 
“شجرة الصبار المجاورة تحمل بين أشواكها زهرأ صغيرا أبيض . قلب 
الفنجان . ا لبث أن التصق بالطبق . ضحك ف قرارة نفسه؛ وقال 
عازن عب م م ل وقال «أستاذ الفلسفة 
يعتقد في الخزعبلات» . 
رآها مقبلة » ترتدي فستاناً ذا حمالتين » أصفر اللون زاهياًء يكشف 
: الصدر والذراعين . أضاءت الشمس من حوفاء مثلم| أضاءت في مرسى 


5 


0 
ان 


مطروح ذلك اليوم .البعيد . لا زال مشدوداً لذكريات الامس . عندما 


اقتريت منهء نظرت إلى ذقنه ٠‏ وقالت مؤنبة : 
ألا تحجل من نفسك؟ كيف تأتي إلى هذا النادي 
الراق ببذا الوجه العكر؟ كان يجب أن تعرف قدرك. 
ابتسم ببلادةء قال لها: 
أنت جميلة . 
قالت غير مكترثة بما أفرغه في هاتين الكلمتين من هفة ورجساء 
ويأس أيضا : 
دعك من ذلك الآن. 
طار الغراب » وحط بأعلى غصن . 
أخمضته من كرسيه : 
قم . تغال. 
تابطت (راعه في دلال: وقالت: 
دعوت ضيوفاً أجانب على الغداء. 
يك إن ف اتاد رلا 
اسمع. يا رمزي. أريدك أن تببرهم بثقافتك. 
قاهم؟ 
أومأ برأسه . استجمع خبرته كمحاضر » وذهبا إلى الضيوف معاً» 
كحبة فول انشقت شطرين . 1 


محلة الفيصل العدد (05) ضص 17# 


تتوالى أصوات المطارق في تعاقب حاقد لشم . تدق أبواب دير 
أبو مشعل وشبابيكها وتكسّر كل شيء . .. وترافق ضربات المطارق 
أصوات هجينة غريبة تخرج من الانف ؛ وتحمل أقذر الشتائم : هيا 
؛حرجوا.. ارحلوا... اغربوا عن وجوهنا ... هيا .. الكابوس يُثقل 
صدره وهو ناثم يتململ .. كان يرى نفسه وهو يحاول أن يتصدّى 
للمظارق بيدين عاريتين . لكن أصابعه كانت أطول من الذراع ٠‏ وأظافره 
أقسبى من الحجارة .. كانوا يواصلون ضربات المطارق ... تارة على 
الشبابيك والأبواب وتارة على أصابعه الطويلة وأظافره . تململ في نومه 
المزعج .. ثم بض وهو يصرخ بصوت عال : 

دمروا الأبواب... والشبابيك والسيارات . . 

وقف مرعوباً فزعا . .. وأطل من شبَّاك الغرفة وألق نظرة عجلى غلى 
الأسيآزة: الواققة في افتاه الداز ..:.- تناول تقس عميقا ...غات ملسن أعلن 
طرف السُرير وهو يفرك عينيه ويستعيد وعيه . كل شيء ضامت في هدأة 
الليل .... اتكأ بظهره على خشب السرير . . وأخذ يحملق في الفراغ . . 
توقفت عيناه على صورة الشهيد المعلئّقة على الجدار. . وصله صوت غير 
مسموع : «الآقٍ قريب » . 

ملأته العبارة القصيرة بفرع لا حدٌ له.. استمر يحملق بصورة 
أبي خنفر المعلّقة على الجدار. في حين تتردد العبارة القصيرة )ا لو 


محلة الفيصدر العدد (85) ص ١*4‏ 


لان 


كانت صوتاً قادماً من مُضحم للصوت يلعلع في هدأة الليل وترد صداه 
الجبال والوديان.. . كانت السيارة هه الكبير؛ فمنذ أن داهم المستوطنون 
دير أبو مشعل ورام الله والبيرة يحطمون كل شيء في الليل ٠‏ وهو يح بن 
دور هذه القرية قادم . . . كان يتخيّلهم قادمين من المستوطئة الجديدة التي 
لا تبعد سوى مئات من الأمتار عن القرية .. يتصوّرهم قادمين يدقون 
الأبواب والشبابيك ويكسئرون السيارات . 

نمض كمن وخزه رأس سيف ٠.‏ وهتف : 

ماذا تفعل؟. 

تسمّرت عيناه في عيني الشهيد اللتين خاهما تكادان تقفزان من 
خلف زجاج الصورة .. . واصل الحملقة في الصورة 
عين الشهيد .. هكذا كان يفعل أبو خنفر وهو حيّ.. لاتَكرل 
كثيرأ . .. يحتج على المواقف الخاطئة بنظرة قوية تتسع فيهبا حدقتا 


. 
- اتسعت حدقنا 


عينيه .. حتى نكاد العين تقفز من موقعها... أخذ يخاطب صورة 
الشهيد دون أن يحرّك شفتيه :. 

أعرف رأيك يا أخي ... وأعرف ماذا سأفعل ... 
وأعرف أنبم قادمون .. اليوم .. أق عد : أو بعد غد.. 
إنبم لا يريدون أن يرونا على هذه الأرض .. لكن .. لا... 
هذا مايريدون. وليس بالضرورة أن يتحقق كل 
ما يريدون .. فعلوا نفس الشيء بأراضي الغانية وأربعين .. 
وظل الناس صامدين كالجدار.. جاعوا وعطشوا وذاقوا 
مرارة الغربة داخل أرضهم . لا.. ليس بالضرورة أن يتحقق 
ما يريدون , ٠‏ اليمن «ضرورياً .... ألم تقل. يا( أب ختفر) بن امود رايئة 
فرح أبدية .. ون الغتجاعة ضير صضاعة ... وأنّ من يسقط.يسقطظ إلى 
الأبد» ومن يصمد يصمد إلى الأنك ابا وان 

وَعنا وهو بيراصل” خاطية صوزة الشهية ...ا واحين اانه يتعلمل ! 
واستطال ذراعاه . .. واستطالت أصابعه .. وأفرزت الاصابع أظافر 
حديدية طويلة . . وأخذ يبارز المطارق التي تكسر كل شيء في شوارع 
رام الله . : يبارزها في عتمة الليل البهيم .. وكانت عينا الشهيد تبعثان 
أشعة كاشفة . . يخري هنا ... يقفز هناك . ... يضرب هذا ء يكسر مطرقة 


ذاك ويصيح بهم . وظل طوال الليل يحارب المطارق حتى انبلج الفجرء 
وظلعت العمن-:0 وعاة !إل القرية.: 

كانت أم الشهيد تقف إلى جوار السيّارة ٠...‏ وكانت مهمكة في 
تنظيف الزجاج وإزالة الوحل عن العجلات . . كانت المسكيئنة تحصل 
على متعة لا حدّ ها وهي تغسل سيارة أبي خنفر . . فالسيارة يجب أن 
تظل موجودة حتى ولولم تتمكّن من شراء نقطة بازين تضعها فيبا.. 
ويجب أن نظل السيارة نظيفة تلمع ... تماماً مغل مما كانت على عهدها 
وهي في حوزة الشهيد . . وكانت عجايز القرية تحيط بام الشهيد وهي 
تغسل الفرش الداخلي بإصرار لا حدٌ له.. كانت تصب الماء الداف 
ومسحوق الغسيل بغزارة .. وتفرك الجلد الناصع الزرقة .. . هتفت بها 
عجوز : 

ماذا تغسلين يا امرأة؟ 


ت ذم الشهيدة!! الا :صبريية؟ .... إنّه هسآ عل 'الفرش: قلتي 
للسيارة . آ! ٠.‏ واحسرتاه! . كم غسلت الدم؟ .. شهور طويلة مضت 
على استشهاد أبو خنفر. وأنا أغسل الدم يوماً بعد يوم . لكن لا فائذة » 
اندم الشهيد باقع خاله...... مف . .. يتصلنب.. :: تحجر لكنه 
لا يزول:... أبدا لا يزول حتى لوااستعملنا كل مساحيق العالم.٠::‏ فهنا 
كان أب و خنفر ف السيارة عنذما أطلق المستوطنون عليه النار .. وتركوه 
ينزف حتى نزل كل دمه على الجلد.. نزل وثبت وتصلبٌٍ وتحجر.. 
عادا متلم] نميب حلم ذاخل لقيو + نعم ...:: جسلاة فاك 21 
صلب .. ثابت :. . باق ... متّاسك .. أبو خنفر مات ٠‏ لكن جسده 
باق ١‏ وسيق :أنك الآبدين: - قويا'. ٠‏ انظيفا . . :ظاهرا ...انيعس 
منه رائحة أزكى من رائحة البخور... ونقط الدم التي تنائرت على 
ملابسه وف التابوت . . باقية . . تماما مثلما هي باقية بقع الدم الكبيرة التي 
نراها الآن على فرش السيارة . 

قالت العجوز لأم الشهيد : 
لكنني لا أرى أية بقع دم؟.. 

ت الا تريظبا؟” 

طبعاً لا أراها .. لقد غسلناها منذ اليوم الأول الذي 
استشهد فيه أبو خنفر .. 


أنت: لا ترين'. - ٠.‏ مسكيلة . 

ولماذا لا أرى؟ فأنا ما زلت أبصر كل شيء ... وأطرّز 
أجل الثياب... فلماذا تقولين بأنني لا أرى بقع الدم؟ . 

-الأنك لمت آم السهيد..:.. انظري:»» - هذه بقغعة... وتلك 
أخرى . ... وهنا على أرضية السيارة سالت نقط الدم الزائدة لتكوّن بركة 
على الجلد والمطاط... انظريٍ .. فهذا دم شهيد.. لايجف ولا 
للب "تحشر إل ماشاءراه .. ررعتهاديحك 
تسداً لشهيد تعود الدم سائلاً كبا كان ويسري في عروقه دافثاً دافقاً يمور 
بالقوة والإضرار والرغبة في الانتقام . أنا لا ألوبك يا جارتنا .. إذا كنت 
لاترين الدم . ... عنى الله أبنافك من الغتدر. : وابقام نيئدا لنا 

وصرخت المرأة العجوز صرخة تردّدت أصداؤها في جنبات القرية : 


يملة الفيضل العدد (85) صن ٠56‏ 


.. يا محمد ... حرقوا السيارة.. 

واستيقظ محمد من نومه فزعاً وقد أزعبه صوت والدته التي أخذت 
تواصل الصراخ .. وإرسال النداءات لأهل القرية الذين تجنُعوا على 
السيارة يمطرونها بلماء والرّمل لإطفاء الحريق الذي شبٌٍ فيها. 

صاح محمد : 

إنبم المستوطنون  ..‏ 

زد زجل.... 

أراهن أنبم هم.. لقد رأيت سيارتهم تغادر المكان 
رجوعا رجوعاً وعلى عجل حق توقفت هناك عند حراس باب 


جل الفيصل العدة ل الضنا 


وده ال ع ل 


يا محمد 


المستوطنة . هم . نعم . إنهم هم السذين حرقوها . ٠‏ أقسم 


]نهم هم ... 


أخذ محمد يقطع مئات امقر الى عق ره من مسرل لاع 
البصر. صاح الشباب : الحقوه . لاتسدعوة وحده بين أولقفك 


3 2-0 1 4 
الذئاب .. وف لحظات كان عشرات الشباب يتجمهرون حول محمد عند 


باب المستوطنة . ٠‏ أخذ محمد يصرخ مستيرية .. 7 

انه اكلات.. اقتلصة.. فتلةه. تشم فته 
«أبو خنفر) ... أنتم الذين قتلتموه.. ثم جم تحرقون 
سيارته . . 

صاح مستوطن : 

ت أكبرسوا هذا :الؤلنا..... . 5 

لماذا أخرس؟ لماذا ... قتلتموه.. وحرقتم السيارة . 
جره ضابط الأمن إلى الداخل .. وأجلسه على كرسي بالرغم منه . . 
وهو يصرم ويسبٌ دون أن يدرى ما يقول : 

اهدأ يا محمد.. نحن لم نقتل أبو خنفر.. أهل بلدك الذين 
قتلوه.. ومع ذلك عرضنا عليك الدية .. ونحن الآن مستعدون أن تدفع 
ثمن السيارة رغم أنه لا علاقة لنا يمن حرقها.. أهل البلد هم الذين 
حرقوا السيارة . . . لماذا نحرق السيازة ؟ كن عاقلا يا محمد .. إنهم اهم 
بلذك 0 
عيوننا.. سنشتري لك سيارة . 0000 ستجدالك عبادة' 
جيداً...: لقن قلت ,لك هذا مزارا : 1 عي 


وضعك .. وافهم أين تقع مصلحتك . . 


ين ساعن الد 8 ل رن ٠‏ وقد انير الزيد عل اشقتيه 
0 حل ف العنايط نظره النتجاع اتارقة ١‏ .. أحبنٌ أن حدقتي 
عينية تتّسعان : ان ان ل 1 مله 1ن 
موقعها . .. تماماً مثل ما كان يفعل أبو خنفر. لم يقل شيئاً» بل خرج 
وصفق الباب صفقة زلزلت المكان . . وأخذ يعدو في ساحة المستوطنة وهو 
يصرخة 0 
أبو خنفر.. أنتم الذين قتلتموه... ثم جنم تحرقون 
ساني 0 

ورفع يديه وناظرية إلى السماء : 

- ويريدون؟!! . 
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اقتريت السيارة من ( الفيلا) . توقف الأولاد عن اللعب: كان 
كبيرهم يحمل. عصا بيده وضافرة نفمه . انتاهم الخو .. أبعدوا الكرة : 
توارت السيارة في الحديقة . مازال الخوف يملأ قلوبهم . 

قال كبيرهم مشجعاً وقد أخرج الصافرة من فه: 

انتظروا ! لا تخافوا... سيخرج الحارس . 

قال الولد الذكي : 

كلا الخارس نخادم مأمؤر . .. يأمره سيده ألا نلعب يجوار ( الفيلا) . 


قال ولد : 

نسيتم ما فعله الحارس بنا البارحة ؟! . 

أجاب كبيرهم : 

بلا الم يفعل شيئاً .... استطعت أن أسترجع منه الكرة : 
قال ولك آخر: 


لولم نستعطفه ونترجاه حميعاً لما أعاد إلينا الكرة. 

قال الولد الذكي : 

> إن أرذتم. الأمان -فتجنبوا ضرب الكرة إلى داخل الحديقة . 

قال كبيرهم : 

هذا لآايقينا شر الحارس وتبديده... يريد أن يظل 
سيده في هدوء.. إن لعبنا يزعجه. 

أقبل الحارس عليبم والشرر يتظاير من عينيه . تململ الأولاد. قال 
هم بغضب : 

انتببوا! أحذركم من اللعب في هذا المكان لآخر مرة.. أنا 
تساهلت معكم البارحة .. وهذا ما يزعج سيدي . 

كال كعرهم ! 

د لاعهمنا ذلك.. شدلعبر 

قال الخارس مهدداً : 

بلا العبوا ! وسترى ما يجل بك وحخدك... ساجلدك جلدة 
لا تنساها . 

وعاد إلى ( الفيلا) حانقاً . 


بف 0 معحجحمود رداوك 
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يعرف كبير الأولاد أن الحارس يعني ما يقول » وإذا حئق أو غضب 
لا يرحم احدا.. إن الغقوبة ستقع على رأسه وعدة:. اقيق موكيدا من 
هذا الحارس . كيف تغيرت الأمور؟ . 

أخذ يطيل النظر في ( الفيلا) والكرة بين قدميه . تصور بوضوح 
كيف كانت هذه الأرض؟ كانت فسحة وساحة للعبهم في كل 
الفصول .. كانت تشهد صخبهم ١‏ وتحتوي عبثهم ؛ وتضم صفرفهم » 
وتحتضن فرصهم . كان يحس بالقوة والأمان وهو في الساحة يصول 
ويجول » ويحكم مبارياتهم وينظم مسيرهم العسكري الموزون » فيطرب 
للصوت الذي يضبط وقع أقدامهم على الارض . وإنه ليذكر جيدأ متى 
أصبح الاولاد يلعبون في هذا الدرب ؟! منذ أن تخولت تلك الساحة إلى 
هذه (الفيلا) .كا :يعرف" قاماً كيف: كانت جالته: وكيف انعبت 19 

بالامس كان يظهر زعامته وقسوته في تنقيذ عقوباته علييم جميعاً يمآ 
فيهم الولد الذكي .. ولا أحد يعترض على تصرفاته ؛ إذا ما هدد امخالف 
أو لسعه بعضاه . إنهم سعداء بقوته وقسوته . بلغت شجاعته الأحياء 
المجاورة » وزرعت ف قلوب مانا الرعب . أما جماعته فقد مرت بصيت 
كبيزهم وشهرته . . وراح واحدهم يتسلح بتلك السمعة المروعة ٠‏ ويحتمي 
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بها من شقاوة واعتداء الغرباء . 

بالأمس كان يجمع منهم النقود . ويفرض عليهم المقدار الذي يرغيه . 
ويشتري ما يريد : ولا أحد يحاسبه ؛ أو يجرؤ أن يتيمه يما اأخفاه ساعة 
اشترى الكرة والصافرة والخيزرانة بنصف ما جباه مهم .. وحتى الولد 
الذكي ‏ وما تحلى به من مهارة في الحساب د لم يستطع أن يشير ولو 
بكلمة واحدة إلى سوء أمانته . لقد كان قوياً مطمئاً .. لأغم قبلوا بنه 
قائدأ أو حكبا .. وعلى أي شكل كان . أليس في كل ذلك ما يخدم لعيسم 
ومرحهم ويحقق سعادتمم ؟! أليس هو المذافع عنم ؟! . 

واليوم ضاق ميدانه . أين الساحة وفسحتبا وامتدادها وخلاؤها من 
هذا الدرب الضيق ؟ هذا الدرب الذي يشاركه فيه المارة ٠‏ ويضيع فيه 
الكثير من ملامح شخصيته وقيادته . أخذ يرى الطريق غزلا يبتلع عصاه 
وصافرته وكرته .. ويشل حركة الأولاد . لم تعد جدارتهم في اللعب كما 
كانت في الساحة .. وم ينسوا ما كان يربطهم بها .. وأنها مرتع هوهم . 

وما زال كبير الأولاد يسبح ف ذكرياته وهو على الرصيف والكرة بين 
قدمية و ( الفيلا ) أمامه ٠‏ إنه يذكر بداية الأقاويل ء حين كان الصغار 
يحملون إليه أخباراً مفادها أن زجلا غريباً عن الي سوف يشتري سساحة 
ملعبهم ويشيد فيبا ( الفيلا). لم يصدق.. حتى رأى بعينيه كيف 
استحالت ساحتهم الحبيبة إلى هذه ( الفيلا) المزعجة ؟! وإنه ليعجب من 
سرعة بنائها » وكأنه البارحة خمض من نومه ووجدها قائمة بكل شرفاتها 
ونوافذها . . وحديقتها وأشجارها وأسوارها وحارسها وسيدها. 


اكات 

أفاق من شروده وذكرياته .. على صوت أحدهم يقول : 

ما العمل ؟!. 

وآخر يقول : 

*# هل نظل هكذا نخائفين 159 . 

وثالث يقول : 

هل نترك اللعب؟! . 

ثم صمت الجميع س جديد » وتحول صمتهم إلى نظرات حزيئة 
التجأوا بها إلى كبيرهم يستدرجونه بكل ما فيها من أمل ورجاء . وأحس 
أنه ما زال ملاذهم الوحيد والقوة التي يحتمون بها . فوجد نفسه يقول 
بشجاعة : 

.هيا إلى اللعب .. لا تخافوا ! . 

وأطلق لصافرته العنان . اندفع الأولاد كا كانوا يلعبون . عادت إليه 
الروح . أخذ يتابع لعبيم من على الرصيف حكناً يقظأ . 
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وفجأة لم يخس إلا ويد تمسك به من الخلف.. التفتء لقد كان 
الحارس . أراد أن يتخلص مسن قبضته .. فأصمتته صفعة حادة على 
وجهنه > وها زا لسكا بدح قللك لوف الصهان. شررآ سكين 
با هلع . . تاركين الكرة . قاده إليبا . . حملهاء وأخذ منه الصافرة 
والعضاء وجزه إلى ( الفيلا ) وأدخله بكل قوته » وهو يستتجد صارخا . 
أغلق الباب عليه .. وراح يشبعه صفعاً بكفه ٠‏ ولسعاً بالعضا .. وبكاؤه 
يتعالى ويسمعه الصغار. 

أقبل سيد (القيلا ) متزناً هادثاً » والبسمة على شفتيه . قال لحارسه : 


خذ الكرة والصافرة والعصا.. وضعها في غرفتك 
على الرف . واتركنا لوحدنا. 

أخذ السيد يربت على كتفه بعطف ٠‏ وقد أخرج من جيبه ورقة نقدية 
كبيرة ودنها ف يد قايلة + 

اذهب اغسل وجهك .. واشتر ما يلزمك .. وسامنحك كل 
ما تريد. . وعليك أن تمنع الصغار من اللعب : 

وخرج من الفيلا يتحسس خديه » ويتلمس الورقة النقدية في جيبه . 
استقبله الاولاد . تنحوا به جانباً .. وجلسوا في ركن ظليل من 
الدرب .. وهو صامت. أخرجه الولد الذكي من صمته قائلا : 

ماذا حصل لك؟!. 

وطال صمته . . حتى لج متلعهاً : 

* أرى أن ننقل لعبنا إلى مكان آخر.. أي درب .. أي زقاق 
بعيد عن ( الفيلا) .. ونبدأ جمع النقود من جديد.. ونشتري عدة 
اللعك . 

ولمايرذ عليه أحد .. الفضوا من حوله ‏ وأخذ يشعر شيئاً فشيئاً أنه 
أصبح ضئيلاً في عين الجماعة انتي عرفت على الو أن (الفيلا) أذلته . 
وعرف الولد الذكي أن كبيرهم باع لعبيم .. باع فرحهم . 


ات ا4نات 


خم الحزن والقهر على أجواء الأولاد . ماذا يعملون؟ لا يعرفون . 
يعرفون أن عذابهم يزداد كلما مر واحدهم من أمام (الفيلا) ونظر من 
نافذة غرفة الحارس . . والعصا والصافرة والكرة ترقد على الرف وكأنها 
تستدعييم . وكان الولذ الذكي أكثر اصدقائه عذاباً.. يريد حلا لما 
أصابهم ولم يستطع أن يبعد عن نفسه صورته وهو يتس قيادة الجراعة . 
لذا جمعهم وقال لهم بإصرار: 

وفرح مؤقت راح يلمع في عيوهم . 


اسسسشسسصسس٠شْتتا‎ | |  ةتفدصإلاعم‎ 


رسالة .من الشيخ. الندوي 


أبوالحسن علي الحسني 
الندوي ؛ الأمين العام لندرة 
العلماء في الهند؛ وعضو النمجلس 
التاسيسي لرابطة العام الإسلامي » 
إلى الدكتور عبد الحليم عويس 
الكاتب الإسلامي في الرياض ٠‏ 
بعد اطلاع الشيخ الندوي على 
الوتبووع اللي تقيرق» جلحة 
«الفيصل ) بعددها (794) 
الصادر ف شهر رمضان ٠٠4١1ه/‏ 
تموز (يوليو) ‏ آب؛ (اغسطس) 
تحت عنوان #«#من زؤاد 
جائزة الملك فيصل العامية ‏ 
أو الحسن التدوق ..: مفكر 
وداعية : بقل الدكتور عبد الحلمم 
عويس . قال فيها بعد الديباجة 
والتحية : 

«دوبعدء فليس من غادتي أن 
أتقارض الثناء ٠‏ وأتيادل المدخ 
والإطراء ٠‏ وأشكر كتباً كتب شيا 
في تقريضي . والإشادة بذكري. 
ولكني لما اطلعت بعد عودتي من 
جولة في جنوب افند دامت شهرأ 
على مجلة ( الفيصل ) الغراء 
عدد (58)غ؛ على مقال بعنوان 
«من راد جائزة املك فيصل 
الاو : أبو الحسن علي الحسني 
الندوي . المفكر الداعية ؛ وأعجبت 
بتحليلكم لشخصيتي المتواضعة ٠‏ 
وعناصر التكوين الخلتي والفكري 
الذي قل) وجدته في بحث كانتب ٠»‏ 
وتصويركم البارع بريشتكم الفنانة 
للبيئة التي نشات فيبا وعشت » 
رايت من واجبي أن أذكر 
انطباعي ٠‏ ولكم تحياتٍ 
وإعجابي ؛ وأرجو أن يحقق الله 
كل ماجاء في مقالكم المخلص 


الهادئ . وأطال الله حياتكم ٠‏ ونفع 
بكتاباتكم .. والسلام عليكم 
(لتعضسلة الل وفركاتة . . اق 
مهد 
لاك /ا/امخام . 

ومن الجدير بالذكر أن 
الشيخ العلامة الندوي قد 
فاز بجائزة الملك فيصل 
العالمية للخدمة الإسلامية 
لعام ٠٠4١هء‏ بالاشتراك مع 
الدكتور محمد ناصر العضو 
المؤسس لحزب ماشومي في 
أندونيسيا ٠‏ ونائب رئيس المؤقر 
العا مي الإسلامي ٠»‏ وعضو المجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ؛ 
رس اليل الاعل. الأتدربي 
للدعوة الإسلامية . 


الماسونية 


أشكركم من كل قلبي على 
ما تبذلونه من جهد في هذه انجلة 
القيّمة» وادعو لكم الله أن 
يوفقكم في سبيل عطاء أكبر. 

لقد قرات في مجاشكم في 
العدد (45) في زارية (في 
دائرة الضوء ) عن صدور كتاب 
باسم ( الماسونية ) للمؤلفيه الأستاذ 
محمد صفوت السقا والأستاذ 
سعدي أبو جيب. رحيث إن 
معلوماتي جدأ بسيطة عن مبدأ هذه 
الجواغة » وكنت أمحث متنذ زمن 
عن كتاب شامل يعطيني الفكرة 
الواضحة والشاملة هؤلاء الجاعة . 

واجدنيٍ من خلال الملخص 
البسيط عن فكرة هذا الكتاب وعن 
مصادر جمع المعلومات لتكوين هذا 
الكتاب سوف أجد كل ما أطلب 
من معلومات . 

فرجاي إن أمكن أن تزودونٍ 


بنسخة منه مع جزيل شكري سلفا 


لكم من هنا من نيوبورك داعياً لكم 
ونجلتكم بالازدهار والتقدم والعطاء 
الأكبر لتبق لنا مجلة نجد فيها كل 
ماتحتاج :من العلم .والل الموفق . 

أخوكم 
المهندس محمد فيصل الفيصل 
أميريكا 


© المجلة : شكراً لمشاعرك 
الرقيقة ونغتقد أن الكتاب المشار 
إليه قد يكون موجوداً لدى رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 
هذا بإمكانك طلب النسخة من 
الشيخ السقا مع تمنياتنا لك 
بالتوفيق . 


موضوع خاصن .. ودائرة 
المعارف وَزيادَة السغر 
أود أن. أعبر لك في هذة 
الزسالة عن خالص إعجابي 
وتقديري لما تقدمه يجلة 
«الفيصل ») للحياة الثقافية في 
المملكة العربية السعودية 
وني البلاد العربية قاطبة . 
إن انجلة وهي خير شاهد على 
ذلك ١‏ تزداد كل يوم قوة ودسامة 
في المادة الفكرية التي تقدمها من 
بحوث ونحقيقات واستطلاعات ٠١‏ 
الذي أرجوه أن تستمر على هذه 
الصورة من حيث الإخراج ومن 
حيث المادة الثقافية الى تقدمها . 
حبذا لو تقوم المجلة في نهاية 
السنة الخامسة بجمع المادة التي 
قدمت تحت باب «موضوع 
خاص:؛: ومادة «دائرة 
المعارف » في كتب تصدر باسم 
انجلة نظرأً لدسامة المادتين اللنين 
قدمتا تحت.هذين البابين ٠‏ وكذلك 
وضع فهرس مفصل في نباية السنة 


الخامسة للمواد التي قدمت في 
الخمس السنوات الأولى من حياة 
هذه الموسوعة الثقافية : 

وأعتقد أنكم تشاركونٍ التفكير 
ف إعادة النظر في سعر انجلة؟ 
لكي تضمن سعة انتشارها وتعم 
الفائدة مغها . 

أنا لا أبوحكم سرأ بأنه نظراً 
لطبيعة عملي بالجامعة فانا أحصل 
عليها بانجان . وأنم خير من يعدم 
بكمية الأعداد التي تطبع وتباع وماذا 
يرجع متها . 

أخخيرا ازيند أن قد على 
أيديكم مع مزيد من التوفيق 
والتقدم . 

وشكرا . 
د. عبد الوهاب علي الحكمي 

وأستاذ مساعد بقسم اللغة 

الإنجليزية بالجامعة ‏ بمكة 


هه الخيئةة ‏ تيكزا 
مشاعركم ٠‏ وفكرتكم جيدة» 
وسوف اقلق التراسة التفيندها: , 
أما سعر المجلة فهو حقيقة لا يغطي 
إلا الجبزء البسير من الخسائر 
الكبيرة . . وانضجلة لم تطمح. ولن 
يكون من مطامحها الربح المادي ؛ 
وارتفاع الأسعار قضية عالمية ملت 
كل جوانب الطباعة والورق . 


العلوم .. والصيدلة 
عبر العصور 


إخواني الاعزاء ٠‏ إنني سعيد 
بالكتابة إليكم بمناسبة صدور 
العحدة (155 بن مية 
« الفيصل » العظيمة . 

كذلك سبق لي أن كتبست 
إليكم بالعدد (8*) الصادر في 
مارسضس]/ أبويل (آذار/ نيسان) 
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جص 


م, مقترحأ عليكم 
تخصيص جزء من المجلة 
الغراء. لدراسة العلوم 
ومصطلحاتها التقنية, 
والقانون وشكلياته . وكذا 
البروتوكولات الخصصة في 
المناسبات امختلفة والجاري بها 
العمل على الصعيد الدولي . 

والحقيقة أن امجلة تعتبر بدون 
تحيز ولا مبالغة أفضل محلة تصدر 
في الوقت الراهن بالعالم العربي » 
والذي نتمناه لما أن لا تقف عند 
هذا الحدء بل نتمنى أن تكون 
موسوعة ومرجعاً يعتمد عليه في كل 
الميادين التي مهم أمتنا العربية في 
عصر نتصارع فيه مع الحياة في 
ميدان الاخذ والعطاء.. هذا 
وأخبركم أنني سعيد جدأ عندما 
قرأت بالعدد الأخير الموضوع 
الناض ب الصيدلة غير 
العصور . والذي أقنى أن تكون 
جميع المواضيع الخاصة بانجلة مهتم 
بهذا الموضوع اهام حتى تستوفيه 
حقه من جميع الجوانب ؛ كما أتمنى 
أن يخصص الموضوع الخاص بامجلة 
لدراسة موضوع كهذا في حلقات 
مسلسلة . 

هذا وأشير إلى أن موضوع 
الصيدلة عبر العصورء هو شبيه 
بموضوع الجراحة عبر القرون» 
الذي سبق لي أن طلبت منكم 
نشره على صفحات هذه المجلة . 

مرة ثانية أشكركم باسم جميع 
الشباب المهتمين بالاطلاع على مجلة 
الفيصل . وشكرا . 


قاعم ليلي امختار 


الدار البيضاء ‏ المغرب 


انجلة في الباكستان 
أنا طالب سعودي أدرس في 
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كلية الطب في كراتشي. 
وبصراجحة أود أن أشكركم على 
مجهودكم في إخراج هذه انجهلة كل 
شهر في حلة قشيبة من الصور 
والطباعة الرائعة والموضوعات 
الثقافية ؛ كما أشكركم على 
حرصكم على تنمية الاطلاع 
والثقافة لدى القراء بمسابقتكم . 

ولي عدة ملاحظات أرجو أن 
تتقبلوها بصدر رحب.. فلا 
المجلة في أكثر الأحيان تصل متأخرة 
حوالي شهر كافل أو أكثر إلى 
السوق ٠‏ وما يصل منها من أعداد 
قليلة معدودة على الأصابع إلى 
الكتب الثقافي تتخاطفها الاييدي 
ويكون محظوظاً من يقرأها عند 
ضديقه + ولذلك فكثيرا هاا تفوتنا 
فرصة الاشتراك بالمسايقة حيث :إن 
المدة المعطاة للاجوبة هي 6؛ يوماً 
وهي مذة قصيرة جداً خصوصاً إذا 
قيست مموعد نتيجة المسابقة بعد 
سبعة أشهر . . 

ولذلك أقترح أن تزيدوا المدة 
المحددة إلى شهرين ؛ أو شهرين 
ونصف على الاقل وأن تنقصوا 
موعد النتيجة من سبعة أشهر إلى 
أريعغة: أو عمسم اشهر لأن. سبعة 
أشهر مدا ظويلة جلا ٠‏ هذا وأزجز 
لكم دوام التوفيق والنجاح . 

خالد خليفة صالح الوهابي 
كراتشي الباكستان 


© المجلة : نشكر للاخ خالد 
اهعامه بانجلة » ونؤكد له أن المجلة 
توزع في الباكستان؛ وترسل إلى 
شركة التوزيع قبل موعد صدورها 
بخمسة أيام لهذا نستغرب عدم 
تواجدها؛ ول إمكانكم مراجعة 
شركة التوزيع بكراتشي . 

أما زيادة المدة المحددة لتلتي 


ردود القراء خلالها فقد أحلنا 
اقتراحك إلى لجنة المسابقة للنظر 
فيه . وفيا يتعلى بنتائج المسابقة 
فأسباب التأخير كثرة الرسائل الي 
تصل من مختلف اقطار العام 
العربي والإاسلامي ٠‏ وضرورة 
فرزهاء والاطلاع على كل 
الأجوبة . 


قارئ من العراق 
ود أن أكنبة لكم. له 
الرسالة المعبرة عن أصدق مشاعري 
القلبية والودية راجيا ومتمنياً لكم 
النجاح والتوفيق . 
لا أصف دق خبين. الكبير 
بالفيصل وارتباطي بها . رغم أنها 
لم تأت للعراق منذ بداية الخرب. 
أقترح أن تخصص مقالة 
شهرية اق كل عندة الرئيين. التحريو 
أسوة ببائي المجلات ؛ وأن يفسح 
لمجال للشباب المبدعين لنشر 
قصصهم وشعرهم . وأتنى أن 
يستحدث باب جديد أو بالاحرى 
إعادته هو أوراق متنائرة » مع 
صديقكم 
عبد الكريم جاب عبد الرضا 
العراق ‏ محافظة البصرة 


© المجلة: نشكر للاخ 
القارئ عبد الكريم مشاعره الثبيلة » 
ونامل أن تعود « الفيصل » إلى 
أسسواق. العسراق: قريباً بنإذن الله : 
ورئيس التحرير يشكرك على 
ثقتك . وهو رغم مشاغله العديدة 
يأمل أن يحقق رغبتك . مع أن 
انمجلة للجميع ٠‏ وإفساح المجال لغيره 
من الكتاب مبادرة لا تخضع 
للقواعد المعتادة في الصحافة ٠‏ مع 
أنه يكتب من حين إلى آخر إذا 


وجد وقتأ ٠»‏ وموضوعاً يستحق النشر 
بحيث يعود بالفائدة على القارئ ٠‏ 

أما إعادة زاوية :أوراق 
متناثرة» فقد اختفت لأن امجلة 
تحرص أن تقدم أبواباً جديدة في 
كل عام . . ولك تخيات آسرة تحرير 
المجلة . 


طلب كتب اشتراك 


يسرنٍ فائق السرور أن أبعث 
إلى سعادتكم بأطيب تحية وأصدق 
تمنيات سائلاً الله تعالى أن يجعلكم 
مق الذي يسضعون: المؤلء ونون 
أحصنقة:.. 

أرجو أن تسجلوا اسمي في مجلة 
٠‏ الفيصل ؛ الثقافية : كما يسرفٍ 
أن أطلب منكم بعض المخطوطات 
التي قرأت عها في مجلتكم؛ 
وكذلك ارجو أن تذكروا لي إذا 
كان لكم. حساب بريد في المملكة 
المغربية . ونحن على استعداد لدفع 
أثمائها . ونحن في انتظار جوابكم 
والسلام . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
ولكم الشكر . 


عبد العليم الجوهري 
دوار القنيطرة ‏ المغرب 


© المجلة: الكتب التي 
طلبتها لا توجد لديئا وناسف لعدم 
تمكننا من تحقيق رغبنك .. أما 
قيمة الاشتراك في لنجلة فهو موضح 
في لمجلة . محياتنا . 


("و/اظ 18506م) طبيب إنجليزي: أصيب بداء الصمم. 
وتمكن من قهر هذا المرض والتغلب عليه » بحيث لا يعوقه عن تحقيق 
إنجازاته الكبرى في الطب وفي الحياة» ومن أهمها وصفه اضطرابات 
الكظرين أو الأدريناليتين » وبخاصة المرض الذي عرف بمرض أديسون . 
ويرجع في العادة إلى تلف لحاء الغدتين الأدريناليتين بعدوى ذرنية ٠‏ وصفه 
أديسون لأول مرة في بحث عنوانه :في الآثار الموضعية والجسانية لمرض 
المحافظ فوق الكلوتين ه» 1١888‏ م. 


بيبوفن . لودفيج فان : 


(10770 187 م) يلقبونه بالأستاذ. وكان قد أكب على 
دراسة الموسيق منذ الخامسة من عمره؛ فأتقن العمل بآلات 
الكنان والبيانو والأرغن ٠‏ وما بلغ الرابعة عشرة كان رئيس بلاط أمير 
كولونيا : يسند إليه قيادة الفرقة عند غيابه . وني عام 1144 م: بدأ 
يعاني مرضاً في أذنيه » واشتد عليه المرض حتى أفقده خاسة السمع » 
لكنه قاوم مرضه ومضى ف مسيرته الموسيقية إلى أن تمكن من وضع 4 
سيمفونيات ؛ وعدأ كبيرأ من مقطوعات البيانو والكونشرتو» فضللا عن 


أويراه الوحيدة ٠‏ 


(19170-141374م) سياسي وجندي ومؤلف بريطانٍ» تعلٍ فيٍ 
كلية ساندهرست الحربية . وعبّن ضابطأ للفرسان بالهند؛ وشهد 
معركة أم درمان (18448م) مراقباً حربياً : وكتب «حرب النبر ١‏ 
يصف فيها الحملة المصرية الإنجليزية لاسسترجاع السودان 
(1838-1485م):؛ أصيب بعجز في النطق . لكن هذه الآفة لم 


أديسون . توماس : 


تشرشل » سيل ونستون : 


تعقه عن مواصلة كفاحه ؛ ولم تخذله في تولي اللداصب العلياء وبعضها 
كان يحتاج إلى الخطيب الفوه؛ فقد انتخب عضوأ محافظا بمجلس 
العموم ( 11٠١‏ م) لكنه انضم إلى حزب الأحرار (1104م) وعيّن 
وزيراً للتجارة ‏ ثم وزيرا للداخلية ؛ ثم وزيرأ للبحرية ؛ وحين 
أعلنت الحرب العاللية الثانية عيّن وزيراً للبحرية (1988م), ثم الف 
الوزارة وظل رئيسها حتى انتهباء الحرب (1440-19440م). وبتي في 
نظر مواطنيه رمز النصر وبطل الجهاد . ومنح جائزة نويل للآداب عام 


(“افولام). 


5ه 50/4 م) شاعر مخضرم ؛ ولد ومات بالمديئة المنورة ٠»‏ ودافع 
عن قومه الخزرج بالجاهلية ؛ ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن المسلمين » وهجا قريشاً وشعراءها أثناء النضال بين الرسول وبين 
قريش » وأعجب به الرسول فاتخذه شاعرهء وكان مصاباأ بعجز في 
يده النى ؛ كا أصيب بالعمى في نباية عمره؛. وله ديوان 
مطبوع . أروع شعره ما كان ف الفخر والمدح والهجاء . 
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الجاحظ. عمرو بن بحر : 

(ه/ا/ا 458 م) كاتب ولد ومات بالبصرة » واشتق امه من 
مرض جحوظ العينين الذي لازمه طوال حياته » ولم يعقه عن مواصلة 
التعم في الكتاب والمسجد والحلقات والاطلاع على كل ما تقع عليه 
يداه » حتى أنه لم يترك موضوعاً اجتاعياً أو ثقافيا أو أدبياً إلا وكتب فيه » 
فألْف أكثر من 50٠0‏ كتابأ . وصوّر جميع مظاهر النشاط في المجتمع 
الإسلامي ٠‏ وبلغ مكانة لم تنتقص منها الأيام» وأشهر كتبه «الحيوان» 
و« البيان والتبيين » و البخلاء: و «المحاسن والأضداد» وله 
كتاب عن المعوقين يعد الأول من نوعه , عنوانه « البرصان والعرجان 
والعميان والحولان» . 


ثابت. حسان بن : 


مجلة الفيصل العدد (65) صن 1١41١‏ 


© 


الحارث. ابن حلزة اليشكري : 


توفي عام 57١‏ م. وهو شاعر جاهلي . عاش في بادية العراق» 
وأصيب بداء البرص ؛ فعاش عمره أبرضا > وكان مقلاً في شعره» 


فجعله ابن سلام في الطبقة السادسة من الشعراء » وصلئا منه مفضلية 
في الفخرء ومعلقة قال في نزاع نشب بين قومه بكر وتغلب . 


© 


(19658-1881م) شاعر غنائي إسباني . درس في جامعة 
إشبيلية ؛ وتأثر في شبابه بشعر الرمزيين؛ أصيب بمرض السل أو 
داء الصدر . ولكنه ظل يقاوم المرض دون أن يقعده أو ينال منة» 
كتب بأسلوبه الخاص الذي يتميّز ببساطة العبارة » وعمق المعنى ؛ كما 
يتضح من ديوانه «مذكرات شاعر تزوج حديثأ؛ 1917 م: ترك 
إسبانيا عام 1975 م ؛ بعد أن اشتد عليه الداء ؛ وعاش في بورتريكو 
وكوبا. ثم ني الولايات المتحدة . نال جائزة نوبل للآداب عام 
5 م: وهو صاحب الديوان الشهير دحماري وأنا : . 


دستويفسكي ١‏ تيودور : 


(1871- 1881 م) روافٍ روسي ومؤلف قصص قصيرة . أصيب 
بداء الصرع وظل يعانيٍ منه طوال حياته ٠‏ أتم روايته الأرلى المساكين 
8ممء قبِض عليه غام 1849م وحجكم عليه بالوث رمياً 
بالرصاص . ومر بمحنة انتظار الموت أمام بنادق الجند المصوبة إليه ٠»‏ لكنه 
نجا من الموت في آخر لحظة ؛ حين أغلن القيصر تخفيف الحكم عليه من 
الموت إلى السجن مع الأشغال الشاقة في سيبيريا ٠‏ قضى ثلاث سنوات 
في البؤس والعذاب مما جعله يتحول إلى الدين ٠‏ وكان هذه الفترة أثر 
كبير ف رواياته وأشهرها «اللجريمة والعقاب؛» و«الإخوة 
كارامازوف» ودبيت الموتى : و«العبيط». 
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ذو الرمة. غيلان بن عقبة العدوي : 


خيمنيت: خوآن وامون : 


(595هث“لام) شاعر عربي ؛ ولد بالدهناء ببادية الإهامة؛ 
ومنات بها أو ضباق أو بالبصرة ؛ كان دمجا شديد القصرء وكان 


محلة الفيصل العدد (85) صن 1١17‏ 


لدمامته وقصره أثر كبير في عدم حب حبيبته له » فكتب فيها شعرأً كثيراً . 
حيث تغزل بمية وخرقاء ؛ فقيل هما امرأة واحدة؛ وقيل اثنتان. وله 
ديوان مطبوع ٠.‏ تظهر فيه براعته في التشبيه ووصف البادية . 


روزفلت . فرانكلين ديلانو : 

(1940-1887م) الرئيس "١‏ للولايات المتحدة 
الأميريكية , ووكيل وزارة البحرية (1517- 1970 م) رشح عام 
147م.ء نائباً لرئيس الحزب الديمقراطي ؛ أصيب عام ١197م,‏ 
بمرض شلل الأطفال . لكنه استعاد استخدام قدميه . وأقام في «وارم 
سبرنجز ؛ بولاية جورجيا مؤسسة لمعالجة ضحايا هذا المرض ؛ عمل على 
سيادة السلام الداثم بوساطة الأمم المتحدة. مات فجذة ودفن 


ببايدبارك , 


زرياب؛ أبو الحسن علي بن نافع : 


تون حوالي 867 م؛ وهو مولى المهدي ؛ كان أسود اللون ؛ ولشدة 
سواد لونه لقب بزرياب ٠‏ تشبيباً له بطائر مغرد اسمه الزرياب؛ أذ 
الغناء في أول أمره على إبراهم الموصليٍ . ثم على ابنه إسحق . وهو ركن 
من أركان الغناء العربي بالأندلس ؛ وأول من أدخل غناء المشارقة إلى 
المغرب . والألحان المعروفة بالموشحات الأندلسية ترجم إلى عهد ززياب 


المغني . 
سلمى . لاجرلوف : 


(1540-18868م)., روائية سويدية ؛ كانت عرجاء. لكنا 
استطاعت أن تتغلب على عاهة العرج ؛ وأن تحقق ذاتها في الادب وف 
الحياة » فقد حصلت على جائزة نويل للآداب عام 904١م‏ 
وكانت أول امرأة تنتخب في الأكاديمية السويدية 1914م؛ ذاعت 
رواياتها في العالم كله » ومنها «قصة جوستا يرلنج؛ 18914م. و«بيت 
المقدس » ١1٠19م2.‏ و «طريد المجتمع ) م. و«مغامرات نيلس 
المدهشة » التي أصبحت من أروع كتب الاطفال . 
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(1844-1804م) يلقب بشاعر الموسيق ؛ ولد في قرية مجوار 


شوبان . فردريك : 


وارسوء من أب فرنسي الاصل: وشب في جو من الثقافة 
الارستقراطية » أصيب بداء السل الذي لازمه طوال حياته إلى أن 
مات متأثراً به » لكن الداء لم يمنعه من أن يصبح من أمهر عازف البيانو 
في العالم ؛ ومن أن تتجلى مواهبه الموسيقية فيضع عدداً كبيراً من المؤلفات 


لآلة البيانو. 


(14107 1905 م) كواوي إنجليزني » عمل مع روزر فورد ثم 
وليم رامزي بجامعة لندن » صار أستاذاً للكيمياء بجامعة اكسفورد . 
نال عام 1471١‏ م. جائزة نويل في الكيمياء لاكتشافه مع آخرين 
العلاقة بين العناصر ذات النشاط الإشعاعي والمركب الأب ؛ مما أدى إلى 
اكتشاف نظرية النظائر؛ أصيب بداء السل » ومات متأثراً بهء يعد 
أن صارع الداء فترة طويلة من عمره . 


حل 


(18484--1917 م) هو الكاتب والباحث والأديب » الذي لقب 


صودي . فريدريك : 


طه حسين : 


بعميد الأدب العربي . ولد في إحدى قرى «مغاغة» بصعيد 
مصرء وفقد بصره طفلاً فوجه إلى الكتاب ثم إلى الأزهر. حيث 
تلق توجيبه الأدبي الأول من الشيخ سيد المرصف . وم تقعده 
العاهة عن مواصلة العم والدرس ٠‏ فانتظم في الجامعة الأهلية ٠.‏ وسافر 
في بعثة إلى فرنسا فدرس الآداب القديمة والفلسفة ٠‏ واطلع على الآدب 
الفرنسي المعاصر . له العديد من الكتب والدراسات من بينبا سيرته 
الذاتية التي ترجم فيبا لمأساة عماه وهي « الأيام ؛ في ثلاثة أجزاء . ومن 
أهم كتبه «وحديث الأربعاء » و« ألوان» و «على هامش السيرة » 
و«دعاء الكروان؛ و« شجرة البؤس ». 
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(17080-1151م) ثاف أناء السلطان صلاح الدين 


الظاهر . الملك : 


الأيوبي » صاحب حلب ؛ من حدود مملكته إلى تخوم إرمينية 
شمالا . ومنبج شرقاً » وحماة جنوباً : قاتل الصليبيين في معارك شتى 
بسورية ؛ أصيب يمرض النقرس ٠‏ ومات بداء المرض . 


0 


(565-540م) صحابي من السياقين إلى الإسلام » أحد الستة 
أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فييم ؛ كان من الأجواد 
الحكماء الشجعان ؛ وكان اسممه في الجاهلية « عبد الكعبة » وسماه الرسول 
صلى الله عليه وسل عبد الرحمن ٠‏ أسلم وشهد بدراً وأحد . وجرح فيها 7١‏ 
جرحاً. وكان مصاباً بالعرج . ول يمنعه هذا الداء من الدخول في 
الحروب مع المسلمين. إلى أن توفي بالمدينة المنورة . 


6 


الغالب بالله ٠‏ علي بن سعد : 


عبد الرحمن بن عوف : 


توني عام 1480 م. وهو أحد ملوك بني الأحمر بالاندلس» 
نشبت بينه وبين الإسبان معارك كثيرة ثم أصيب بداء الصرع ؛ لازمه 
الداء وحاول أن يتغلب عليه مستمرأً في حروبه ومعاركه ٠‏ إلى أن اشتدت 
عليه نوبات الصرع وكثرت . فعزل عن الملك . 
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فتز جيرالد .» سكوت : 


(14401885م) رواني أميريكي » وصف المجتمع في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى » ولكن قصصه لم تل التقدير والشهرة إلا مؤخرا » 
نقد عاش مصدوراً . يعانيٍ الكثير من آلام مرض الصدر؛ لكنه قاوم 
المرض » واستمر في إنتاجه الروائي . من أشهر رواياته « هذا الجانب من 
الفردوس؛ ١197مغ:‏ و«جاتسبي العمظيم: 15098ام) 
و«المساء الحنون» 144م0 كا برع في كتابة القصة القصيرة . 
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توفي عام 116١‏ مء وهو حاكم نشأا في خدمة صلاح الدين 


قراقوش . بباء الدين : 


الأيوبي » وناب عنه في بعض الأحيان ؛ وخاض معه المعارك ٠‏ بنى سور 
القاهرة وقلعة الجبل وقناطر الجيزة ٠‏ ولي عكا بعد أن أخذها صلاح الدين 
من الإفرنج ٠‏ تنسب إليه أحكاماً جائرة ومتعسفة . وقد اشتبر بالقسوة 
والجورء بسبب إصابته بمرض المازوخية أو الرغبة في إيلام 
الغير. حتى إن اسم قراقوش باللغة التركية يعني العقاب أو 
النسر الأسود . 


مجلة الفيصل العدد (95) ص ١67‏ 


© 


كاتبة أميريكية ولدت عام 188٠‏ م» وأصيبت بالعمى والصمم منذ 
صغرها » وقد عهد بأمرها إلى المربية الأميريكية آن سولثيان؛. التي 
كانت قد تعرضت عيناها إلى الخطر . ودخلت وهي في الرابعة عشرة » 
معهد بركنس للمكفوفين حيث تعلمت لغة يدوية لمسية للتفاهم مع 
الاطفال الصم البكم العمي ٠‏ وقد برهنت على منتهى التضجية في غنايتها 
بتعلم كيلر» حتى استطاعت أن تتخرج في كلية رادكليف 15١4‏ م, 
وتتولى التعليم ٠‏ وتؤلف كتباً عديدة نالت شهرة عالية منبا فقصة 


حيات » . 


(1401-14854م) فئان تشكيلي فرنسيء ابن أحد النبلاء 
الأغنياء » عرف بإنتاجه الغزير مصورا ورساماً للإعلانات؛ واشتبر 
بدراساته الساحرة لصالات الفن والسيرك في باريس . أصيب بتشويه 
في طفولته . وبالعرج ؛ لكنه تغلب على عاهته » وأكد فنه في الرسم 


والتصوير . 


المعري . أبو العلاء أحمد : 


لوتريك . تولوز : 


1١61 41/(‏ م) شاعر وكاتب عربي شهيرء ولد بمعرة النعمان 
قرب حلب . أصابه الجدري في طفولته فأفقده البصر , لكنه استطاع 
أن يواصل الدرس والتعلم رغم اعتزاله الناس بمنزله ٠‏ وتسميته نفسه 
١‏ رهين المحبسين ؛ عزلته وعماه. نظم شعراً في « اللزوميات» التزم 
فيبا أن يقيد نفسه بقواعد ف الصياغة والقوافي غير ضرورية ٠‏ فسميت 
«لزوم ما لا يلزم » أو اللزوميات ٠‏ ألّف عدة كتب أشهرها «رسالة 
الغفران»: و«الفصول والغايات»). 


كك 


(540- 715 م) فاتح وحاكم عربي ٠‏ ولد بالشام وتقلب في عدة 
وظائف , وأصيب بالعرج . لكنه قاوم مرضه؛ واستمر في فتوحاته 
وغزواته » فقد فتح غزوان والقيروان عام 598م؛ وأخضم كديرا من 
قبائل البريرء أتم فتح الشمال الإفريتي إلا سبتة فصالح حاكمها 


نصيرء اموسى بن : 


مجلة الفيصل العدد (805) ص 144 


جوليان . على أن يكون تابعأ له. أبحر إلى الأندلس لتكملة الفح 
فاستولى على إشبيلية ٠‏ وماردة ؛ وثغر برشلونة ؛ وجميع مدن الوادي 
الكبير: ثم انضم إليه جيش طارق بن زياد بطيطلة فافتتح 
سرقسطة وشيد بها مسجداً » وقد توفي موسى بن نصير أثناء تأدية فريضة 


الج 5 
هوميروس : 

أعظم شعراء اليونان : وباعث نمضتهم . أصيب بالعمى ؛ لكنه 
قاوم عباه ؛ وانتصر على كل معوقات الحياة » عق فعِين مِن نظم 
الإلياذة والأوديسا . وهما ملحمتان رائعتان من الشعرء وصفتا بأنهما 
البداية والغباية ٠‏ بالنسبة إلى الإغريق القدامى ٠‏ وكان هوميروس قد عاش 


في القرن الثامن قبل الميلاد بآسيا الصغرى:٠‏ وادعت كشير من المدن أنه 
كان منهاء أشهرها: أثينا : وأزميرء وخيوس ٠‏ وكولوفون . 


6 


1689 ب 19:43م):رواقية إنجليزية شهيزة:.. ومن كثاب: المقنالات + 
وهي تعد من كاب الرواية التأثيرية » وهي صاحبة المنبج المعروف بمجرى 
الوعي أو تيار الشعور كا في قصصها :«غرفة يعقوب» 1471م, 
ودإلى المنارة: /ا907١1م.‏ و«الموجات؛ ١19م.‏ اشتغلت بالنقد 
ومن كتبها النقدية « القارئ العادي : 1476م. و«موت الفراشة 
ومقالات أخرى » 1447م. كتبت ترجمة لحياة درؤجر فراي» 
4 م.؛ وكتبت القصة القصيرة ؛ وكانت مصابة بمرض الخبل 
العقلي . أو الذهان . وظلت تقاومه طوال حياتما ؛ إلى أن انتحرت 
غرقاً محافة أن يصيبها الجنون . 


ياكومو. ليوباردي : 


(194 لم1 م) شاعر إيطالي ٠‏ قضى حياته قعيد البيت 
لضعف بنيته الذي أصيب به منذ طفولتة » لم يغطف عليه أبواه ول يمنداة 
بأي عون . لكنه قاوم كل هذه العقبات والمعوقات لكي يجعل من نفسه 
واحدأ من أكبر شعراء إيطاليا المعاصرين . حتى لفد نظم وهو في سن 
العشرين بعض القصائد منبا«اقتراب من الموتث» 5١1481مغ؛‏ 
و« أغنيات لإيطاليا» ١٠18م‏ »؛ كان شعره يعبر عن وطنية متدفقة » 
وشعور نبيل سام ؛ وأكثر في آخر أيام حياته من نظم الشعر الوطني . 


وولف . فرجينيا : 


مناقشاح 
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لا شك أن عددأ كبيرأً من الأساتذة الأفاضل المهتمين 
بدراسات الجزيرة العربية . يعرفون الندوة العالمية التي تعقدها 
جامعة الرياض كل سنتين . لدراسة المواضيع المتعلقة بتاريخ 
الجزيرة العربية . ولكنني لاحظت أنه لا يزال هناك عدد غير 
قليل من الباحثين لا يعرفون شيئأ عنبا. ولا سها عن ندوتها 
الثانية التي لم يشارك فيبا سوى أهل الاختصاص بالآثار والتاريخ 
القد>م . لذلك رأيت من المفيد التعريف ببا. فأقول: 

منذ حوالي أربع ستوات اختمرت لدى المعنيين في قسم التاريخ 
والآثار بجامعة الرياض . وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمن الطيب 
الأنصاري» رئيس القسم آنذاك ٠‏ فكرة كانت تطرح نفسها باستمرارء لكن 
الظروف وكثرة الأعباء كانت تحول دون تحقيقها . ألا وهي عقد ندوات علمية 
عالمية تتناول دراسات تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ يشارك فيها أرباب الاختصاصض 
من مختلف أنخاء العالم . .وقد أذن الله سبخانه وتغالى أن تتبلور هذه 
الفكرة » وتخرج إلى حيز الوجود . فشمّر عدد من أعضاء القسم عن ساعد 
الجد . ووضعوا البذرة الأولى لتلك الندوات ٠‏ واتفقوا على أن تعقد أولاها في 
الخامس من جمادئى الأولى عام /ا/11هاء وتستمز حتى العاشر مله (15 752 
يسان « أبريل ؛ لا181م): وجعل موضيعها :مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية » . 

وقذ .وجهت الدعوة إلى عدد كبير من الجامعات والمعاهد العلمية ٠‏ فضالا 
عبن الشخصيات المعروقة باهتامها بهذا الموضوع . وكانت الاستجابة كبيرة إلى 
الحد الذي لم يكن يتوقعه حتى أكثر الناس تفاؤلا من منظمي الندوةء 
فحضرها حوالي مائة باحث . توزعت أبحائهم على مواضيع يمكن تصنيفها 
على الوجه الآتي : 

( 1 ) مؤرخو الجزيرة العربية . 

(ب) الجزيرة العربية في كتب الرحالة المسلمين . 

(ج) الجزيرة العربية في كتب الرخالة الغربيين - 

( د ) الجزيرة العربية في الآثار والكتب القدية . 

( ه ) الجزيرة العربية في الوثائق . 

( و) الجزيرة العربية في كتب التراث . 

ولقد كانت حصيلة هذه البحوث حوالي ١6٠١‏ صفحة من القطع الكبير 
تتم الآن طباعتها في مجحلدين ضخمين يتوقع إنجازهما في وقت قريب إن شاء 
الله .. كذّلك أسفرت هذه الندوة عن عدد من التوضيات . أكدت في مجموعها 
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على ضرورة العناية بمصادر تاريخ الجزيرة ؛ ولا سها الآثار واممخطوطات ٠‏ 
وتشجيع الغاملين على تجميعها وتحقيقها ونشرها . ولكن أهم تلك التوصيات 
هي عقد التذوة العاللية الثانية ف تسهر نيسان (أبريل)) عنام 44اه/ 
م. وتخصيصها لتاريخ الجزيرة قبل الإسلام . 

ولقد كان الدافع لاختيار هذا الموضوع . هو ما لاحظه المعليون بتاريخ 
الخزيرة من وجود صعوبات تواجه كل من يتصدى لدراسة تاريخ جزيرة العرب 
قبل الإسلام. وتاي في مقدمة تلك الصعوبات : 


© أولا : عدم إكبال البح الآثاري”"' لاقظار الجنزيزة حتى الآن ٠‏ وإن 
كان قد بدئ به ؛ ولا سها في المملكة العربية السعودية . إلا أن ذلك 
يستغرق أعواماً طويلة . 

© ثانيا : عد القيام بحفريات وتنقييات واسعة في مختلف أقظار 
الجزيرة ٠‏ إلا أن الحفريات قد بدأت في عدد من المواقع ولا سيا في لمن 
والمملكة العربية السعودية وعمان وبعض بلدان الخليج . رهنا 
أيضاً يحختاج الآمر إلى جهود كبيزة . 

© ثالث : إن ما جمع من النقوش (أي الكتابات) على كثرته؛ فهو 
قليل جدأ بالنسبة لما يتوقع العثور عليه . ثم إن أكثر ما كشف منهاء كان من 
امن . ولذا ينبغي العمل على تتبع النقوش الموجودة في بقية أنحاء الجزيرة 
وفك رموزها ونشرها . 

© رابعا : عدم وجود ده كاف من التاحف.والمكتبات التخصصة 
بآثار الجزيرة قبل الإسلام . والحقيقة أن المتاحف هي بمثابة المختبرات التي 

© خامسا : قلة الإقبال على دراسة الآثار والتاريخ القد ٠‏ وبالتالي قلة 
المتخصصين ببذه العلوم ؛ ولا سبا العلوم المتعلقة باللغات القديمة . إن قسم 
الآثار في جامعة الرياض ‏ وهي أقدم جامعات المملكة العربية السعودية ‏ 
م يفتتح كقسم مستقل إلآ في المنة الدراسية (4ة1/ هب 
ملاةا/ الاقام)!!. 

هذه الصعوبات كانت هي الدافع الأول وراء تخصيص الندوة الغانية 
لتاريخ الجزيرة قبل الإسلام. وقد تم بالفعل ‏ والحمد لله عقد تلك 
الندوة في الرياض بين :7715 جمادى الأولى 149 ها( 73١‏ نيسان 
أبريل ‏ 1918م). ولقد انتفع منظموها من الخبرة التي اكتسبوها في 
ندوتهم الأولى » فعمدوا هذه المرة إلى تصنيف موضوعات الندوة في البي عشر 
باب كلفوا بكتابة مواضيعها الاساسية أشخاصاً معروفين باهعامهم الواسع 
بالدراسات القديمة الخاصة بجزيرة العرب ؛ وبالبروز والتقدم في محالات 
اختضاضاتهم » ك) كلفوا أشخاصاً آخرين بكعابة محوث فرعية ذات علاقة 
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عحلة الفيصل العدم (85) ص ١48‏ 


كه 41 د ج42 ليقات 


مناقشاحت 


مباشرة بتلك المواضيع الاساسية ؛ سواء كانت مؤيدة لما هو وارد في البحث 
الأساي : أو معارضة له . وتقرر أن يلق البحث الاساسي والبحوث الفرعية 
المتعلقة به في جلسة واحدة تستغرق ساعتين » تعقببا مناقشة لتلك الابحاث 
كلها . وتستغرق ساعتين أيضاً . والحق أننا لمسنا بالفعل الفوائد العظيمة التي 
أسفر عنها التنظم الجديد . 


أما المواضيع التي تناولتها هذه الندوة2. فهي: 

١‏ التسلسل الزمني للتاريخ العربي القديم؛ قواعده 
ومميزاته وصعوباته ٠‏ نظرة فاحصة في القوائم الماريخية المعروفة » اقتراحات 
لتعديلها وتطويرها . 

 "‏ الآثار؛ وتتناول هذه المادة الجزيرة العربية كميدان للعممل 
الآثاري ٠‏ ومشكلات هذا العمل في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ ودراسة 
وسائل حلها . 

 *‏ النقوش ؛ وهذه المادة تتناول عرض النقوش المعروفة حتى الوقت 
الحاضر وتقويمها ؛ موضوعها وتوزيعها جغرافياً ؛ اللهجات والخطوط التي كانت 
سائدة ومواد الكتابة وجهود العلماء في فهم اللهجات العربية القدهة ‏ تطور 
اللهجات والخطوط ؛ الأماكن التي تحتاج إلى مزيد مبن الاهتام للكشف عن 
نقوش جديدة ٠‏ انتشار اللهجات العربية وامتزاجها بغيرها من اللغات داخل 
الجزيرة وخارجها . 

؛ . عصور ما قبل التاريخ ؛ ويتناول عرضاً عاماً للعصور والمواقم 
الآثارية ؛ صلات الحزيرة العربية بحضارات ما قبل التاريخ والمظاهر المضارية ٠,‏ 

ه العصور التاريخية السابقة على الميلاد . ويشمل استعراضاً 
عاماً للوضع السياسي ودراسة العوامل المؤثرة في تكوين الدولة وأنظمة الحكم 
والنتائج المرتبة عليها . 

5 العصور التاريخية الواقعة بين الميلاد وظهور الإسلام . 
وفمبا نتناول الجوانب التي تناولناها في الفقرة السابقة . 

المعتقدات الدينية قبل الإسلام ٠.‏ وتشمل الحنيفية واليبودية 
والمسيحية والوثنية وغيرها ؛ كما تشمل دراسة المعبودات والنصوص الدينية ٠‏ بما 
في ذلك الأناشيد والاغانٍ والتراتيل ٠‏ علاوة على مراكز العبادة وسبل 
انتشازها . 

4 المجتمع , ويندرج تحته مكانة الإنسان وأثر البيئة على حياثه ٠‏ ونظام 
الاسرة وتكوينها ٠‏ القبيلة والقبلية ؛ مظاهر الوحدة والتنافرء الانساب . العرف 
والأخلاق وأثرهما في حفظ السلام » الفضائل القديمة التى أقرها الإسلام . 

1 التجارة والنظام المالي . ويندرج تحتها جغرافية الجزيرة العربية 
وأثرها في التكوين الاقتصادي . النظام المالي والاسواق والسلع ومراكز التعامل 
التجاري ٠‏ المواف والطرق التجارية ٠‏ التعامل التجاري وكيفيته ٠‏ الجزيرة العربية 
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والتجارة العالية . 

٠‏ الصناعة والزراعة والري . وتناولنا فيه المقومات الاقتصادية 
ومدى الاكتفاء أو الاعتاد على الغير: الصناعات والحرف والحرفيون ٠‏ الزراعة 
ووسائلها ونظم الري والأمطار والحياة الرعوية والجفاف . 

١‏ التعبير عن النفس ؛ ويندرج تحته الفنون التصوبرية عموماً مسن 
نحت ورسم وكتابة (كعنصر زخرني) ٠.‏ توزيعها مكانياً وزمانياً: ثم الفن 
الحركي من شعر ونثر وأمئال؛ وقصص ٠‏ وأخيراً العمارة وما يتصل بها من 
الزخرفة . 

1١‏ وأخيرأً. علاقات الجزيرة العربية بالبلاد المجاورة. 
وتندرج تحتها الصلات السياسية والحضارية وما إليها . 

وقد بلغ عدد الأبحاث المقدمة (54) بحثأأ شارك فيبا باحثون بارزون 
من غتلف أنحاء العالم . فجاء بعضهم من أصيريكا؛ وجاء آخرون من 
أوروبا ؛ هذا علارة على البلاد العربية والإسلامية ؛ وعلاوة على 
الباحثين السعوديين أنفسهم وبعض الاساتذة المقيمين في المملكة العربية 
السعودية . وقد تم طبع خلاصات هذه البحوث باللغتين العربية والإنكليزية في 
كتاب استغرق حوالي ( 16١‏ ) صفحة ؛ كا تم طبع برنامج الندوة باللغتين 
المذكورتين في كتيب بلغت صفحاته (77) صفحة من القطع الكبير؛ء وهو 
تقليد سرنا عليه في ندوتنا الأول ٠‏ 

لقد جرت الناقشات في جو علمي رائع ساعد على التوصل إلى نتائج 
مهمة ؛ كبا ساعد على تتويج أعمال هذه الندوة بتوصيات قيمة . أهمها: 

© أولا : عقد حلقات علمية متوالية كل عام تكون أكثر تخصصاً في 
مجال تاريخ الجزيرة قبل الإسلام وآثارها ٠»‏ وذلك بالنظر لسرعة ظهور معلومات 
جديدة كنتيجة للاكتشافات الآثارية » وتقدم التسهيلات للباحثين من ذال 
المملكة وخارجها : 

© ثانيا : إصدار نشرة دورية باللغتين العربية والإنكليزية 8/818/8) 
(87788-ا تشتمل على آخر المعلومات والاكتشافات : يتم توزيعها على 
الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص . 

© ثالثا : توصية جامعة الرياض بإعداد قاموس حضاري يسم بتطور 
معاني الكلبات في اللغات السامية الختلفة ٠‏ ليكون مرجعاً يساعد الباحثين في 
دراسة كتابات الجزيرة العربية . 

© رابع : العمل على توحيد تبجئة أسماء الأماكن والقبائل؛ ووضع 
أطلس تاريخي وآثاري لجزيرة العرب يمثل مختلف العصور . 

© خامساً : دعم الدراسات الآثارية الممثلة في قسم الآثاري بجامعة 
الرياض وإدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية . 
وتنسيق التعاون بينهها ٠‏ وتشجيع العمل العلمي المشترك بين علماء الآثار في 


مناقشاح 
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البلاد العربية بما يخدم أهداف الندوة . 

© سادساً : ترجمة الكتب المتخصصة في حقل التازيخ والآثار المتعلقة 
بجزيرة العرب ؛ وتشجيع الباحثين على تاليف كتب تهتم بحضارات الجزيرة تكون 
مرجعا للدارسين وطلاب الدراسات العليا ٠‏ ووضع جائزة مالية قيّمة تقدم كل 
عام لاحسن كتاب مؤلف أو مترجم عن تراث الجزيرة وتاريخها . 

© سابع : عقد الندوة العامية الثالئة في موعدها المحدد؛ بعد عامين من 
الآن إن شاء الله . 


هذا علاوة على توصيات أخرى لم أوردها خحشية الإطالة : ولكن الذي 


أوردته منها يكني لإعطاء القارئ الكريم فكرة عن عظم المهام التي أخحذت 
الندوة على عاتقها أمر تحقيقها . وهي مهام جسام تتطلب تضافر الجهود؛ 
وتعاون العاملين في حقل التاريخ والآثار؛ لكي يترجموها إلى واقع محسوس 
يكون له دوره في تقدم المعارف الإنسانية . 

فالجزيرة العربية ‏ كا هو معروف ‏ تتمتع بأهمية كبيرة: سواء في 
تاريخها المافي العريق أو في حاضرها الزاهرء بل إنها تشكل سرأ يشوقف على 
حل رموزه نفسير الحضارات الغابرة ؛ ولا سها تلك نشأت في المحلال 
الخصيب ‏ وهي أعرق حضارات العالم على الإطلاق . ومن هنا نشأ 
اهنام العلماء والباحثين ببذه الندوة وحرصهم على المشاركة فيباء وذلك من 
أجل الفوز بشرف المساهمة في عمليات البحث والتنقيب ؛ تلك العمليات التي 
تستبدف الوصول إلى كنه سر تلك الخضارات وإبرازه للعالم بكل دقة » وعرضه 
وفقا لما تقتضيه الأمانة العلمية . وهكذا يمكننا القول بأن ندوتنا 
أصبحت - والحمد لله مؤسسة علمية دائمة ها أمانتها المنظمة 
ومنباجها الواضح . وصار بإمكان الباحثين الانتفاع مما في خزائنها 
من بحوث قيمة ومقالات نافعة . 

والحق أن أبحاث الندوة الأولى ‏ على الرغم من عدم اكمال نشرها حتى 
الآن ‏ صارت مراجع يعود إليها الباحثون : ويأخذ عنما المؤلفون. ولقد 
لمست بنفسي . عندما حضرت حلقة دراسات الجزيرة العربية 0ها8هههم) 
(10/88/ا58 التي انعقدت في تموز (يوليو) 1917/7 م: بجامعة اكسفورد. 
وني الشهر نفسه من العام الماضي بجامعة لندن . أقول لمست بنفسي اهقام 
المشاركين في تلك الحلقة ‏ وهم من أبرز امختصين بتاريخ الجزيرة ‏ بندوتنا 
العالمية ٠‏ فكثيراً ما كانوا يستشهدون بما ورد في البحبوث التي ألقيت فيبا 
باعتبارها مراجع ذات وزن ثقيل ينبغي للباحث أن يأخذها بنظر الاعتبار إذا ما 
أراد لبحوثه أن تفوز بالتقدير والاحترام. ولا شك عندي أن بمحوث ندوتنا 
الثانية سوف تحظى ‏ بإذن الله بمثل هذا الاهتام؛ وربما بأكثر مته. لأنها 
بحوث تخصصية عالجت مواضيع شائكة من التاريخ القديم لم يكن من السهل 
على الباحثين معالجتها . ولذلك فإنهم كانوا خريضين جنداً على أن يم نشرها 


ا ع و ا يي 


بأقرب وقت مسمكن ٠‏ ليكون في ميسور الدارسين الانتفاع بها والاستفادة من 
الآراء القيّمة والمعلومات اثمينة الواردة فيها . 

أكتني ببذا القدرء وأترك للمعنيين من أهل الاختصاص معالحة بحوث 
الندوة موضوعياً ٠‏ وتقويم مستواها. إذ كان غرضي فقط هو تسليط الاضواء 
على ندوتنا وإبراز اهميتها # كمؤسسة عالمية ‏ في ميدان البحث العلمي » 
وذلك خدمة للباحثين ؛ لكنني قبل أن أختمم هذه النبذة+ أرى من واجبي 
أن أنبّه إلى اهام العلاء المسلمين بالآثار وإدراكهم لقيمتها التاريخية واستعانتهم 
بها . وليس هذا غزيباً عن المسلمين فقند حتّهم دينهم الحنيف على السير في 
الأرض والنظر فيا فيها من آثار؛ كا وججه أنظارهم إلى الأمم البائدة التي 
عمرت الارض ٠‏ وإلى الاقوام الذين شادوا القصور ونحتوا من الجبال بوتا . 
وقد :ورد بق القبرآن الكرء: آيات كقيرة” ' تتآولت عله الآسور تتحطف: متها 
الآيات : 

« اوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أشد منبم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » (سورة الروم؛ الآية 4). 

أفم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أكثر متهم وأشد قوة وآثارأ في الأرض فا أغنى عنم 
ما كانوا يكسبون » (سورة غافر؛ الآية 85), 

وعادأ وممودأ وقد تبن لكم من مساكهم وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 4 (سورة 
العنكبوت ٠»‏ الآية 78) . 

ه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض 
تتخذون من سهوها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتأ فاذكروا آلاء 
الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 (سورة الأعراف؛ الآية 94) , 

< وكانوا ينحتون من الجبال بيوتأ آمنين 4 (سورة الحجرء الآية 
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هذَه الآيات الكريمة وغبرها كانت سبياً في توعية المسلمين وفخاضة 
علماءهم ليتدبروا آثار الأمم الغابرة ويتخذوها عبرة لفهم في حياتهم . وصار 
البعض منهم يتناوها وسيلة للتعرف على أوجه النشاط الذي مارسته الأمم 
البائدة.. .ولذلك تخد عدا من المؤرخين المسلمين قد أبدوا اههاماً كبيرا بتلك 
الآثار: ومن هؤلاء المسعودي ني كتابه دمروج الذهب ومعادن 
الجوهر : . والبئروني فيا ألفه عن المند:ء والهمدانيٍ في كتابه 
« الإكليل : بل إن بعضهم خصص كتبا لدراسة الآثار مثل عبد اللطيف 
البغدادي ‏ وهو من أهل القرن السادس افجري (الثانٍ عشر 
الميلادي) ‏ الذي صنف كتابا بعتوان ‏ الإفادة والاعتبار في الامور المشاهدة 


يحلة الفيصل العدة (85) مى ١430‏ 


صصح وا دم تعليقات 


مناقشاتت 


والحوادث المعاينة بأرض مصرء . والمقريزي في كتابه « المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار»'”"' . وهناك كثير من المؤرحين أدركوا أهمية الآثار فانتفعوا 
بها في تصانيفهم مما هو مشاهد في مقدمة «تاريخ بغداد: للخطيب 
البغدادي ومقدمة :تاريخ دمشق » لابن عساكر . إلا أن خير من فعل 
ذلك هو المؤرخ المكي تق الدين الفاسي المتوفي سنة 81م ه/ة141م: 
ف كتابيه «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ و « العقد اثمين في تاريخ البلد 
الأمين» وكلاهما في تاريخ مكة . وقد اقتصر اهتامه ‏ بطبيعة الخال على 
الآثار الإسلامية . إلا أن هناك من وسع هذا الاهتام وزاد عليه فجعله عاماً 
يشمل آثار ما قبل الإسلام؛ وأعني بذلك العالم والطبيب العراقٍ المشهور 
عبد اللطيف البغدادي آنف الذكر » فقد تناول بكتابه الذي أسلفنا ذكره أهمية 
الآثار والعناية بها فقال: 


الحواشي 
)١(‏ نقول:« الآثاري » وليس « الاثري » لان الاثري ‏ بفعخ الالف ‏ كا 
يقول أبو سعد السمعانٍ في كتاب « الاتساب» (طبعة مكتبة الملنى. 10ؤام: 
صن 19 ) «هذه النسبة إلى الأثر يعني الحديث ٠‏ طلبه واتباعه ». أي الحديث النبوي 
الشريف . لذلك وجب الفييز بين من ينسب إلى المحديث ومن هو منسوب إلى 
«الآثاره . 
أما قول البعضض بأن النسبة إلى الجمع لا تجوزء فهذا القول هنا مردرد؛ لان 
النسبة ‏ في هذه الحالة ‏ هي إلى هع الآثار؛ وهو اسم غمشٍّ. كالنسبة إلى 
المدائن » ٠‏ فيقال « المدائني » نسبة لمدينة المدائن المعروقة بطيسفون جنوبي بغداد . 
وكالنسبة لحرفة بيع الكتب التي يسمى صاحبها « الكتبي » وليس : الكتابي ؛ : 


« وما زالت الملوك تراعي بقاء الآثار وتمنع العيش فيها والعبث بباء وإن 
كانوا أعداء لأربابها . ركانوا يفعلون ذلك لمصالح : منها لتبق تاريخاً ييه 
به على الاحقاب ... . ومنها أنها تدل على شيء من أحوال من سلف 
وسيرتهم وتوافر علومهم وصفاء فكرهم وغير ذلك . وهذا كله مما تشتاق 
النفس إلى معرفته وتؤثر الاطلاع علية," , 
ولا شك أن المتامل هذه العبارة يظنها قد كتبت في العصر الحديث يوم 
بلغ عل الآثار القمة من الاهتّام ؛ ولا يدري أن صاحببامكتبها في أواخر القرن 
السادس افجري / الثاني عشر الميلادي . وهل هناك دليل أقوى من هذا عن 
سبق المستلمين قي هذا الميدان مثل سبقهم في الميادين العلمية الاخرى ؟ وهكذا 
فإن اهعامنا بالآثار ليس بجديد » ولسنا فيه مقلدين لاحد؛ وإنما هو نابع من 
مفهومنا الحضاري لقيمة تلك الآثار. والله ولي التوفيق . 
د. سامي الصقار 
من أساتذة التاريخ الإسلامي 
بكلية الآداب جامعة الرياض 


وممن اشتهر بهذه النسبة محمد بن شاكر الكتبي المتوني سنة 1754ه. وهو مصنف 
: فوات الوفيات ؛ ٠‏ وهناك كثيرون غيره عرفوا بهذه النسبة ( راجع :«معجم المؤلفين؛ 
لكحالة ج 4-15/4” وج .)50/1١‏ 

175 والسجدة‎ ٠08  ضصقلاو‎ :١2١  هط انظر سورة‎ )١( 
؛ وهناك آيات كثيزة غيرها‎ ١44  ءارعشلاو‎ . 44  رطافو ؛‎ 7١  رفاغو‎ 
. تضمتت معان ممئلة‎ 

(7) انظر :معجم المؤلفين ٠‏ لكحالة» جا/ سك 

(4) انظر : ؛ مصادر التاريخ الإسلامي ؛ للدكتورة سيدة الكاشف ؛ ص 77 . 
هذا وم استطع الرجوع إلى كتاب البغدادي نفسه لعدم وجوده في مكتبة كليتنا . 


حفس شف :571721527717527 ىع و72 7 1ن اق ائة سراي واكعط عط 0ب ص و 2027137517725 :1 الاق 5 تسل تت 115215931907111 


اطلعت على مقال ( المسلمون في الصين ) للدكتور محمد التونجي 
في محلتكم الغراء في عددها الصادر في شهر رمضان المبارك والذي يحمل رقم 
(99)ء وقد استوقفتني بعضى الثقاط : 

1 ب يقول. الكاتب: [وَيقال إمم شيّدوا مسجدا بمدينة كانسون أطلقنوا 
عليه : جامع الذكري ؛ وذلك غام؛ 57م] . إن هذا الكلام لغريت. وأكثر مله 
غزاية أن يقوله استاذ جافعي نشأ في بلاد العرب مركز انطلاقة المسلمين : إذ 
من المعلوم أن هجرة رسول الله صلى الله عليه وس كانت عام 
7م ع؛ أي أن بناء؛ مسجد الذكري ف كانتون كان قبل المجرة بعامين : 
والمسلمون الأوائل لا يزالون في مكة المكرمة لا يجدون هم ملجا إلا الله 


يجلة الفيصل العدة (685 من ١44‏ 


أما إخوائهم الذين لا نعرف كيف ذهبوا إلى الصين؟ ومبى خرجوا من مكة؟ 
فيشيدون المساجد هناك ٠‏ ويعظون الحرية التامة فلو كان ذلك . لخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلّ إثرهم ليجد الأرض الي يقمْ عليبا دولته وينشرٌ 
دعوته ٠‏ فقد أرسل أصحابه من قبل إلى الحبشة . ولكن لم يجد تلك الارض 
صالحة لذلك للخلاف بين النجاشي والبطارقة . واتهه إلى الطائف ولكنه 
رُدَ ٠‏ وبدأ يعرض نفسه على القبائل ليجد لنفسه ولاصحابه الحاية ليتمكن مسن 
تبليغ الرسالة ٠‏ وليجد في ديار تلك القبائل الارض الي يقيم عليبا الدولة 
الإسلامية الأول . 

علينا أن تتربه عند كتابة التاريخ في الاقنضار على التفوم الذي جلت 
فيه أحداث أمتنا ؛ وكانت متميزة فيه ٠‏ وعندما خرج المسلمون إلى البلاد التي 


تستعمل التقوتم الشمسي بسبب الحياة الزراعية التي تحياها ٠‏ تميز المسلمون 


مناقشات 


باتخاذ البروج الي تنزفا الشمس مدة اثني عشر عاما ٠‏ والتي لا تزال معروقة 
حتى الآن . وذلك ليبق المسلمون متميزون عن غيرهم . وعلينا أن نتنبه عند 
تسجيل تقويم آخر حتى لا يقع خطأ ٠‏ فلو قلنا إن مسجداً بني في الصين قبل 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وسل لما صدق ذلك أحد . ولكان هذا الكلام 
سخرية من المستمعين » ولكن عندما تقول إن ذلك المسجد بتي عام ١517م‏ لم 
يدرك هذا الخطا إلا قليل لعدم معرفتهم تلك الأحداث بالتقوم النصرانٍ » 
وإنما يعرفونه بالتقوى المهجري . 

ابتلي المسلمون في التاريخ المعاصر بموضوع التقويم . إذ سججل أسلافهم 
تاريخهم والأحداث الي مرت عليهم بالتقويم الهجري وتركوا ما سواه إذ كانت 
هم شخصيتهم المتميزة ٠‏ وكل شيء من حياتهم له طريقة خاصة بهء ومن جملة 
ذلك التقوم ٠‏ واستمر ذلك التسجيل حى سقطت يغداد بيد المغول عام 


5ه. ثم ضعف شأن المسلمين بعد ذلك وبضورة خاصة بعد سقوط 
الأندلس بيد التنصارى الإسبان عام /4917ها. وقؤي أعداؤهم وكات 


الحرب الصليبية التي حملت صفة الاقتصاد والتي عرفت ياسم الاستعمار والتي 


استمرت حتى يومنا هذا. وضعف المسلمون وذابت شخصتتهم في يوتقة 
الشخصية العالمية تخت تاثير أغدائهم المسيطرين علييم فبدأوا يسجلون بالتقويم 


النصراني ( المسيحي ) الذي أطلقوا عليه التقوم الميلادي . وهكذا أصيح 
المؤرخون والكتاب يسجلون التاريخ بالتقوتم الهجري منذ بدء النعوة 


الإسلامية على يد محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وختى سقوط 


3ه !!' ""19997/الات الاسرا"لرل اليد دز “لنقوي النصراني سجلل للأحداث وكتابة 


الشاريخ ٠‏ وهذا أمر يحناح إلى إعاذة نظر والاعاد على تقوي واحل حتى 
لا يضيع طلاب العلل في الخلاف بين التقويمين . 


وفن المفروضى أن تعود لعا :شخضيعنا المتميزة ٠‏ .ويكون. لنا تقوعنا انخخاض 
بنا . وهو التفو> الهجري الذي سْجل به تاريخنا أيام حضارتنا ومحد أمتنا . 


وَمَن الملاحظ أن الأمم الي تريد استغادة يحدها تمحرض على المييز 


فالفرس يسجلون تاريخهم بالتقويم الفارسي ولا شك أن هذا عتنما كانوا 
يعتمدون في سياستهم على الفكرة القسومية » ولكن عندما يدغون للاسلام 
فلا شك أن عليهم أن يتخذوا التقويم الفجري ٠‏ واليبود يسجلون تاريخهم 
بالتقويج العبري ٠‏ والأقباط يحخرصون على المحافظة باستعيال التقوت القبطي . 

؟ . يقول الككاتب::: [ اختلفت الآزاء في شخض أول تمن .دخل الصين 
سل] أو حرباً ٠‏ ولكنهم اتفقوا على أن : سعد بن أبي وقاص: ابن حمزة 
ابن عَم الرسؤل صن الله علية وسل_سعيد بين عهان بين عقاذقتية 
الباهليٍ ٠‏ هم أول من دخل البلاة ] . 

غريب أن نقول : هناك رجل اسمه ابن حمزة ابن عم الرسول صلى الله 


عليه وسم ؛ لم يسمع ببذا أحد . ول يقل به أحد من أهل العد. وأبناء حمزة 


ابن عند المطلب عم زسول الله صلى الله عليه وس هماء يعلى ٠‏ وغهازة » كانتا 
صغيرين . ولم يسمع عنم شيئاء وم يخرجا من الحجاز. 


ولكن المسلمين في البلاد البعيدة عن الأمضار العربية 


جما لآنترسول. الله صق. الله عَليِه وس متهم . ,ولآن القسرآق الكرص أنزك 
بلغهم . ولأنه لا تصح صلاة أحد إلا بقراءة القرآن كا أنزل . لذا كان 
عليهم أن يتعلموا العربية ؛ وهنا جاءت محبة العرب إضافة إلى أن العرب هم 
الذين حملوا رسالة الإسلام وأوصلوها إلى الأمم الأخرى وأنقذوهم بذلك من 


الظلمات إلى التوز.. :ومن هذه اأغخبة ققد اتخة كقير من المسلمين السناباً تمل 
برسول الله صلى الله عليه وسل أو إلى عمومته أو إلى أصحابه أو إلى العرب في 
الامصار غير العربية . ومع الزمن تصبح هذه الانساب كأنها حقيقة. وقد 
نسبت بعض الجاعات نفسها إلى رجل يدعى ابن حمزة وقالت إته ابن عم 
الرسول صلى الله عليه وسلّ ٠‏ ولغدم معرقة المسلمين في تلك الجهات يال 


معرفة جيدة لجهلهم بالعربية ٠»‏ وعدم إحاطتهم بالتاريخ الإسلامي إحاطة تامة ٠‏ 
لذا قد يقبل مثل هذا الموضوع ولكنه غريبب أن يقبل اف يلاد العرت 
ويسجل بين ظهراني العرب . وفي البلاد التي كانت مركز الاتطلاقة الأول 
للإسلام ٠‏ ومهد رسول الله صلى الله عليه وسمٌ وصحابته الكرام ٠‏ وغريب 
أيضاً فعوضاً أن نصحح هم هذه المعلومات ونبين الحقيقة بالرجوع إلى 
المصادر إن كنا نجهل ذلك ٠‏ عوضاً أن تفعل ذلك تنؤكد هذه المعلومات 
ونتشرها . 

ع صاحب المقال : [ ابن حمزة :. عثر أسقف روسي يدعى 
(بالاديوس ) عام 1878 م. ببكين على مرسوم صيني مترجم عن أصل 
عربي نشره العلامة الإنكليزي «مورغان 1/0:9080» في بجحلة «ذي 
فونيكس »<آمه5 708) وفيه أن ابن حمزة قدم الصين جدود عام ١0575‏ 
ومعه نسخة من القرآن الكريم » وبصحيته عدد.من الرجال. فأحسن الإمبراطور 
وقادته وسح له ببناء مسجد يؤذي فيه المسلمون :ضلاتهم ٠‏ وتتابعت بعدة أفواج 
السلعين. القادمة: من الشرق 1 . 

ومن العلوم أن.رسول: الله صل الله عليه وسل قد انثقل إلى الرفيق. الأعلى 
في +1/" عاه ١١هء‏ وهوما يوافق منتصف عام 37 م6 فإن يكن ذهات 


00 11101100 1 ١ 
ما أسعاه ابن حبزة في النصف الثاني .من هذا العام فإ‎ 


قد جمع بعد : وإنْ كان ذهَانة في التصف الأول فك العام المذكور فإن 
القرآن الكرت لم يكن قد التبى نزوله بعند » وف كلا الامرين فإتة من 


المستحيل وجود تسخ من كتاب الله ٠.‏ فكيف أخذ هذا الرجل المزعوم نسخة 


معه؟ . إن هذا الكلام غير صحيح . وكله من كتابة مسلمي تلك 
الجهات من غير معرفة ولا عر . رغبة متهم في ربط صلتهم برسول الله صلى 


الله عليه وسلّ وبالعرب المسلمين ء ومخاولة متهم في إظهار رسوخ قدم 
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علة الفيضل الغدذ (93) ضن 144 


حم هف ون ته لير ايف 


منتاقشاحتت 


لإسلام في بلادهم . 

# س: يقول صاحب القال* [ نحن نعل أن رسول الله صلى الله 'غلية .وس 
أزسل يعوا تحمل رسائل إلى بعض ملو العام ينهم قينا .على الدخول:قٍ 
الإسلام » وقد اتفق المؤرخون على أسماء بعض الرسل ٠‏ ولكنهم اختلفوا على 
اسم الرسول إلى فارس . وم تذكر الآخرين . وإن اختلفت الآراء في 
شخصية الذاهب إلى الصضين فإننا لم تختلف بالقاأكيد على ذهات أحد 
الصحاية إلى الضين وإلا من أين ججاءت هذه التأكيدات الضينئية والغربية 
والغوية اناد 

سمح الكاتب هنا لقلمه أن يخط ما يشاء دون أن يبذل أي عناء بالرجوع 
إلى مضدر من المصادز الكثيرة ٠‏ فقال : [فإنها م تختلف بالتأكيد على 
ذهاب أحد الصحابة إلى الصين] . وم ندر من أين جاء هذا العأكيد وم 
يرجع إلى كتاب في السيرة ؟ والواقع أنبا لم تختلف أبداً لأنه لم يذكر أحد 
ذهاب صحابي إلى الصين رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسَل . 

أما من أين جاءت التاكيدات الصينية والغربية والعربية ؟ لقد جاءت من 
كتابات مسلمي الصين الذين ذكرنا أجم رغبوا في وصل نسبهم إلى .رسسول الله 
صلى الله عليه وسلّ ٠‏ أو إلى الضحابة الكرام . كما رغبوا في محاولة إظهار قدم 
رسوخ الإسلام في الصين فبالغوا في هذا . وذكروا وصول الصحابة إلى الصِينْ 
ف وقت مبكر فوقع هذا الخطأ ٠‏ ونقله عنهم أناس لم يحققوا في الأمر بقصد أو 
من غير قصد وانتقل الموضوع إلى الكتابات الغربية والعربية - كما فل 
صاحب المقال ‏ ولكن الع يقتضي أن ينقل المرء خبرا أو يكتب موضوعاً دون 
إخضاعه للتعليل والتحليل والعودة إلى المراجع الرئيسية ومقارنة التقاويم المختلفة 
الي سجلت بها الأحداث . 

يذكر الكاتب تحت غتوان 5 العربت في الضين قبل الإسلام » : 
لا مات 7ناشر بن يتعم الملك) تسل الحكم بعده «شمس أبو كرب)» 
فسار بجيشه شرقا لا يصده صاد حتى أطراف الصين . وحاصر إحدى المدن 
هناك م أمر هدمها فسميت (ثمر كلد ) أي هدمها شمر ثم حولت إلى 
معرقنه ] - 

يفهم القارئ من هذا الكلام أن مديئة سمرقئد من مدن الصين. وهي في 
الواقع بعيدة جدأ عن الصين بأكثر من ألف كم . وهي اتقع في بلاد تركستان 
الغربية ٠‏ ولم تكن في يوم من الأيام تحت سيطرة الصين ؛ وكذلك فإن تركستان 


محلة الفيصل العدد (65) ص ١6٠‏ 


الشرقية التي تخضع اليوم للصين هي ليست من أجزاء الصين ؛ وإنها ضمتها 
إليبا ٠‏ وأطلقت عليها اسم : سيتكيانغ » أي المقاطعة الجديدة : والكاتب يعد 
هذه المناطق كلها من أجزاء الصين وهي الست هبه . 

5 ل يذكر الكانب تحث عنوان « التوزع الإسلامي في الصين : فيقول: 
[فني الصين خمس وخحمسون من القوميات . عشر منها إسلامية هي : هوي 
ويغور ‏ قازاق - أوزبك - غرغز ‏ نتار ‏ تاجيك ب سالا رونغ - 
شيانغ ‏ باوان موزعة في كل أتحاء الصين تقريبا ] . 

نقول : إن هذه المجموعات التي يسميها الكاتب قوميات ما هي إلا 
مجموعات قبلية يعود أكثرها إلى أصل تركي ؛ وهي باصطلاح أصحاب 
القوميات قومية واحدة. هذا بالإضافة إلى أن الإسلام لا يعترف بالقومية 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلّ : «دعوها فإنها منتنة 6 . 

وأظن أنه يقصدب( غرغز) الفيرغيز. 

كا أن (ويغور) هم التثار. 

وان (هوي) هم الذين يدعون أنهم يعودون إلى أصل عربي . وأنهم 
ممن بتي هناك من العرب » وقد ذهبوا تجارأ ومجاهدين . 

"٠7‏ يذكر الكاتب في المقال عدد المسلمين فيقول : [ يزيد عدد المسلمين 
في هذه القوميات على ثلاثين مليون نسمة حما]  .‏ والواقع أن المسلمين في 
الصين يشكلون 74 أو /٠١‏ على أقل تقديرمن السكان» نونداا يكو 
عددهم أكثر من ثمانين مليون نسمة . إلا أن إحصاءات الصين تحاول أن تقلل 
من عدد المسلمين شأغهم في ذلك شان كثير من المناطق التي يعيش فيهبا 
المسلمون أقلية أو يحكنهم نصارى كا هي الحال في المناطق التي كانت 
مستعمرة ٠‏ وعندما خرج المستعمر سل الحكم للاقلية النصرانية الموجودة في 
البلاد . 

4 كما أن الكاتب كان عليه أن يذكر تغيير أسماء المذن الإسلامية 
لمشهورة حرصاً على قطع صلتها بالامي الإسلامي والتاريخ الإسلامي فدينة 
(كاشغر) المديئة الإسلامية المعروفة في التاريخ والتي فتحها القائد الإسلامي 
( قتيبة بن مسلم الباهلي ) والذي ذكرها الكاتب أصبح اسمها اليوم 
(شوفو). و( أوروبجي ) أصبح اسمها (تيبوا)؛ و (يارقند ) أصبح 
اسمها (سوجي ) وهكذا كل المدن وخاصة الإسلامية منها. 


أرجو التنبية إلى ذلك ولكم خالض الشكر. 


محمود شاكر 


الرياض 


سشروط المسابقة واإبضاحات الخرى 


١‏ ل قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
أ الجائزة الأولى 2٠٠١‏ ريال 
ب- الجائزة الثانية ١9٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ٠٠٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة ( 560 ريال سعودي), 
وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 7٠١(‏ ريال سعودي). 
؟" ‏ المطلوب الإجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيأ أو رباعياً- إن أمكن مع 
وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
"؟ - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
(الرياض- المملكة العربية السعودية يجلة الفيصل- 
ص . ب (5؟) المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4 أية إجابة تصل بعد 45 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها . 
3 - من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 
على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 


مجلة الفيضل الغدذ (85) صن ١61‏ 


السؤال الأول ؟ 


ناك الرسول الكر. علي الضلاة والسلام . 


السؤال 


قائد عربي مسل .. ولد في مكة المكرمة .. خرج إلى الشام مجاهداً أيام أبي بكر الصديق .. شهد معركة اليرموك ٠.‏ 


مضا دعقق مع الى عبيدة اللاى ؤلاة ااتطاكية ١‏ .. توقلا فل إرميتنا أياة الخليفة عمن بن الخطاتب 
ل ف قنع الى عود ام 2 ول 3 مه 


... تغدلوت: غرؤائه اق 


قال - وأذربيجان . ٠.‏ ناط به الخليفة عهان بن عفان غزو تغور سورية .. توفي بإرمينياء. ما اسمه؟ 


السؤال الرايع : 


قاعدة « أرحميدسر و للأجسام المغمورة ... .وقاغدة: « 3الامبيرة ف الميكاليكا . ٠‏ 


قاذا .تغرف عنها في سسيطور قليلة حدا؟ 


السؤال الخامس : 
نشيظط كهازياً ... زمره (كا) .. يتفاعل مع الماء. وعناصر عديدة فيكون مركبات 
ة .. أحد العناصر الدائخلة في تركيب أغلب المواد الخيوالية والنباتية » والعنضر الأساسي لشكوين 


ن ... له أثره في. انتظام: ضربات: القلب وتجلط الدم:.... :ما اسم هذا العنضر من تين هذه العناصر: 


مسابقة بحلة / 
القيصل الحستوان: 
العحدد (59ه) 


ججة فيصن تسم إإخة#دصن, 5ه 


© نا مسايقة العحدد 445 © 


حسب ما أوضحنا عند الإعلان عن هذه 
المسابقة في العدد (44 ) وذلك بتوزيع قيمة الجائزة 
وقدرها عشرة آلاف )١5٠05(‏ زيال سعودي 
على عشرين من الفائزين بحيث يحصل كل فائز على 
خمساثة (600) ريال سعودي » وهذا التوزيع 
خاض بالعدد الأول من كل سنة جديدة .. وفها 


55 أسماء الفائرين : 


© الأخ بجدي محمود فرج عبده؛ ل 
شارع أبو الفضل ٠‏ مدينة السعادة » شيرا الخيمة بس 

© الاخت جنات الغيتيق:. مساكن - 

© الاخ أحمد محمد أحمد آل محمود. 
طبيران الخليج. ضن. ب(9545) - 
البحرين . 

© الاخت أمل حامد سام قاسم. 
عياق ح الأريدفا . 


© لاخ أحمد محمد علي العليمي. 
العديلية قطعة رقم (7) شارع الاتحاد منزل رقم 
اح اكيت 

© الاخت عائدة علي جفال. بيروت ‏ 
لبنان . 

© الأخ عبد الرحمن خاتم الزايدي؛ 
كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة الرياض ٠‏ 

© الأاحت سامية بابكر عبد الله 
يوسف . أم درمان السودان . 

© الأخ زبير أحمد بن عبد الوهاب. 4١‏ 
حومة البلاغمة فاس الخديدة فاس المغرب . 

© الاخت.تهاد حاتم سلامة ؛ دمشق ب 
سورية . 

© لاخ زيدان الأخضر. 200408 
,75/أ8/اع06ا 10 085 6178 ,قممعكاما 

اق مام - م8 )8151 08 /لا , 5101-0684 

© الأخت نورة أحمد سعيد العامري: 


الإمارات العربية المتحدة . 


© الاخ باسم توفيق عبد الله الرفاعي . 
(4*؟؟) الدوحة - قطر . 

© الاح محمد علي أكتع. حلب سوق 
الجوخ محل أكتم وتمال ‏ سورية . 

© الآخت بدرية إبراهيم الدسوقيء 
المنصورة ‏ مصر . 

© الأخ عبد الله محمد غبد الله القرني ؛ 
معهد أبها العلمي . 

© الاخ مصطق أنور عبد الستار؛. 
الطيران المدنٍ ص ٠‏ 
المن 


صض . با. 


ب.. (118#) ضتعاء ‏ 


© الاخ ناموس المصطفق . الرحبة القديمة 

درن أعرحاة برقم [01 مراكش ىت اللغرتب». 
© الأخ سعيد محمد سعيد الماهمي. 

ولاية الكامل والواقي؛ الكامل ‏ سلطنة 

عمان . 

© الأخ المنصف بن مصطف الحنتيء 


(117) مكرر حي التحرير - تونس العاصمة . 


© اتلجوييه” مسايقّة العدد 25 © 
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«مدينة وتاريخ ؛ أحد أبواب مجلة الفيصل ؛ وقدمت خلال هذا الباب 
(من العدد 48-8 ) المدن الآتية : دمشق . تونس ؛. صنعاء , 
سامراء . المنصورة ؛ الرقة . شقراء. طرابلس , أم درمان, 
معرة النعمان. طنطا. صور. 

«موضوع خاصص.»؛ استطلاعات ملونة متعددة الاهقامات نشرتها المجلة 
في أعدادها (من 48-507) وهفي: سد أرب ؛ النياة في 
امخحيطات. المسلمون في الصين . قصة الخلق . الحشرات 
السامة . المصحف الشريف. الطيور الطنانة. الطاقة 
النووية . الدماغ البشري ؛ الصيدلة عبر العصور. التزلج 
على الجليد . حيوانات الجبال. 

دلقاء مع» باب شهري ثابت قدمت المجلة من خلاله لقاءات مع عدد 
من أعلام المفكرين والأدباء والعلاء وهم : د . محمد بن سعد بن 
حسين . د. يوسف عزالدين؛ الشيخ عبد الله العلايلي » 
رجاء النقاش . الشيخ عبد القدوس الأنصاري ٠‏ عبد الرزاق 
نوفل . أنطونين ماييه . حسن اللوزي ؛ د . أحجد كمال 
زكي ٠‏ د . عبد القادر القطء. د . أحمد عكاشة. الشاعر 
عبد الله البردوي. 

«لوحة وفنان ؛ أحد أبواب المجلة الثابتة وفها يلي أسماء الفنانين وأسماء 


لوحاهم : رمسيس يؤونان (تجريد). ألوريه دومييه (دون 


كيشوت): وليام تيرنير (عاصفة ثلجية): ليوناردو دافنشي 
(موناليزا) . ممدوح قشلان (استغاثة اللاجئين)0؛ أيوب حسين 
(سخيب سحيب ) . خليل حسن خليل (الواقع الآخر)؛ محمود 
الرضوان (أنغام) . فيلاسكيز (مشهد لمطبخ). يوسف غراب 
(الآفاق)؛ د. حسن طافش (وجه من تهامة). هاشم عبده 
المهنا (من الطبيعة). 

اعتادت النجلة أن تقدم من خلال باب (رحلة في كتاب) الشهري 
عرضاً لاحد الكتب وفوا يل عناوين هذه الكتب وأسماء مؤلفيها ٠:‏ (عصر 
الطاقة الشمسية القادهم) تاليف د. سس . هالاسي. (فن كتابة 
المقالات إلى المجلات الحديثة ) تأليف ماكس جنشر . (رحالة في جزيرة 
العرب ) تأليف ويليام سارويان ؛ ( الفلسفة النقدية للتاريخ ) تاليف 
ريون آرون ؛ ( املف السرّي لإسرائيل) الإرهاب تاليف فنسان 
مونتاي : (حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور) تأليف 
المهندس د . اند سوسة . (أكثر من حياة واحدة) تاليف 
جيفري ايفرسون . (الغد.. لم يات بعد!) تأليف ميشيل 
يونياتوسكي . ( التخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية) تأليف 
فريدريك هاربسن ؛ (الأخلاق) تأليف أ. س. أيوينلج. 
(القصسصن العلمية ... الأنناظير الحبذيقة) أعدم للنشر باترشيا وارينك 
ومارتن جرينيرغ وجوزف أولاندرء (الربع الخالي) تاليف 


عبد الله فيلبي . 


مملة الفبضر العدد (05) ض ١68‏ 


فهك 
مجلة ثقافية شهريية 


برسصمدر عن 
دار الفيصل الثشقافئية 


المراسكات 
الريباض -المملكة العربة السعودبة 
همعتلة الفتيصحم ل 
صض.٠ب‏ 0 
هاتف : 990"5ه 45 5612١197‏ 
تلكس ٠0٠5؟١؟‏ [5 اما 


أسعان بيع | لنسخ ف البلا دالعربة 


المملكة العربية السعودية 
الكويت 

الامارات العربية المتحدة 
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البحرين 

سلطنة عمان 

الاردن 

ع ع البسبة 

اج . الههن الديمقراطية الشعبية 


صنيو 
السودان 
المغرب 
يدرس 

الجزائر 
العراق 


سورية 


للإعلان والعلاقات العامة 
وابحاث التسويق 
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